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حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





باب 


بييان شيء من أنواع السحر 





قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حيّان وعد حدثنا 
قطن بن قبيصة27. عن أبيه0, أنه سمع النبي كك قال: «إن العيافة» والطرق والطَيرة؛ 
من الحبت». قال عوف: : «العيافة: : وَجَر الطبوة والطذ ته الخط كط بالأرض». 
والحبت: قال الحسن: لون الشيطان). 

إسناده جيّد. ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان ف صحيحه المسند منه(أ 


وعن ابن عباس ؤَلِيْهكًا قال» قال رسول الله عََئِ: ١١من‏ اقتبس شُعْبةَ من النجوم, فقد 


95 4 0م - أ / 
اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد). رواه ابو داود» وإسناده صحيه00. 


ياطسر 


وللنسائى من حديث أبى هريرة ذََتَهُ: : امن عقد عقدة ثم نفث فيهاء فقد سحرء 





)١(‏ هو: حيان بن العلاء» وقيل: ابن عمير» وقيل: ابن مخارقء أبو العلاء. ينظر: تبذيب الكمال /١‏ للق 
وتبذيب التهذيب 587/79. 

(9) هو: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي؛ أبو سهلة» كان يلي أصبهان من قبل معاوية» وقيل: من قبل 
عبد المَلِك بن مروان, قال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تاريخ أصبهان؛ لأبي نعيم 
؟/ /ا30, وتبذيب الكمال *5/ 535. 

() هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية» من الصحابة ذَتَهُ وفد علئ النبي كلت فأسلمء 
وروئ عنه أحاديث, ونزل البصرة» وولي شرطة جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي على مدينة 
الرسول يَلدْدْه وولي شرطة عبد الصمد بن علي علئ البصرة. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ 256 ومعرفة 
الصحابة ؟/ 986؟. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطيرء (59017)» وأحمد (20304) واللفظ له. والنسائي 
في الكبرئ »)١11١67(‏ وصححه ابن حبان (7171)» وحسن إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوءئل ه"/ 155. 

(0») أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب النجوم, (5905)» وابن ماجه. كتاب الأدب» باب تعلم النجومء 
(27077)» وأحمد (2000)» وصحح إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوئ 5؟/ 197. 





باب بيان شيء من أنواع السحر ُ 


عن أو . كي ب يي 
ومن سحرء فقد أشرك, ومن تعلق شيئًا وَكل إليه)7©. 


وعن ابن مسعود ذَلَِكَهُ أن رسول الله يَِةٍ قال: «ألا أنبّئكم ما العَضْهُ؟ هي 
النميمة؛ القالة بين الناس». رواه مسلم”". 
ولهما عن ابن عمر ذَكْه أن أن رسول الله عِلكِِدٍ قال: «إن من البيان لبد 1 
4 الأولئ: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
4 الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
4 الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 
4 الخامسة: أن النميمة من ذلك. 
4 السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 





لقد سبق الكلام عن السحر في باب مفرد. وكثير من القواعد النظرية لا تتضح 
إلا بذكر الأمثلة» فالشيخ يخَْثة جاء بهذا الباب ليبين السحر الذي تقدم الكلام فيه 
من خلال بعض أمثلته» وبيان شيء من أنواعه» والباب الذي يليه كذلك متعلّق به؛ 
نيه الضرة وغيرها: وكليبا من تغلقاف ناب السصر» وقانا الله شرم و ]اننا 
المسلمين» وطهر بلاد المسلمين من السحر والسحرة. 





)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم؛ باب حكم السحرة» (4079)» ورواه ابن عدي في الكامل 5/ :60١‏ وأعله 
بعباد بن ميسرة المنقري. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» (2507). 

(20) سبق تخريجه (ص: 1160). 








اباب بيان شيء من أنواع السحر)؛ هذه مجرد أمثلة مما تبيّن معنا السحر 
وحقيقته» وبالمثال يتضح المقال. 
حصرها؛ فالطرق والوسائل التي يستعملها السحرة مع الشياطين لا تكاد تحصر. 

«قال» الإمام «الخبدة كته تحدتنا محيد ه تعفر المعروف غير ا تقال 
حدثنا عوف): وهو ابن جميلة الأعرابي7» ١عن‏ حيان بن العلاء0", قال: حدثنا 
قطن بن قبيصة7 عن أبيه»: قبيصة بن مخارق الصحابي 2 «أنه سمع النبي كلل 
قال: «إن العيافة» والطرقء والطيرة؛ من الجبت»: هذا المرفوع مخرّج عند أبي داود 
والنسائي وابن حبان في صحيحه. بخلاف كلام عوف الأعرابي والحسن. 





)١(‏ هو: محمد بن جعفر الهذليء أبو عبد الله البصري» المعروف بغندر» ولد سنة بضع عشرة ومائة» وتوفي سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» قال يحيئ بن معين: «كان أصح الناس كتاباء وأراد بعض الناس أن يخطئ غندراء فلم 
يقدر». ينظر: #هذيب الكمال 0؟/ 6 وسير أعلام النبلاء 9/ /9. 

(؟) هو: عوف بن أبي جميلة أبو سهل الأعرابي» ولم يكن أعرابيًا بل اشتهر به» ولد سنة 54 هه وكان من علماء 
البصرة» وتوفي سنة 457١ه‏ عداده في صغار التابعين» وما عنده شيء عن أحد له صحبة» ورمي بالتشيع 
والرفض. ينظر: تهذيب الكمال ؟؟/ /0:؟» وسير أعلام النبلاء 7/ 5815. 

() هو: حيان بن العلاء» وقيل: ابن عمير» وقيل: ابن مخارقء أبو العلاء. ينظر: ت#هبذيب الكمال /١‏ غ/لأ» 
وتبذيب التهذيب 7/7 58. 

(؛) هو: قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي» أبو سهلة» كان يلي أصبهان من قبل معاوية» وقيل: من 
قبل عبد المَلِك بن مروان» قال النسائي: لا بأس به»ء وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تاريخ أصبهان؛ 
لأبي نعيم ؟/ /00» وتبذيب الكمال 737/59. 

(5») هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية» من الصحابة ولت وفد علئ النبي كلك فأسلم» 
وروئ عنه أحاديث, ونزل البصرة» وولي شرطة جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي على مدينة 
الرسول يَلدْدْه وولي شرطة عبد الصمد بن علي علئ البصرة. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ 6؟» ومعرفة 
الصحابة / 6م620 ْ 


باب بيان شيء من أنواع السحر 





«قال عوف: «العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط يخط بالأرض» والجبت: قال 
الحسن «رنة الشيطان» إسناده جيّد): وهو كما قال الشيخ» وحسنه جمع من الأئمة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء”"'» وهو مخرج عند أبي داود ولم يعقبه 
بشيء؛ فهو صالح عنده؛ والنسائي من أشد الناس في تمحيص الأسانيد» وابن حبان 
في صحيحه اشترط الصحة وإن كان عنده شيء من التوسع في شرطها”). 

وإذا قال العلماء في حديث: «جيد)», فهو في مرتبة فوق الحسن, ودون الصحيح 
قليلاء وذهب الحافظ ابن حجر إلئ أنه بمعنن صحيح”"؛ إلا أن عدول الجهبذ 
الإمام التّقّاد الخبير عن «صحيح) إل «جيد) يدل عن أن فيه شيئًا موثراء 

وقد جاء في جامع الترمذي في موضعَيّنِ وصف حديث بأنه جيد!. 

«ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان ف صحيحه المسند منها. يعني: المرفوع. 
فالمرفوع منه عند أبي داود والنسائي وابن حبان؛ بخلاف مسند الإمام أحمد. 

وقد يطلق المسند» ويراد به المتصلء وهو في هذا الإطلاق يقابل المرسل» 
فيقال: أسنده فلان» وأرسله فلان. 

«العيافة): فسرها عوف بن أبي جميلة بأنها: «رجْر الطّيرا من أجل التشاؤم 
والتفاؤل» وما يُعرّف بالتطير» ومن ردته الطيّرة فقد أشرك©. 





.155 /” ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) ينظر: التكت؛ لابن حجر١/ .259٠‏ 

() ينظر: تدريب الراوي /١‏ 194. 

(؟) ينظر: جامع الترمذي 6/ 486» حيث قال: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وإسناده جيد». وقال في ؟/ 258: «هذا حديث حسن جيد غريب». 

(5) إشارة إلى حديث ابن عمرو مرفوعا: من ردته الطيرة من حاجة» فقد أشرك». أخرجه أحمد برقم .07١40(‏ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والعرب وإن كان لديهم ذكاء وفطنة» لكن العقول إذا لم تنقد بزمام الشرع من 
الكتاب والسنة» فلا توفيق لها؛ فما الذي عند هذا الطائر حينما يذهب يميئًا 
أو شمالًا حت يؤثر فيك أيها العاقل؟! 


وسيأتي من كلام المصنف تفصيل أحكام الطيرة. 

«والطرق: الخط يخط بالأرض»: يخطون في الأرض خطوطًاء ويستدلون بها 
علئ أشياء من الغيبيات» أو فد يستتدعون مها الشياطين إذا اقترنت أو افترقت هذه 
الخطوط. كما هو شأن الطلاسم التي يخطونها علئ الورق. 

وجاء في الحديث الصحيح: «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق خطه 
عن ذاك النبى تعرف به أنك توافق خطه - وهيهات - فلا بأسء لكن هذا مستحيل. 

«والجبت: قال الحسن: «رنة الشيطان»: جاء تفسير الجبت فيما تقدم عن عمر 
وغيره أنه السحر وهنا قال: رنة الشيطان» وفي بتعض المصادر الأصلية في بعض نسخ 
الإمام أحمدء والبيهقي: «إنه الشيطان)”, والخلاف قديم في هذه اللفظة بين الرواة. 

«وعن ابن عباس ؤَفكَا قال. قال رسول الله يَكِدِ: «من اقتبس»: الاقتباس من 
الكتاب» ومن النار وغيرهما: الأخذ منها0©. 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته 
(070)» وأبو داود (909*)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذَلَه. 

(؟) سنن البيهقي الكبرئ »)١190/8(‏ من طريق الإمام أحمد. 

(9) ينظر: القاموس المحيط (ص: ١١؟1١).‏ 

() السابق (ص: 8554). 





0) 


اشعبة) قطعة وجزءًاء مثل: «الإيمان بضع وسبعون. أو بضع وستون شعبة 
وشعب الإيمان أجزاؤه وفروعه؛ #وجعل؟ سعوبا ويبَايلَ 4 [الحجرات:18]» أي: أجزاء 
من الأصل. 

من النجوم»» يعني: من علم النجوم المسمئ بالتنجيم؛ إذ لا يستطيع أن يأخذ 
من النجوم شيئًا. 

«فقد اقتبس شعبة من السحر): والنجوم إنما خلقت لأمور نافعة» منها: أنها زينة 
للسماءء» ومنها: أنبا رجوم للشياطين: طوَلَقَدَ ينا آلسَمة ادا مَصَديحَ وَجَعَلئهَا مُبُومًا 
لِسَّطِينِ * [الملك:5]» ومنها: أنها هداية للسالكين: #وَبِاَلتَجَم هم يَجَتَدُونَ * [النحل:17]. 
فيا خيبة الساري إذاغاب نجمه ويالوعةالصادي إذا جف ماطر 

وهذا البيت من مرثية الشيخ محمد السبيّل في شيخه الشيخ عبد الله بن حميد 
- رحم الله الجميع -. 

ومن استعملها في غير ذلك» وظن أن لها تأثيرًا في الحوادث الأرضية» فهذا هو 
الشرك بعينه» وهو نوع من السحرء وله علوم وكتبء نعوذ بالله من الشرك وأهله. 

الزانها زاف إلى كلما دك تعيةا ون دل الفموم اد ممحرلة 

ولايدخل في هذا الفراسة”»؛ لأنها ليست رجمًا بالغيب» ولا يترتب عليها أثرء 
وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن)7"©. وفي إسناده كلام. 





أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9)؛ ومسلم, كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناهاء (55)» وأبو داود (657757)» والترمذي (2714)» والنسائي (68::4)» وابن ماجه 
لاه من حديث أبى هريرة وَلقَه. 

ليق القرانية ركس ر الثات النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر بهء يقال: إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالمًا به. 
وفي الاصطلاح هي: الاستدلال بالأمور الظاهرة علئ الأمور الخفيّة. ينظر: لسان العرب 7/ »18١‏ التعريفات 
الفقهية (ص: 177). 

(9) أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرء (5151)» من حديث أبي سعيد الخدري وَلكه» - 
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«وللنسائي من حديث أبي هريرة ذََتَهُ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحراء 


أي: عقدة في حبل ونحوه. 


والسواحر: النفاثات في العقد. فالساحرة تعقد عقدة ثم تنفث فيهاء وقد تكون 
عو 

عقدة واضحة ومرئية كبيرة» وقد تكون دقيقة لا ترئئ بالعين المجردة. 

«ومن سحر فقد أشرك)؛ لأن السحر لا يكاد ينفك عن الشرك. 
© [ذم التوكل على الماديات] 

ومن تعلق شيئًا وكل إليه): سواءٌ كان التعلق جليلًا وجسيمًا أم يسيرًا. 

فالإنسان الذي يتعلق بهذه الماديات» ويركن إليهاء يعاقب بأن يوكل إليها. 

وواقع الناس اليوم طافح بالركون إلئ الماديات؛ من أصيب بأدنئ جرح هرع إلئ 
المستشفئ» أو رحل للطبيبء والطبيب لن يتيسر في كل وقتء والشفاء بيد الله َك 
وهناك أمور لا يُحتاج فيها إلئ المستشفيات والأطباءء وهناك أدوية جاء ذكرها في 
الأحاديث الصحيحة ونحن في غفلة عنها. وقد حدّثني واحد من عامة الناس قائلًا: «أنا 
لا أذهب إل المستشفيات. فإذا احتجت شيئًا من هذه الأمور راجعت كتاب: «الطب 
النبوي» لابن القيم»» ومضئ له علئ هذه الحال سبعون سنة. 


المقصود أن الناس تعلقوا بغير الله» فوكلوا إلئ ما تعلقوا به. 





مع 


0 وقال الترمذي: «حديث غريب»» وجاء من حديث أبي أمامة ََتَهُ» وقال في مجمع الزوائد /٠١‏ 38؟: ارواه 
الطبراني» وإسناده حسن». 

)١(‏ قاف الأثر قيافة: تتبعه» والقيافة المصدرء والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه 
وأبيه. وني الاصطلاح هي: معرفة النسب بالفراسة والنظر إلئ أعضاء المولود. لسان العرب 9/ 297, 
التعريفات الفقهية (ص: 179). 


باب بيان شيء من أنواع السحر 51/00 
:2# [ تعريم النميمة] 

«وعن ابن مسعود ذَليْكَهُ أن رسول الله كَكلِةِ قال: «ألا أنبتكم ما العقضه): العضه: 
عل وزن القطع والوعورةة والأصل ف العَضِه المصدر: 





ل 1 ف فاته 5 7 42 
فعل قياس مصدر المعدئ منذي ثلانة كرد روًا9) 
وذ ضبطها ب بعضهم: العضَة. 


«هي النميمة القالة بين الناس»). رواه مسلم): أي شل الكلام علئ جهة الإفساد 
ومن أجل إيجاد البغضاء والوحشة بينهم”"» وهي من مسببات عذاب القبر؛ لما 
جاء ف الحديث: «بلل» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكانالآخر يمشى 

ويقابلها من ينقل الكلام للإصلاح» فالأول يحرم فيه الصدق» والثاني يجوز فيه 
فيها الصدق. وبالمقابل فالإصلاح» يجوز فيه الكذب7. 


وإدخالها في أنواع السحر؛ لآن النمام بنميمته قد يفسد ما لا يفسده الساحر. 





)١(‏ العّضه والعضه والعضيهة: البهيتة» وهى الإفك والبهتان والنميمة. وعضهه يعضهه عضها وعضيهة: قال فيه 
مالم يكن. وقال الأصمعي: «الْعَضْه: القالة القبيحة». ينظر: لسان العرب /١8‏ 016. 

(؟) هو البيت (550]) من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني ؟/ ؟*29. 

(9) ينظر: لسان العرب؟١/099.‏ 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» (517؟)» ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
الدليل علئ نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» (295) » وأبو داود (0؟)» والترمذي (70)» والنسائي (91)» 
وابن ماجه (/7141)» من حديث ابن عباس وكا . ْ 

(5) إشارة إلى حديث أم كلثوم بنت عقبة» عن رسول الله كَل قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي 
خيرّاء أو يقول خيرًا). سبق تخريجه. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«ولهما عن ابن عمر ذَلِكَا أن رسول الله كَكِةِ قال: «إن من البيان لسحرًا). البيان: 


هو الفصاحة والبلاغة» وتوسيع الكلام» وتشقيقه وتنميقه؛ بحيث يؤثر في السامعين. 
وبمقدرة ذي البيان والفصاحة أن يجعل الحق باطلاء والباطل حقّاء وحينئظٍ يكون 
البيان مذمومّاء كما قال النبي يَلِ: إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت 
له من حق أخيه شينّاء فلا يأخذ. فإنما أقطع له قطعة من النار7''» وعليه فمن هذه 
الديفة يكون اليان مدمور قار 

بخلاف ما إذا كان البيان لنصرة الحق والذود عنه. والرد علىئ الباطل 
والمبطلين» فإنه يكون ممدوحًا. 

ومن قرأ لابن القيم يتعجب أحيانًا: كيف يتصرف في الكلام هذا التصرف؛ 
ولذا فكثير من الشيوخ؛ ممن يقرر المسائل العلمية» ينتهي إلئ أنه ما من مزيد بعد 
ما أتئ به ابن القيم» وهذا من سحر البيان. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولين: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت»: وسبق بيان معانيها. 

«الثانية: تفسير العيافة والطرق»: وهذا فيما تقدم من كلام عوف: أن العيافة هي 
الطيرة» والطرق: الخط يخط بالاأرض. 

«الثالثة: أن علم النجوم من أنواع السحر)؛ لأنه يُظن فيه التأثير في الحوادث 


الأرضية 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب موعظة الخصوم, (7118)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة» (0171)» وأبو داود (8817*)» والترمذي (73859)» والنسائي (08101)» وابن ماجه 
(29007)» من حديث أم سلمة فَها . 








باب بيان شيء من أنواع السحر 7 


«الرابعة: العقد مع النفث من ذلك»» أي: من السحر. 


«الخامسة: ن أن النميمة من ذلك»: فالنمام يفسد مثل ما يفسده الساحر أو أشد. 


(السافسة: أن من ذلك بعض الفصاحة)»: والبيان الذي 00 في السامع» ويقلب 
الحق باطلا. 


سورع 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





باب 





ا ماجاء في الكهان ونحوهم 


روئ مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي بَكِةٍ عن النبي يل قال: «من أتى 
عرَّافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبّل له صلاة أربعين يومًا»©. 

وعن أبي هريرة ََتَهُ عن النبي يَكِةٍ قال: «من أتئ كاهئًا فصدقه بما يقولء 
فقد كفر بما أنزل علئ محمد كَكِِةِا. رواه أبو داود7". 

وللأربعة والحاكم. وقال: ١«صحيح‏ على شرطهما». 1 (": «من أتئ عرَّافَا 
أو كاهئًا؛ فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل علئ محمد كله 0©). 

ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوقا. 

وعن عمران بن حصين ذَليتَهُ مرفوعًا: «ليس منا من تَطيّرء أو تُطيّر له أو تكهّّنء 
أو تكهّن له أو سَحَرء أو سُحِر له. ومن أنئ كاهنّاء فصدقه بما يقول فقد كفربما 
أنزل علئن محمد يرلا رواه البزار بإسناد جيّد20. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانء (22590), وأحمد (0775/8)» واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطب. باب في الكاهن» (25904). والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائضء (1725)» والنسائي في الكبرئ» كتاب عشرة النساءء (897)» وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب 
النهي عن إتيان الحائضء (775)» وأحمد (9590). 

(7) في بعض النسخ: «وعنه» مكان البياض. 

(6) أخرجه أحمد (5077)» والحاكم (15)» وصححه علئ شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البزار »)١555(‏ وأبو يعلئ (05608)» والطبراني في الكبير »))2٠٠٠١5(‏ والأوسط (15057)» وجود إسناده 
المنذري في الترغيب 4/ 19. 

(7) أخرجه البزار (701)» والطبراني في الكبير (5”)» وجود إسناده المنذري في الترغيب 5/ ٠7‏ وابن حجر في الفتح 
٠‏ 7؟» وقال في مجمع الزوائد 6/ :١١7‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة». 


باب ما جاء يذ الكهان وتنجوهع __رل/2 17ر1 


ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتئ» إلى 


قال البغوي: «العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المومروق» وتكاق الشالة ود ذلك 

وقبل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير»”). 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن, والمنجّم والرّمَال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق»7". 

وقال ابن عباس دكا في قوم يكتبون: «أبا جاد» وينظرون ني النجوم: ما أرَى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق)27. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
4 الثانية: التصريح بأنه كُفَرٌ. 
4 الثالثة: ذكر من تُكهّن له. 
4"الراسة ةا تكرمن لطي ل 





١‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (705))» والطبراني في الأوسط (5575), وحسن إسناده المنذري في 
الترغيب 5/ 2١7‏ وقال في مجمع الزوائد ه/ :1١7‏ ارواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه زمعة بن صالح» 
وهو ضعيف». 

(؟) شرح السنة /١6‏ 185. 

() مجموع الفتاوئ 5*/ 307/7. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (23171)» والبيهقي في السئن الكبرئ (31914)» وقال ابن حجر في فتح الباري :501/1١‏ 
وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جادا. 







02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


4 الخامسة: ذكر من سحر له. 
4 السادسة: ذكر من تعلّم «أبا جاد). 
4 السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


8 
2 

«باب ما جاء في الكهان ونحوهم)؛ الكهان: جمع كاهن وهو الذي يدعي معرفة 
المغيبات» وفي حكمهم العرافون» والمنجّمون كما سيآتي تفصيله في الباب إن شاء 
الله تعالى. 

وارتباط الكهانة والتنجيم والعرافة بالسحر وثيق» وقد تقدّم في باب السحر ما 
يدل على شيء من ذلكء. وسيأتي اقتران هذه الأمور بالسحر. 

والسبب في التشديد في هذا الأمر ادعاء هؤلاء أمرًا يختص به تعاليئ» وهو: 
العلم بالغيب» ويدخل فيه الخمس التي لا يعلمها إلا الله: # إِنَألَهَ عِنَدَهء لم ألسَّاعَةٍ 


- 








ودام ارا صر بع سح م ل سر م دوو 2 


وناك كتقو[ كان الاسناء ا كدو كل 11 سكير وذ وا لوف شل رأ 
أرْضٍِ تَمُوتٌ # [لقمان:4"]. 

وقد يقول قائل: إن الأسلوب ليس فيه حصر. فالله يعلم وهذا لا ينفي عِلمّ 
غيره بهاء لكن يرد عليه بأن هذه الآية قد أت حصر ما تدل عليه في الحديث 
الصحيح: في خمس لا يعلمهن إلا الله”"» فهذا أسلوب حصريء وأيضًا فالحصر 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَِةِ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان. وعلم 
الساعة. (:6), ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, (2,)9 والنسائي (25)») وابن 
ماجه ككل من حديث أبى هريرة ذَلكَهُ. 


بياب ما جاء بك الكهان ونحوهم جار 


وليس لأحدٍ أن يقول: إن الأطباء الآن يعلمون ماني الأرحام؛ لأنهم يعلمون 
شهادة لا غيبًا؛ من خلال النظر داخل الرحم بالأجهزة الحديثة» أو من خلال 
الفحوصات المخبرية المتقدمة» وتعالئ الله أن يقارن علمه بعلم أحد من خلقه» فهو 
سبحانه يعلم ما في الأرحام قبل أن تكون فيها. 

«روئ مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كَلِه): وهي حفصة., كما ذكر في 
مسندها عند أهل الأطراف7©. 





وكتب الأطراف هي الكتب التي ترئّب الأحاديث علئ الأطراف» وترتب هذه 
الأحاديث علئ المسانيد؛ فهي في ترتيبها مثل المسانيد» وفي صيغها أطراف؛ 
فلا يذكرون الحديث كاملًا؛ مثل تحفة الأشراف؛ للمزيء والأطراف؛ لأبي مسعود 
الدمشقيء. وإتحاف المهرة بأطراف العشرة؛ للحافظ ابن حجرء إلئ غير ذلك من 
الكين المعروفة. 


2 [الفرق في الحكم بين سؤال الكاهن وتصديقه ] 

١عن‏ النبي يك قال: «من أنئ عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبّل له صلاة 
أربعين يومًا): اشيء): نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء. القليل والكثير» والصغير 
والكبير» فلا فرق بين من يسأله عن مال مسروق بقيم باهظة: أو بمقادير يسيرة. 

ولفظة: «فصدقه» ليست في مسلم, إنما هي عند أحمد بإسناد ظاهره ليس فيه 
بأس”22» لكن إعراض الإمام مسلم عن هذه اللفظة قد يكون إعلالًا لها؛ بدليل أن 
حكم من صِدَّق» يختلف عن حكم من جاء فسأل فقط» ففي مسلم: «من أتئ عرّانًا 
فسأله عن شيء. لم تُقبَل له صلاة أربعين يومًاا؛ وهذا حكم مناسب لمجرد المجيء. 





)١(‏ ينظر: تحفة الأشراف /١8‏ 9؟1. 
(؟) ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 685). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


أما المجيء مع التصديق فأتئ فيه الحديث الثاني في الباب «من أتئ كاهئًا فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدا فالحكم فيه أشد؛ وهو أن المصدق حكمه 
الكفرء فاختلاف الحكم يدل علئ اختلاف الفعل. 
2# [ضابط حمل المطلق على المقيد7" ] 

إذن الحديث الأول الذي فيه: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا) مناسب لمجرد 
المجيء والسؤال من غير تصديقء أما إذا اقترن به التصديق فالأمر أعظم وأشد. 
فحكمه: «فقد كفر بما أنزل على محمد يَلَِكِا. ومعلوم أنه إذا اختلف الحكم. فإنه 
لا يحمل المطلق عليل المقيد؛ فلا يقال: إن قوله: «فصدقه» قيدء والنص الأول مطلقء» 
فيُحمّل المطلق علىئ المقيد؛ لأن هذا يخالف ضابطًا في حمل المطلق علىئ المقيد 
لا بد من مراعاته» وهو: أنه إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق علئ المقيد» ولو اتحد 
السبب؛ فمثلا: اليد في آية الوضوء مقيّدة بالمرفق» وفي آية التيمم مطلقة» فهل نحمل 
المطلق علئ المقيد فنقول إن التيمم إلئ المرفق كما في الوضوء؟ 

والجواب: لا؛ للاختلاف في الحكم وإن كان السب واحذاء وهو البحدثك9), 

أما إذا اتحد الحكم واختلف السببء فإنه حيئذٍ يُحمّل المطلق على المقيّد؛ 
كالرقبة في كفارة الظهارء فهي مطلقة» وفي كفارة القتل مقيّدة بالإيمان» والحكم واحد؛ 
وهو وجوب الإعتاق» والسبب مختلف؛ فهذا ظهارء وهذا قتل» فيحمل المطلق علئل 
المقيد؛ للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب7"» وهو عكس المسألة الأولئ. 





)١(‏ ينظر: روضة الناظر ؟/ 6. وما بعدها. 

(؟) وهو مذهب الشافعي القديمء والحنابلة والظاهرية» فالمسح للكفين فقط. ومذهب الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» أن المسح يكون إلئ المرفق كالوضوء, فحملوا المطلق علئ المقيد. ينظر: بدائع الصنائع 
5/١‏ والمدونة /١‏ 150 والأم /١‏ 76. والمجموع ؟/ ؟5؟» والمغني /١‏ /181ء والمحلئ .558/١‏ 

(*) وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في ظاهر المذهب. فلا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. وذهب ١‏ - 


باب ما جاء ع الكهان ونحوهم 20 ار 

وبقيت صورتان متقابلتان: 

إحداهما: يحمل فيها المطلق علئ المقيّد بالاتفاق» وذلك في حال الاتحاد في 
الحكم والسبب؛ كالدم مطلق في قوله تعالئ: #حَرّمَتٌ عَلَيَحْ ميمه لدم © [المائدة: *] 
ومقيّد بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: لاقل للد مَآأويَ ِلك حَرَّمَا عل طَاعِ ِيَعَمَهُ 
ِلَّ أن يَْوْمَيَمَةَأَوَدَما تَسَفُوهًا 4 [الأنعام: 140]؛ فيحمل المطلق علىئ المقيد في هذه 
الصورة بالاتفاق. 

والثانية: لا يحمل فيها المطلق علئئ المقيّد باتفاق» وذلك عند الاختلاف في 
الحكم والسببء. كاليد في آية الوضوءء واليد في آية السرقة. 

وقد يقول قائل: إن الحكم لا يختلف في مسألة إتيان الكهان؛ فسواء ذهب 
سائلًا أم مصدقاء فالكل محرم. 

نقول: ليس الأمر كذلك؛ فالفرق بين الحكمين الملائمين للوصفين؛ فكونه لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا مناسب لمجرد السؤال من غير تصديق» والحكم بالكفر 
وصف أشد لفعل أشنع» وهو التصديق للكاهن فيما يقول. 

ونظير هذا الإسبالُ؛ فمجرد الإسبال من دون خيلاء عقوبته: «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار»27. وأما ما اقترن به الخيلاء» فعقوبته: «لا ينظر الله إلى 
من جر ثوبه خيلاء»”2"2» فهذا الحكم أشد. 

فإذا اختلف الوصف اختلف الحكم, وإن كان أصل الحكم التحريم في الجميع. 
الحنفية» والحنابلة في رواية» والظاهرية إلئ أنه تجزئ الرقبة الكافرة فلم يحملوا المطلق علئ المقيد. ينظر: 


المبسوط 78/ ؟. والمدونة 68/6 والأم ه/ 98: والمغني 8/ ؟؟. والمحلئ 189/5 
)١(‏ سبق تخريجه (ص: 6588). 





2100 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب قول الله تعالل: لقُن مَنْ حرم زِيَةَ أطَوَالَقَ لح لحبادو. 4 (عملاه), 
ومسلم كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جرالثشوب خيلاع (ملرمكلل. وأبو داود (ممهئفل)ل. والترمذي 
(0707)» والنسائي في الكبرئ (9741)» من حديث عبد الله بن عمر كَقَُا. 





1 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


2# [خطورة إتيان الكهان, وتلبيسهم على الناس] 

ويدخل في «من أتئ كاهنًا» من لم يذهب إلئ عرافء وإنما اتصل به بالهاتف. 
فالحكم واحد؛ لأن الغرض واحدء وهو سؤاله» أو سؤاله وتصديقه فيما يقول. 

ومع الأسف أن هناك إمامّ جامع حافظًا للقرآن. تزرّج فحصل له ربط عن 
زوجته في ليلة العرس» فحاول العلاج فلم يفده فإذا به يأتي كاهناء فقال له الكاهن: 
أعطني شيئًا من ملابسك. فأعطاه إياه» فقال: تأتيني غداء فآتاه» فقال له: أنت 
تزوجت امرأة من بني فلانء في البلد الفلاني» وصفتها كذاء ودخلت عليكم ني أول 
الوقت امرأة هذه صفتهاء ومعها طيبٌء وطيبتكم» وهذا باقي الطيبء فقال إمام 
الجامع الحافظ: صدقت؛ وبذلك يكون قد دخل في حكم من صدق كاهنًاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمن يأتٍ الكهان يعرض نفسه لفتنة عظيمة؛ لأن الكاهن قد يأتي بأمور 
تفصيلية» مثل ما حدث مع هذا الإمام. 
© [الفرق بين حقيقة الصدق والكذب لغة وشرعا, وعلاقته بصدق الكاهن] 

إن من يصدق الكاهن لم يفرق بين حقيقة لغوية وشرعية للصدق والكذب؛ 
فقد يكون الإخبار مطابقًا للواقع فيسمئ صدقا لغة» لكن حقيقته الشرعية كذب؛ 
فمن أت كاهنًا فأخبره بواقع» فإنه صادق لغةً كاذب شرعًا. 

ونظير ذلك من أتئ بثلاثة شهداء. وأقسموا جازمين من غير تردد أغهم وأذا 
فلانًا يزني بفلانة» وكلامهم مطابق للواقع» ولكن لا نقول: إنهم صدقواء بل كذبوا 
شورعا: لتويك عِندَ أله هم الْكَزْبونَ * [النور:17]» ولو طابق كلامهم الواقع» حتئ 
يكونوا أربعة» فهذه حقيقة الصدق والكذب الشرعية» ونحن مطالّبون بالشرع؛ لأنه 
ربما يشوّش بعضهم علئ بعض الناس ويقول: لقد صدق الكاهنء نعم صدق لغةء 
وهو كاذب شرعاء ونحن مطالبون بالشرع. 


بياب ما جاء بك الكهان ونحوهم وج ارو 


والعرافوق اللذين يسعدلون علي المغبسات أو الفبوال أو المسروقاتك 
بمقدمات» ونظراؤهم من الكهنة والمنجّمين» يضعون أمام أعين العامة أشياء 
محسوسة. فيأتي بأدخنة مثلاء أو يأتي بخشبة» أو بأشياء يلبّس بها علئ الناس» يريد 
أن يشعرهم أنها هي التي دلته» وأنه لا علاقة له بالجن» وحقيقة الآمر أن هذه الأمور 
لا قيمة لهاء وإنما يلبس بها علئ الجهال. 





© [الفرق بين نفي القبول ونفي الصحة] 

وقوله يَكِِ: «لم تُقِبَّل له صلاة أربعين يومًا» المراد بالقبول المنفي هنا نفي 
الثواب المرتّب على العبادة؛ كمّن شرب الخمر لم تقبل صلاته: «لاايشرب الخمر 
رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يومًا7"» فنفي القبول هنا نفي للثواب 
لا نفي للصحة؛ لأن المخالفة متجهة إلئ أمر خارج عن العبادة وشرطهاء وذلك 
بخلاف: (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأ(", و«لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»”" فهنا نفي للصحة؛ لأن المخالفة منّجهة إلى شرط العبادة» وإذا 
بطل الشرط بطلت العبادة» فإذا عاد النهي إلئ ذات المنهي عنه؛ أو إل شرطه 
بطلت بفعله» أما إذا عاد إلى أمر خارج» فإنه يصح مع التحريم؛ فمن صا وعليه 
عمامة حرير» أو خاتم ذهب» فصلاته صحيحة؛ لأن النهي عاد إلئ أمر خارج عن 





)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الأشربة» باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمرء (05774)» وابن خزيمة 
(959): والحاكم (458)» من حديث عبد الله بن عمرو كا 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهورء »)١75(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» (220)» وأبو داود (750)» والترمذي (77)» من حديث أبي هريرة ذَلتَنَهُ. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب المرأة تصلى بغير خمار» (45) والترمدي كناب الصلاةء باب: 
ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» (الاس)ء وابن ماجه كتاب الطهارة» باب إذا حاضت الجارية 
لم تصل إلا بخمارء (741)» وصححه ابن حبان ,)١791١(‏ والحاكم (/917» ووافقه الذهبي» من حديث 


> 
عائشة ذَليها . 
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ذات العبادة وشرطهاء لكن إذا ستر عورته بسترة حرير فنقول: قد عاد النهى إلئل 
شرط من شروط الصلاة؛ فالصلاة باطلة(2. 


«وعن أبي هريرة كَتَهُ عن النبي كَلِةِ قال: «من أتئ كاهنًا»: يدعي علم الغيب. 

«فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد يَلَها: لأن الغيب لا يعلمه إلا 
الله وهذا بنص القرآن: لفل لَايحَكمٌ مَن في ألسَّمْوتٍ وَالأَرْضٍ اليب إِلّا 4 [النمل:0<] فإذا 
صَدَّقّ الإنسان ذلك الشخصٌ الذي يدعي علم الغيب» فقد كَذَّبَ القرآن. 


4 [ادعاء علم الغيب لمن يدعون فيهم الولاية ] 

حكئ ابن بطوطة - وهو رجل مفتون بالتصوّف ويعتقد في الذين يُرْعَم أنهم 
أولياء وهم من أبعد الناس عن الولاية - في رحلته أنه قصد واحدًا من هؤلاء الذين 
تزعم فيهم الولاية وهو جلال الدين التبريزي7©» قال: 

«ولما كان يوم دخولي إلئ الشيخ رأيت عليه فرجية مرعز”"» فأعجبتني وقلت 
في نفسي: ليت الشيخ أعطانيهاء فلما دخلت عليه للوداع» قام إلئ جانب الغار 
وجرّد الفرجية» وألبسنيها مع طاقية من رأسه ولبس مرقعة» فأخبرني الفقراء أن 
الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك الفرجية وإنما لبسها عند قدوميء وأنه قال لهم: 
هذه الفرجية يطلبها المغربي» ويأخذها منه سلطان كافر ويعطيها لأخينا برهان 
الدين الضَّاغْرجي”» وهي له ويِرَسْمِهِ كانت» فلما أخبرني الفقراء بذلك» قلت لهم: 





© ينظر: المستصفئ للغزالي (ص: )22١‏ وما بعدهاء واللمع لآبي إسحاق الشيرازي (ص: ؟1) وما بعدهاء 
وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص: 78) وما بعدهاء والمسودة لآل تيمية (ص: ؟8) وما بعدها. 

©) من كبان الصوفية في بلاد الهنده له تربجمة ف نوعة النقواطره لعبد الح الطالبي 115/6 

() الفرجية: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين» وهو لفظ محدث. والمرعز: الزغب الذي تحت 
شعر العنز» فالمقصود أن هذه الفرجية مصنوعة من المرعز. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 9/ات /١‏ 801. 

(5) نسبة إلى صاغّرج؛ قرية من قرئ الصغد. ينظر: ترجمه ابن بطوطة .17٠0/9‏ 


باب ما جاء ع الكهان ونحوهم (57/00 
قد حصلت لي بركة الشيخ بأن كساني لباسه وأنا لا أدخل بهذه الفرجية على سلطان 
كافر ولا مسلم» وانصرفت عن الشيخ. 

فاتفق لي بعد مدة طويلة أني دخلت بلاد الصين وانتهيت إلئ مدينة الخنسا 
فافترق مني أصحابي؛ لكثرة الزحام» وكانت الفرجية علي فبينا أنا في بعض الطرق إذا 
بالوزير في موكب عظيم فوقع بصره علي فاستدعاني» وأخذ بيدي» وسألني عن 
مقدمي ولم يفارقني حتئ وصلت إلئ دار السلطان معه. فأردت الانفصالء فمنعني 
وأدخلني علئ السلطان» فسألني عن سلاطين الإسلام فأجبته. ونظر إلئ الفرجية 
فاستحسنهاء فقال لي الوزير: جرّدها! فلم يمكنني خلاف ذلكء فأخذها وأمرلي 
بعشر خلع وفرس مجهز ونفقة» وتغيّر خاطري لذلك, ثم تذكرت قول الشيخ: إنه 
يأخذها سلطان كافر» فطال عجبي من ذلك! ولما كان في السنة الأخرئ دخلت دار 
ملك الصين بخان بالق(2» فقصدت زاوية الشيخ برهان الدين الصاغرجئ فوجدته 
يقرأ والفرجية عليه بعينها؛ فعجبت من ذلك وقلبتها بيدي» فقال لي: لم تقلّبها وأنت 
تعرفها؟ فقلت له: نعم هي التي أخذها مئي سلطان الخنساء فقال لي: هذه الفرجية 
صنعها أخي جلال الدين برسمي» وكتب إليّ أن الفرجية تصلك علئ يد فلان؛ ثم 
أخرج لي الكتاب» فقرأته وعجبت من صدق يقين الشيخ, وأعلمته بأول الحكاية 
فقال لي: أخي جلال الدّين أكبر من ذلك كلّهء هو يتصرف في الكونء وقد انتقل إلى 
رحمة الله ثم قال لي: بلغني أنه كان يصلي الصبح كل يوم بمكة» وأنه يحج كل عام؛ 





فانظر إلى ما في هذه الحكاية من ادعائهم معرفة الغيب» ثم تصديقهم فيه» ثم 





١‏ خان بالق: أو خان بالغ» أو باليق؛ اسم قديم لمدينة بكين الحالية عاصمة الصين. ينظر: مسالك 
الأبصار #/ 188 
(؟) رحلة ابن بطوطة 0577/6غ. 
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الذعوها التي عجو الكلمات عع وضك ينها فق قرنه يتصرف ف الكوةة ف 
بالله من الخذلانء ونسأل الله العافية! 


«فقد كفربماأنزل على محمد يَلِا. رواه أبو داود»: وهو القرآن فإذا كفر 
بالقرآن كفر بالله» وهل هو كفر أكبر مخرج عن الملة أو كفر دون كفر؟ 

في هذه الصورة كفر أكبر» لكن قد يقال: إنه قال كلمة: صدقت. لا لتصديقه؛ 
وإنما لمطابقته للواقع؛ فهل يكفر في هذه الحال؟ 

مثل هذا محل نظرء لكن الأمر خطير جدًا. 

«وللأربعة» والحاكم وقال: صحيح على شرطهما [ ]» الحديث ليس في واحد 
من الأربعة» والإمام رحمه الله تبع في ذلك ابن حجر”"» وابن حجر واهم في ذلك. 

والحديث لأبي هريرة؛ ولذا جاء في , بعض ال لنسخ «وعنه» مكان البياض. 

ع 2 2 3 

«من أت عرافا أو كاهدًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد يَلَِدًا. 
ولأبي يعلى بسند جيّ عن ابن مسعود مثله موقوفًا)» يعني: من قوله. وله حكم 
الرفع؛ لآن مثل هذا لا يقال من قِبّل الرأي. 

«وعن عمران بن حصين ؤَلكَهُ مرفوعًا: اليس منا من تطبّرء أو تطيّر له). أي: 
تطير بنفسه لنفسه. أو تطير غيره لأجله. كأن يأمر غيره بأن يزجر الطير؛ فهذا تطير 
له وقد سيق بان مين النظير والطيرة» و أحباتكون ناهر الطبر أو غير من 
الحيوانات عند إرادة أمر ماء فإذا ذهب يميئًا تفاءل» ومضيا إلئ عمله الذي يريده؛ 





2١17/٠١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


ناباهنا جادحة العهاة وتحوفم 527/00 


وهذه العبارة «ليس منا» من ألفاظ الوعيد» وهي دليل علئ أن هذا الفعل من 
بائر الذنوب» ومعناها ليس من هديناء أو ليس من طريقتنا'"©. 

او كنب أل تكو لها تكين سه أو كوو لديظلب الحد غيروه كافن 
أن يتكهن له؛ كما سبق التمثيل له بسؤاله عن ضائع أو أمر غيبي» وسواءٌ كان بمقابل 
أم لاء فالباذل كالآخذ؛ ولذا جاء في الربا: «لعن آكل الرباء وموكله)7' وهذا مثله. 
ومثل الكهانة من يدعي قراءة الفنجان» والكف. والطالع» والأبراج» وكل شيء 
يذَّعى به معرفة الغيب. 

«أو سَحَرء أو سجر له)؛ كالسابق؛ سواءٌ فعل السحر بنفسه» أل فل ل 

«ومن أتئ كاهئاء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد كِلِ) رواه 
البزار»: أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار”"» الإمام الشهير» وكذلك أبو يعلئ 
الموصلي”2؟. من الأئمة الحفاظ. 

«بإسناد جيد): الجيد عندهم فوق الحسن ودون الصحيح. 
[ تعريف الحديث الحسن] 

"ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتئ» إلى 
آخره»: والحسن معروف عند أهل العلم أنه في مرتبة دون الصحيح وفوق الضعيف. 








73/8 السابق‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم.ء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله (1591)) (05975). وأبو داود (57989), 
والترمذي (07؟01)» والنسائي »)75١7(‏ وابن ماجه (2717؟)» من حديث عبد الله بن مسعود وَليَتَه» وجاء من 
حديث عليء وجابر» وأبي جحيفة دَكَتك. 

(9) هو: جد ين عمرو بن عب الخالقء أبو بكر البزَّان حافظٌ من العلماء بالحديث,. له مؤلفات منها: (مسند 
البزار»» ت/ 595 ه. ينظر: طبقات المحدثين "/ 57 تاريخ الإسلام تر كلام 

(4) هو: أحمد بن عليٌ بن المثني بن يحيئ بن عيسئ بن هلال التّمِيمِيَ» أبو يعلئ الموصلي» حافظ» من علماء 
الحديث. لقي الكبار ورحل في حداثة سنه إلئ الأمصار باعتناء أبيه» له مؤلفات منها: «المسند)ء ت/ 0 ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام /1/ 1١5‏ سلم الوصول إلئ طبقات الفحول /١‏ 178. 
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الحسن المعروف مخرجًجحاوقد اشتهرت رجالهبذاك حذد 
اليه اواك الزماى يواستم مين ايدو مورازرمااتة 
بكذب ولميكن فْردَا ورد قلت: وقد حسن بعض ماانفرد 
وقيل ماضعف قريب محتمئل في هه ومابكل ذا حدّخصا©) 
هذه تعاريف الحسن التي ذكرها العراقي عن عدد من العلماء» وأعقبها بقوله: 
«وما بكل ذا حد حصل»؛ لأن كل هذه التعاريف لم يحصل بها تعريف الحسن عنده. 


وتعريف الحسن من أصعب الأمور؛ لأنه في مرتبة مترددة متأرجحة بين 
الصحيح والضعيف؛ ولذا ذهب الذهبي وغيره إلئ أنه لا مطمع في تمييزه7", 
لكنّ العلماء درجوا علئ أنه لا يبلغ حد الصحيح ولا ينزل إلئ الضعيف. 

«قال البغوي». وهو: محيي السنة الإمام الحسين بن مسعود البغوي. توفي سنة 
ست عشرة وخمسمائة» له التفسير المشهور وله اشرح السنة»7". 

«العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكان 
الضالة» ونحو ذلك»: والأصل في هذه المقدّمات أنها استعانة بالجن والشياطين» أما 
المقدمات الظاهرة التي يجعلها بين يدي السذج من الناس؛ كالدخان ونحوه. 
فلا تصل إلئ هذه الدرجة. 

«وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. وقيل: 
الذي يخبر عما ني الضمير» وكل هذا لا يكون إلا بإعانة الشياطين» وكل هذا من 





)١(‏ ألفية العراقى الأبيات (058-50).» وينظر: صعود المراقى إلئن ألفية العراقى ١5 /١‏ وما بعدها. 

() قال الذهبي في الموقظة ص 28: «ثم لا تطمع بأن سين قاعدة درج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا على 
إياس من ذلك!4). 

(") هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغويء. الشافعي» المفسرء صاحب التصانيف». 
منها: (شرح السنة»» و «معالم التنزيل»» و «المصابيح»» كان يلقب ببح البينة وبركن الدين» توفي سنة 
(017 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء /١18‏ 24055 طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 7/ 0/. 


باب ما جاء بيك الكهان ونحوهم وج ره 


الشرك الأكبرء نسأل الله العافية. 





«وقال أبو العباس ابن تيمية»: وهو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني: 

«العراف: اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور 
بهذه الطرق»: فهذه ألفاظ متقاربة في المعنئ؛ فالعراف يدعي معرفة بالمغيّبات 
الماضية» ويدل علئ الأمور المسروقة والضالة» والكاهن يدعي معرفة المغيبات 
المستقبلية؛ والمنجّم يدّعي معرفة النجوم وتأثيرها في الحوادث الأرضية؛ والرمّال 
كذلك يخط علئ الرمل ويخرج بنتائج من الغيب - بزعمهم -. 

والآصل كله مداره علئ استعانة هؤلاء بالشياطين» وتقديمهم القرابين لهم؛ 
ليعينوهم» حتئ يصلوا إلئ ما يريدون» وهذا من الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. 


[استخدام الحروف والأرقام في السحر] 

«وقال ابن عباس ؤَلِيًَْا في قوم يكتبون: «أبا جاد»» وينظرون في النجوم» : أبا جاد: 
الحروف الأبجدية على طريقة ة: «أبجد هوز حطي كلمن» إلئ آخر الحروف؛ فهم 
يكتبونماء وينظرون في النجوم, ويقارنون بينهاء ويدَّعون أن هناك ارتباطًا بين هذه 
الحروفه ويه السوادية» بوكر هده التخروت المقدحة ذآنا جاد وغيرها علئل 
شكل جداولء وبعضها فيه أرقام» وهي في حقيقتها طلاسم» وهذا نوع من الشركء 
نسأل الله العافية. 

أما إذا كتب أحد «أبا جاد» لأجل تعلم الحروف مثلاء أو كتبها ليعرف التاريخ» 
فلا بأسء وقد توسع العلماء في كتابة التواريخ علئ حساب الجمّل هذاء لاسيما في 
النظمء ف(أبجد) الألف: واحد. والباء: اثنان» والجيم: ثلاثة» والدال: أربعة» وهكذا. 


فقول ابن عباس ؤَكه : ايكتبون أبا جاد) هو في شأن وحكم قوم يكتبون 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








الحروف المقطّعة لا لتعلّمهاء ولا لبيان واستخراج مارُكّبٍ منها من تواريخ 
ولبرعاجيل يعولا اعلم النيي, 


وقد توسع الناس في استنباط النتائتج من الحروف زيادة علئ باطل استخدامها 
في الطلسمات والكهانة؛ فقال بعضهم: إن الساعة 5 تقوم سنة ألف وأربعماثة» من 
كلمة: (بغتة) في قوله تعالئ: لا تأَِيَمْ إِلَّا بَعَتَدَ [الأعراف:80]؛ لأنها مجموعة 
الحروف: باء» غين» تاء» تاء ثانية»؛ ومجموعها: ألف وأربعماثة. وألّف السيوطي 
رسالة اسمها «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف)27. 

وعلم الساعة لا يعلمه إلا الله لا ملك مقرّب ولا نبي مرسّل» وجبريل لما 
سأل النبي كَل عن الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»27, والله أذ 
يقول: #أكاد أُخْفييًا 4 [طه:ه١]»‏ وقد فسّرها أكثر أهل العلم من السلف بأن معناها: 
أكاد أخفيها حتئ عن نفسي”"» فكان خفاؤها عن الخلق أمرًا مقطوعًا به. 

قال ابن عباس ذَلََِا في هؤ لاء الذين ينظرون في النجوم ويكتبون «أبا جاد): 

اما أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق»: ما أريل» أي: ما أظنء أو ما أرئء 
أي: ما أعلم» والخلاق: النصيب والحظ”»» والمعنى: ليس له نصيب عند الله ل 
والذي ليس له شيء في الآخرة هو الكافر» أما المسلم» فمهما بلغت ذنوبه. فإما أن 
يعذب بقدرهاء ثم يخرج إلى نصيبه من الجنة» وإما أن يعفئ عنه. 





)١(‏ مطبوع ضمن الحاوي ؟/ 21١١-10‏ وقال في مطلعه: «الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد علئ ألف 
سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة»). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَِةِ عن الإيمان» والإسلام» والإحسان. وعلم 
الساعة» (650)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» (8)» وأبو 
داود (6796)» والترمذي (2710)» والنسائي »)699١(‏ وابن ماجه (75)» من حديث عمر ؤَلَتَهُ. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري /١8‏ 286. 

() ينظر: الصحاح 4/١/ا12.‏ 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن)»؛ لأن 
الكاهن يدعي علم الغيب» وهذه الدعوئ كفر بالقرآن. 

«الثانية: التصريح بأنه كفر»: من قوله يَكِةِ: «فقد كفر بما أنزل علئ محمد كَلِِ). 

«الثالثة: ذكر من تُكُهّن له): أي: أن مَن مكّن الكافرٌ من كُفْرهء فهو شريك ل 
كما أن من أعطئ الربا هو شريكُ من أخذه. فكما يحرم الأخذ يحرم الدفع. 

«الرابعة: ذكر من تُطْيّر له): وفيه المعنئ السابق نفسه؛ لأن الآمر بالشيء 
كفاعله. 

«الخامسة: ذكر من سّحِر له»: فالذي يريد أن يتخلص من هذا السحرهء أو يصنع 
سحرًا لبضر غيره» قيأق ساحرّاء فق مكنه من الشر كباله :وقد شاركه. 

«السافسة: ذكرمن تعلّم اآبا جاد»: والأمور بمقاصدها كما سلف. 

«السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف»: فالكاهن يدَّعي معرفة المغيبات 
المستقبلية» والعراف يدعي معرفة المغيبات الماضية؛ كالضوال» والمسروقات وما 
أشبه ذلك 
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باب 


نا جناء قن السرة 





عن جابر ذَلكَة» أن رسول الله يَِةِ سثئل عن النْشْرّة فقال: «هى من عمل 
الشيطان). رواه أحمد سند جيد وأبو داود0 وقال: سكل أحييد عنهاء فقال: «ابن 
مسعود يكره هذا كله)0 , 

او البخاري هن تحاده قلت لابن المسيب: رجل بهاطت: أو يول عن امرأته 
أبَحَلٌّ عنه أو يُتَشّر؟ قال: «لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع, فلم يُنْهَ 

وروي عن الحسن أنه قال: «لايخل السحرّ إلا ساح )(). 

ا «١النّشرة:‏ 3 المدرص البسجور ؛ وهي نوعان: 

حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يُحمّل قول الحسن؛ 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلئ الشيطان بما يحب. فيبطْلٌ عملّه عن المسحور. 





)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب النشرة» (/87”*)» وأحمد (14150)» وحسن إسناده ابن حجر في فتح 
الباري ْ/ إنضة وجاء من حديث أنس ؤَلِقكَه. 

(؟) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية برواية جعفر عن أحمد "/ /الا. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًاء بصيغة الجزم؛ كتاب الطبء باب هل يستخرج السحرء 7/ /اك١»‏ ووصله الطبري 
في مبذيب الآثار» كما في تغليق التعليق لابن حجر (5/ 59)» وصحح إسناده» وأخرجه ابن عبد البر في 
التمهيد 1م . 

0620 أخرجه الطبري في التهذيب كما في تغليق التعليق لابن حجر 5/ 49» وصحح إسناده. 


باب مفاجاء ة# النشرة (9 
-- 





والثانى: النشرة بالرقية» والتعوذات» والدعوات. والأدوية المباحة؛ فهذا 
.00 
جائز) . 


4 الأولئ: النهي عن النشرة. 
4 الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخّص فيه مما يزيل الإشكال. 





به الشترح 46 
مما جاءت به النصوص. ذكر كيف يُعالَج المسحور؛ لأن السحر واقع؛ وله حقيقة 
يتأثر بها المسحور في عقله. وبدنه» وروحه. ونحن نرئ من سجر يتغيّر كليّاه وقد 
يتغير في ديانته. 

وقد سبق التحذير في باب السحر من إتيان السحرة» ولو كان للعلاج؛ لأن 
الفاتدة التي قد تحصل منهم بفك السحرء لا توازي الضرر المقابل لهاء وهو ضياع 
دين المرء؛ بالتقرب للشياطين. 

«باب ما جاء في النشرة»» يعني: في حكمها؛ هل يقال بالجوازء أو بالتحريم» 
أو بالتوقف؟ 

«١عن‏ جابر ؤَلَكَهُ أن رسول الله كه سئل عن النشرة»: «أل» للعهدء يعنى: النشرة 
الموجودة في ذلك الوقتء, ولا تكون إلا عن طريق السحرة. 

«فقال: «هي من عمل الشيطان»: وإذا كانت من عمل الشيطان» فهي أعظم من أن 
تكون محرمة؛ لأن الشيطان وأتباعه من الجن إنما يسعون في حل السحر عن المسحور 


.501١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 
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إذا قرب وقُدّم إليهم شيء, فهي شرك في الحقيقة» والشرك أصل عمل الشيطان. 
[الفائدة في رواية المتأخر عن المتقدم] 

«رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود)» قد ذكرنا فيما سبق معنئ قولهم: جيدء وما 
الإمام أحمد مباشرة» فإذا كان كذلك وكان الأصل موجوداء فما الذي نستفيد من 
ذكر رواية أبي داود؟ 

والجواب: أن هناك بعض الفوائدء منها: أن الراوي المتأخر ارتضئ هذا 
السند ومنها: الزيادة في الآلفاظ أحيانًاء ومنها: تعيين المبهّم أحيانًاء كما في مرويات 
البيهقي من طريق البخاري؛ لأنه إذا روئ عن البخاري لا يلزم أن يكون الحديث 
عنده بسنده ومتنه» كما هو في البخاري. 

«وقال: سئل أحمد عنهاء فقال: «ابن مسعود يكره هذا كله): ابن مسعود يكره 
النشرة كلها. 

وابن مسعود هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم 
عبد7"» الذي قال النبى بَكَِدِ عنه: «مَن أحبٌّ أن يقرأ القرآن غضاء كما أنزلء فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد)” ومع هذا أتى بعض الجبابرة من حكام المسلمين وقال: «وددت أن 
أحك قراءة ابن مسعود من المصحف بضلع خنزير»7". نسأل الله العافية! 





)١(‏ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 6/ 00؟. 

9 أخرجه ابن ماجه في أول الستن؛ فضائل الصحابة» فضل عبد الله بن مسعود» السينةة وأحمد الفائقة وابن 
حبان (7077)» من حديث أبي بكر وعمر ذَلُهَا. 

() هو: الحجاج بن يوسف. ينظر: البداية والنهاية 8/ 158. 


١ 5-007‏ 2 
جامدها سام ات وري 





والكراهة عند المتقدمين تعني التحريم» ويكره يَدْزَنكُ ما كان فيه تعليق. ولو 
كان من القرآن وقد تقدم هذا. 


والإمام أحمد كثيرًا ما يُعبر بالكراهة في مسائل يُقطع بتحريمهاء بل تكون من 
الكبائر» وفي سورة الإسراء عدد من عظائم الأمور ذكرها الله 8 بل فيها كبائر» ثم 
ل سدس سل ع لو سلسم 0 


بعد ذلك يقول: # كل ذلك كان سيّكة: عِند ريك مكرود 
المستمين بالكراعة بقصد يذ الحرية. 


* [الإسراء:م*]: أى: حرامًا؛ فتعبير 


2 [ما يحل به العلاج من السحر, وما لا يحل] 

وني البخاريء عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طِب). أي: سحر؛ ولذا 
لما نزل الملكان عليه يك حين سُحرء قال أحدهما: «ما وجع الرجل؟ فقال: 
مطبوب)20, أ مسحور. 

«أو يوْخََذ عن امرأته», أي: يصرف عنها؛ لأن من أنواع السحر ما يعرف 
بالصرف - وهو صرف أحد الزوجين عن الآخر -» ومايعرف بالعطف - وهو 
الحق و 

و«أو) هذه: إما للشكء أو للتنويع» أو تكون للعطف. ويكون من عطف 

«أيحل عنه أو يُتَشَّر؟ قال: الا بأس به إنما يريدون به الإصلاح» فأماما ينفعء 
فلم ينه عنه». انتهئ»: وظاهر هذا أنه يبيح السحر إن كان للعلاج» لكن حمله ابن 
القيم - فيما سيأتي - علئ النشرة بالرقية. 





.)]10/ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: 387)» مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب.‎ 
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«وروي عن الحسن أنه قال: «لايَحُل السحر إلا ساحر). أ ئ: أن حل السححر 
لا يكون إلا بسحرء وعمل الساحر حرام. 

والحصر هنا إضافي وليس حة حقيقيًاء وهناك حل للسحر بغير لجوء للساحرء 
وهوالذي قصده ابن المسيب» وهو الذي بينه ابن القيم. 

١قال‏ ابن القيم: «النشرة: حَلْ السحر عن المسحور؛ وهي نوعان: حل بسحر 
ا ا ل الي 
والمنتشر). ب يعنى: الساحر والمسحور الذي طلب حل السحر (إلن الشيطان بما 
عبد رهن الغرك وتقي القرابين لده المطل شالس الممتحورة 

«والثاني»» أي: النوع الثاني من النشرة من حل السحر عن المسحور: «النشرة 
بالرقبة» والتعوذات, والدعوات. والأدوية المباحة. فهذا جائز»: وعليه يحمل قول 
ابن المسيب المتقدم: «لا بأس إنما يريدون به الإصلاح». 


والنبي وَلِةٍ عندما سئل عن الرقية قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه. 
فليفعل»7". والنبى كَكلِ حل عنه السحر بالرقية؛ رقاه جبريل 248215). 
للضرورة وقالوا: إن هذا مثل أكل المحم كال كالميتة؛ لإبقاء الحياة7"©. 





)١(‏ سبق تخريجه (ص:85). 

(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: 88). 

(*) اختلف الفقهاء في حكم إيطال السحر بالسحر: فذهب الحنفية» والمالكية في قولء والشافعية» والحنابلة إلئ 
عدم جواز ذلك. وذهب المالكية في قول إلئ جوازه. وأجازه متأخروا الحنابلة؛ للضرورة. ينظر: حاشية ابن 
عابدين 7/ *4» والتاج والإكليل 0/8 وحاشية الدسوقي 90١/4‏ وتحفة المحتاج 75/9: وحاشية 
البجيرمي علئ شرح المنهج "/ 2179 وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 0/ ١0؟»‏ وشرح منتهئل 
الإرادات 9/ 100. 


باب ماجاء ع النّسْرة مك 
- 





ولكن حفظ النفس الذي هو من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع 
بحمايتهاء ليس بأهم من الضرورة الأولئ التي هي حفظ الدين» وبهذ يفارق أكل 
الميتة الذي ليس فيه خلل بالدين مثل الشرك. 


والضرورات وإن كانت تبيح المحظورات؛ إلا أن الشرك الأكبر ليس من هذا 
النوع, فلا أعظم خسارة منه. 

وكيف يقال بإباحة ذلك مع قاعدة: ما حرّم أخذه حرم بذله؟! والساحر يأخذ 
للبغي» والساحر عمله محرّم» والمسحور يتقرب إلئ هذا الساحرء والساحر يتقرب 
إلى الفياظين »ذو شريك له ق فلكم ومعيو لسغ لبها كنا سيق أنه 
الصحيح.ء فإذا اختلف العلماء في قول الصحابي هل يحتج به أو لا؟ فلأن يشتد 

وقد يقول قائل: قد يصل الحد بالمسحور إلين أن يقتل زوجته وأولاده. فضرره 
متعد. 

فيقال له: يسجن مثل غيره ممن يتعدئم ضرره» كمدمن المخدرات. فيحال بينه 
وبيلهم. 

كما أن هذا السحر يعتبر مصيبة من المصائب. فعلىئ العبد أن يصير عليه 
ويحتسب لا أن يعمد إلى الشرك لدفعه؛ كما لو أصيب أحدهم في حادث وعاش عشر 

وكيف نعتبر الضرر المادي الواقع علئ المسحورء ولا نعتبر الوقوع في الشرك 
وهو أعظم الأضرار علئ الإطلاق؛ فكيف يدفع الضرر الأخف بالضرر الأعظم؟! 
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فلا عبرة بقول من قال بجواز حل السحر بالسحر؛ للضرورة؛ لأن ضرورة 
حفظ الدين مقدمة علئ أية ضرورة. 


© [هل تثبت الرقية بالتجربة؟] 
تثبت الرقية بالتجربة؛ كأن يثبت أن بعض الآبيات تستخدم في بعض الأمراض» 
أو التعيين يحتاج إلى توقيف؟ 

ابن القيم يََْنْهُ في زاد المعاد يثبت مثل هذا بالتجربة("» وهناك من زعم أن كل 
اسم من الاسماء الحسنئ علاج لمرض معين من الأمراضء فإذا جرب هذا ووجده 
نافعًا تكفي فيه التجربة» ولكن قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع» وكل هذا مفرع عن 


ع. ضاة # م 


كون القرآن شفاء # ونين من الْفرءان ما هو سْفَآء 4 [الإسراء:86]» و##من *: هل هي 
بيانية تقتضي أن جميع القرآن شفاء؛ وبناء عليه يقرأ على المريض #اتَبَّتْ يَدَآ أ 
لهب © [المسد:1]؟ 
أو هي تبعيضية والمعنئ: أن من القرآن ما هو شفاءء» ومنه ما هو أحكام, ومنه 
ما هو بيان العقائد» ومنه ما هو قصص؛ وبناء عليه فليس كل القرآن يصلح للرقية؟ 
والرسول يَلِدٍ كان يرقي بالمعوذتين”"» وفي حديث أبي سعيد أنه قرأ الفاتحة 
علئ اللديغ» فقال له النبي: «وما أدراك أنها رقية؟72". ثم أقرّه على ما فعل. 





.12-1١ ينظر: زاد المعاد ؟/‎ )١( 

(؟) سبقت الإشارة إليه (ص: 937). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الرقئ بفاتحة الكتاب» (0157)» ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة عليئ الرقية بالقرآن والأذكار» (201؟)» والترمذي (5035)» وابن ماجه (51657). 


باب ماجاء ة# النشرة 20 
-- 





وقال ابن حجر: «وذكر ابن بطال أن في كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع 


ورقات من سدر أخضرهء فيدقه بين حجرين, ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات,. ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو 
جيد للرجل إذا حبس عن أهله)7". والقواقل: السور المبدوءة ب«قل». 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن النشرة»: والبيان أنبا من عمل الشيطان» وأعمال 
الشيطان كلها محرمة» فمن أساليب التحريم إضافة شيء إلى الشيطان» فإذا استفيد 
تحريم الرجوع في الهبة من قوله كَلكةِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود ني 
قيئه)”) وهذا حيوان؛ فلأن يستفاد من إضافة عمل إلئ الشيطان من باب أولئ. 
«الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخحص فيه مما يزيل الإشكال»» يعني: الوارد 
في النصوص التي فيها بعض الترخيص؛ كقول: «إنما يريدون الإصلاح. أما ما ينفع» 
ينْهَ عنه»» هذا إشكال ولكن يزيله التفصيل والتفريق بين المنهي عنه والمرخص 
فيه» وهو ما جاء في كلام ابن القيم. 





)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 97؟. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء (0585؟2): ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة» (37559)» وأبو داود (2968)» والترمذي (1298)» والنسائي (27791)» وابن ماجه 
(275)» من حديث ابن عباس وكا وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وغيرهما فَفك. 
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باب 


ماجاء في التطيّر 





سح مير 


وقول الله تعالئ: 1 "إِنَمَا طَكرِد رهم عند أنه وكيك رهف هم لَايَعَلَمُونَ [الأعراف:11]. 


مب و" «لاعَدُوئء ولا طِيَرَّ ولا هامة 
ولا صَفَرَ). أخرجاه0©. 

زاد مسلم: «ولانَوْءَ ولا 0 

ولهما عن أنس ذَلتَهُ قال: قال رسول الله كِِ: «لاعدوئ. ولا طيرة» ويعجبني 
الفَأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»07". 

ولأبي داود بسند صحيح» »عن عقبة بن عامر وَلكَهُ قال: ذُكِرَت الطيرة عند 
رسول اشعلة فقال: «الخستهًا القأله ولا كد مسلكاء ٠»‏ فإذا رأى أحدكم مايكره. 

فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول 
ولا قوة إلابك)20. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الجذامء (0107)» ومسلمء كتاب السلام» باب لا عدوئء ولا طيرة» 
ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا غولء ولا يورد ممرض علئ مصح. (52520). 

(؟) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين» من رواية أبي هريرة: ١لا‏ عدوئ ولا هامة ولا نوء ولا صفر) 
(2220)» ومن رواية جابر «لا عدوئ,ء ولا طيرة» ولا غول» (2222). 

() أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب لا عدوئ, (7//ا0)» ومسلمء كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل» 
(222)» وأبو داود (92917)» والترمذي (0716). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطب. باب الطيرة» (5919)» من حديث عروة بن عامرء لا عقبة كما قال المصنف. 
وصححه النووي في شرح مسلم .290/١6‏ 


باب ما جاء خ التطيّر 1 
ه-< 





5 


وعن ابن مسعود َيه مرفوعًا: «الطيرة شرك؛ الطيرة شركء وما ينا إلا ولكِنٍ 
لوو 


الله يُذْهِبّهِ بالتوكل». رواه أبو داود. والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن 
مسبعوواةة 
ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردَّنّهُ الطيرة عن حاجته. فقد أشرك». قالوا: 
فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم؛ لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله 
غيرك)2). 
وله من حديث الفضل بن العباس ذَلَِكَهُ: «إنما الطيرة ما أَمْضَاك أو رَدّك20". 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: التنبيه علئ قوله: 21 لآ إِنَمَا ما طبهم م عند أله # [الأعراف:191] مع قوله: 
رمم مَعَكُمْ 4 [يس:15]. 
4 الثانية: نفي العدوئ. 
4 الثالثة: نفي الطيرة. 
4 الرابعة: نفي الهامة. 
4 الخامسة: نفي الصفر. 
4 السادسة: أن الفأل ليس من ذلك. بل مستحب. 





»)1714( والترمذيء كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة»‎ »)2591١( أخرجه أبوداود» كتاب الطبء. باب الطيرة»‎ ١ 
وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه كتاب الطبء باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» (507)) وأحمد‎ 
.558 /6 وابن حبان (5152)» والحاكم (57)؛ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين‎ »))217( 

(2) أخرجه أحمد (7045)» وقال في مجمع الزوائد 5/ :٠١5‏ «رواه أحمدء والطبراني» وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
حسنء وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه أحمد (20854)» وقال في تيسير العزيز الحميد (ص: 31/1*): «وفي إسناده نظر»ء وقرأت بخط المصنف: 
فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع أي: بين مسلم وبين الفضل». 
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4 السابعة: تفسير الفأل. 

4 الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل. 
4 التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 

4 العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

4 الحادية: عشرة تفسير الطيرة المذمومة. 


سه الشتح هم 


2# [أصل الطيرة عند العرب] 

«باب ما جاء في التطير»: التطير: مصدر تطيّر المضكّف. يتطيّر» تطيّراء مثل: 
تخي يدخيرٌ تخي 

والطيرة: اسم المصدرء كالخيرة وكالتكلّم مصدر تكلّمء والكلام اسم 
المضندن وهكذا 00 

العرب في جاهليتهم كانت تدور بهم الأهواء يمينا وشمالاء ولا مرجع في ذلك 
إلا عاداتهم» فكانوا يتشاءمون ويتطيرون بالطيور؛ ولذلك سمي تطيّرا أخدًا من 
الطيورء التي هي أكثر ما يتشاءمون به» وقد يتشاءمون بغيره من الحيوانات. 

وقد يستعملون قبل التطير العيافة التي هي: زجر الطير؛ لأن الطائر إما أن يطير 
بنفسه من غير إثارة» وإما أن يُثار فيطير؛ لينظر ماذا يصنع» فإن طار عن يمينه» فهو 
السانح» أو عن يساره فهو البارح» ومن أمامه فالناطح والنطيح» ومن خلفه القاعد 
والقعيد» فهم يتصرفون على حسب ما صنعه هذا الطائر. 





() ينظر: الصحاح 7/5 728. 





ننااهنا بجاوح التطير ار 


كانوا يؤمنون بهذاء وهذا هو التطير» فالطيرة ما أمضاكء أو ردك.» وهى شرك» 


عع 54 


«وقول الله تعالى: آلآ إِنَمَا طَبِرُهُمْ عِندَ أله وَلَكنّ أَحَرََهُمَْ لا يَنْلَمُونَ * 
[الأعراف:151])» عند أَسَّه # أي: بعلمه وتقديره ما يحصل لهمء وليس للطائر أ 
تأثير» إنما هو من الله يك. 

«وقوله ‏ مَالُوأ 4 مَعَكُم 4 [يس:2]06): أي: بسببكم» وبسبب تطيركمء 
وبسبب تشاؤمكم حصل لكم ما حصل؛ عقوبة من الله 9؛ بسبب هذا التطير الذي 
هو شرك. 


مع ىه 


:24 [الجمع بين نفي العدوى وإثباتها] 

«عن أبي هربرة ذَْكَهُ أن رسول الله يك قال: «لاعدوئ. ولا طيرة» ولا هامة 
ولا صفر)»: «20) في قوله: «لا عدوئ» وما بعدها نافية» فهي تنفي العدوئء والطيرة» 
والهامةة الضف 

وإذا كانت العدوئ نفيت كما في هذا الحديث المتفق عليه وفي غيره» فقد جاء 
مايدل علىئ إثباتها مفردّاء كمافي الحديث الصحيح: «لا يورد مُمُرِض على 
مصِح”7, وهذا نمي عن ورود الإبل المريضة علئ الصحيحة وفي هذا إثبات 
للعدوئ. وكذلك جاء مقروئًا بحديث الباب: «لاعدوئ, ولا طيرة ولا هامة, 
ولا صفرء وفر من المجذوم فرارك من الأسد)”' فالأمر بالفرار من المجذوم فيه 
إثبات للعدوئ. 





)0 أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة (١لالاهة).‏ ومسلمء كتاب السلام» باب لا عدوئ» ولا طيرة» 


ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا غولء ولا يورد ممرض علئ مصح. »)252١(‏ وأبو داود (5911)» من 
حديث أبى هريرة جَلِكَهُ. 


(9) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 60:7). 
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ظاهرهما التعارضء كما هنا؛ فالأول يقول: «لاعدوئ» والثاني يقول: «فر من 
المجذوم». والنص الآخر يقول: «لايورد ممرض على مصح». وكذلك يأخذ 
الرسول وك بيد المجذوم ويضعها في الإناء» ويقول: «كُلَ بسم الله ثقة بالله. 
وتوكلا عليه00. 

وقد اختلف العلماء في النفي في: ١لا‏ عدوئ»., فمنهم: من يرئ أنه نفي يراد به 
النهى. يعنى: لا تعتقدوا العدوئ. ولا تعتقدوا الطيرة» ولا الهامة. ولا الصفر» 
والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ» فكأنه غير موجود أصلا؛ فضلا عن أن يعتقد 
وجوده. أو يعمل به ومثله في الإثبات؛ فقد يأتي الخبر ويراد به الأمر أو النهى كقوله 
تعالئى: # وَاَلْمَطْلَعَدَتٌ يربضصّت 4 [البقرة:28؟] فهذا خبر ويراد به الأمر بوجوب تربص 
المطلقة للعدة ثلاثة أشهر. 

ومن العلماء: من يقول: إن «لا عدوئ» نفي لاعتقاد سريان المرض بنفسه. 
وأما إذا اعتقد أنه ينتقل من مريض إلئ مريض بتقدير الله #أ8» فلا مانع من وجوده. 
وهذا مسلّك عند بعض أهل العلم» ونصره جمع منهه”). 

ومنهم: من يقول: إنه لا عدوئ مطلقّاء تخالط مريضًاء أو تخالط سليمّاء 
فلا فرق؛ لأن النفي في «لا عدوئ» واضح وصريح وتقديره: لا ينتقل المرض أصلا 
من مريض إلى سليم. 





)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب في الطيرة» (25956» والترمذيء كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع 
المجذوم؛ (180107)» وقال: «حديث غريب»» واللفظ لهء وابن ماجهء كتاب الطبء باب الجذام (7666)) 
والحاكم (197/)» وصححه. من حديث جابر قَتَهُ وقد رجح الترمذي وقفه علئ عمر فته وقال ابن 
حجر في فتح الباري :1١ /٠١‏ «فيه نظر»» وفي سنده مفضل ابن فضالة» وهو ضعيف. كما في الضعفاء للعقيلي 
(مكمة). 

(2) ينظر: فتح الباري ا 


مافدهنا سار لتر 7ك اراي 
أما الأحاديث التي ظاهرها إثبات العدوئ, كقوله َكِةِ: «فرّ من المجذوم فرارك 


من الأسد». وقوله يَدِةِ: "لا يورد ممرض علئ مصح». فهي من أجل الحفاظ علئ 
عقيدة الإنسان؛ فقد يقدر الله مرض الصحيح أثناء مخالطته للمريض؛ فيعتقد أنه 





أعداه» فيقع في الحرج من مخالفة الحديث. فبدلَا من أن تقول أعداني فلان» احسم 
المادة» ولا يورد ممرض علئ مصح. وفر من المجذوه7©. 

فتبين أن في الجمع مسالك: 

الأول: أنه لا عدوئ أصلاء والنهي عن مخالطة المريض - سواءٌ كان من بني 
آدم أو من الإبل - من أجل ألا يحدث المرضء فيعتقد المسلم أن هناك عدوئ,. 
والرسول يَلْدِةٍ يقول: ١ل‏ عدوئ»» فيقع في حرج من مخالفة النص. 

الثاني: أنه ينتقل» لكن بتقدير الله ين لا بسريانه بنفسه. 

الثالث: أن المستثنئ الجذام فقطء فهو يعدي, وما عداه لا يعدي. فيكون 
المعنئ: لا عدوئ إلا من الجذام الذي ورد فيه النص: «فر من المجذوم». 

ولما قال رسول الله َكِِْةّ: «لا عدوئء. ولا طيرة» ولا هامة. ولا صفر» فقال 
أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء”". فيأتي البعير 
الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدئ الأول؟)7". 

فقوله كك «فمن أعدئ الأول؟ ليقرر أنه لا عدوئ؛ لأن هذا المخاطّب في 
قلبه لوثة اعترض بها علئ الحديث. 





.*54-877 وينظر: تيسير العزيز الحميد‎ .17١/٠١ السابق‎ )١( 

() الظبى: هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون أشهرها الظبى العربى ويقال له الغزال 
الأغفر ينظر#المعيجم الوسيط 6/ 8/اه. 0 

(9) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص: 60:7). 










والمعمول به في واقع الناس اليوم أنهم يقررون العدوئ, وهذا قول من أقوال 
أهل العلم» ولا معارضة فيه للحديث, وإنما هو باعتقاد أنه من الله 2ا؛ بدليل قوله: 
«من أعدئ الأول؟». وكثير من الناس يخالط المرضئ ولا يصاب بشيء. لكن إذا 
كتب الله شيئًا وقدره عليل أحد انتقل» وتكون حينئذٍ المخالطة سببّاء والأسباب كما 
هو معلوم عند أهل السنة تؤثّر بجعل الله جل الأثر فيهاء ولا تؤثر بنفسهاء وقد سبق 
بيان الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. 


والمقصود أن معتقد أهل السنة أن لها أثرّاء والله 22 هو الذي جعل فيها الأثر. 


والآن يفرقون بين أمراض وأخرىئا؛ فهناك أمراض معدية -كما يقول الأطباء- 





وهناك أمراض غير 


3 


معذيه. 


والذي يقول ثقةبالله: توكلت على الله» ويدخل علىئئ المريض». سواء 
كان معديًا أو غير معد. وعنده من اليقين والتوكل ما يجعله يفعل ذلك؛ فلا بأس» 
5 ا( 20( . 9 





)١‏ إشارة إلى حديث أسلمة بن زيد كت عن النبي يك قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرضء فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم مهاء فلا تخرجوا منها». أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» (07/5). 
(؟) رويت قصة شرب خالد بن الوليد يفْتَهُ السم مختصرة ومطولة في كثير من المراجعء فعن أبي السفر: «نزل 
خالد بن الوليد الحيرة علئ أمر بني المرازبة» فقالوا له: احذر السمء لا يسقيكه الأعاجم, فقال: «اتتوني به)» 
فأتي بهء فأخذه بيدهء ثم اقتحمه» وقال: «بسم الله)» فلم يضره شيئا». أخرجه عن أبي السفر ابن أبي شيبة في 
المصنف (2"5415)» وأبو يعلئ (7/187)» وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي بردة (29804)» وقال الهيثمي ني 
المحية #اروه اتقرواء ا بو كاين والظبران بسمرو و اعه ساني الظير ا ووجالةارها سحي دمر 
متصلء ورجالهما ثقات؛ إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسئ لم يسمعا من خالد. والله أعلم»» ٍ_ 


مر جر 
باب ما جاء ذ التطيّر ا 
البح( وأبو مسلم الخولاني اقتحم الغا 23 


«ولا طيرة»» يعني: أن هذا نفي تأثيرهاء وقد سبق وشرحه. 





:2 [ تعريف الهامة والصفر والنوء والغول] 

«ولا هامة»: الهامة: طائر يُعرّف بالبومة. يقع علئ البيوت؛ فإذا نعق قالوا: نعل 
صاحب البيت» أو أحدًا من أهل البيت» ويتشاءمون بذلك» ونماه النبى َه فالبومة 
طائر لا حول له ولا في . 


«ولااصفر»: قيل: هو داء يكون في البطن» وتعتقد العرب أنه إذا وجد في 
شخص انتقل منه إلى غيره» هذا قول. 

وقيل: لا صفرء أي: الشهر الثاني من السنة الهجرية» وكانوا يتطيرون به» فأخبر 
أنه كغيره من الشهورء والعرب يتشاءمون بصفرء وكانوا لذلك يحلون محرمًا 
ويحرمون صفرّاء وهو النسيء المذكور في سورة التوبة» جاء عن ابن عباس نكا 
قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون 
المحرم صفرّاء ويقولون: إذا برأ الديّره وعفا الآثر. وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن 





2 وسبب شربه كما قال ابن تيمية في النبوات :15١٠ /١‏ إنه «يتحدّئ بها صاحبها أن دين الإسلام حقٌ»» وتنظر 
القصة بطولها في الطب النبوي؛ لأبي نعيم (578)» وتاريخ دمشق؛ لابن عساكر 9 55714. 

لق ذكر ذلك عن عدد من الصحابة» والتابعين» فعن عروة» قال: «وبعث أبو بكر العلاء بن الحضرمي في جيش 
من المسلمين قبل أهل البحرين» وكانوا قد منعوا الجزية» وبعث أبو بكر إليهم حين منعوا حق الله في 
أموالهم» فسار إليهم وبينه وبينهم البحر حتئ مشوا فيه بأرجلهم» فقطعوا كذلك بمكان كانت تجري به 
السفن قبل ذلك وهي تجري فيه اليوم» وقاتلهم وأظهره الله عليهم؛ فسلمواء فامتنعوا من حق الله في 
أموالهم». أخرجه الطبراني في الكبير (17)» وقال في مجمع الزوائد 7/١2؟:‏ «رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة 
وحديثه حسنء. وفيه ضعف». 

(؟) ألقاه فيها الأسود العنسي المتنبى» فأنجاه الله منها. ينظر: سير أعلام النبلاء 8//4. 

(؟) وهناك تفسيرات أخرئ للهامة. ينظر: فتح الباري ١٠/١)؟.‏ 










اعتمر»27» والدبّر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير”"» بسبب الثقل» فإذا رجعوا 
من الحج لا يعودون إلئ الحرم؛ إلا بعد مضي مدة يبرأ فيها الدبر”). 


وسواءٌ أكان داءً في البطن» أم كان الشهرء فلا شؤم في واحد منهماء كل هذا 

«أخرجاه»: البخاري ومسلم في الصحيح. 

ازاد مسلم: (ولا نوء»؛ يعني: النجم؛ وكانوا يعتقدون أن له استقلالَا في إنزال 
المطرء وسيأتي الحديث فيه مفصلًا بإذن الله تعالئ عند الحديث عن الاستسقاء 
بالآنواء. 


«ولاغول»: وهو نوع من الجنء يزعمون أنه يكثر في البراري والقفارء يتراءئ 
للناس بألوان وبأشكال تضلهم عن الطريقء والنبي كَل يقول: «عليكم بالدلجة؛ فإن 
الأرض تطوى بالليل» فإذا تغولت لكم الغيلان» فبادروا بالأذان»”) إذا ظهرت 
وتصطووبكة ا نأذنوا» لكتبا إذ| شمعت الأذاث أذيرت كهادة الفباظبة وقال نهنا 


السعالى» واحدها سعلاة» وسعلاء. 
يقول الشاعر: 
انيرا حت عووها مدل [ممينا عجنائترٌ امكسل السسحال عمسسا 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» 
(1574)» ومسلمء كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج, (1290)» وأبو داود (/191)» والنسائي (281.) 

(؟) ينظر: المخصص ؟/3517. 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم 8/ 220. 

(؛) أخرجه أحمد (19041)» والنسائي في الكبرئ »)٠١/50(‏ وابن خزيمة (019؟)» من حديث جابر ذَلَتَه» وجاء 
من حديث أبي هريرة» وسعد ابن أبي وقاص وغيرهماء وقال في مجمع الزوائد */ 23؟: «رواه أبو يعلئ» 


ورجاله رجال الصحيح». 


بابدهنا جارح لتر 2/0 ره 


هذا شاهد في النحو ل«أمس» ومنعها من الصرف7©. 

وفي حاشية الشيخ سليمان: «قوله: «ولا غول»: هو بالفتح مصدرء معناه: البعد 
والهلاك» وبالضم الاسمء وجمعه أغوال وغيلان» وهو المرادهنا. قال أبو 
السعادات”؟: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين» كانت العرب 
تزعم أن الغول في الفلاة تتراءئ للناس فتتغول تغولاء أي: تتلون تلونًا في صور شتئ 
وتغولُهم أي: تضلهم عن الطريق وتبلكهم.ء فنفاه النبي كََِةٍ وأبطله. 

وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفيًا لعين الغول ووجوده. وإنما فيه إبطال زعم 
العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون المعنيئ بقوله: «لاغول). أنها 
لا تستطيع أن تضل أحدًا»(". 


يشر 


«ولهما عن أنس ؤَلْْكَهُ قال: قال رسول الله كِِ: «لاعدوئ, ولا طيرة» ويعجبني 
الفآل»» قالوا وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»: الكلمة الطيبة تشرح النفسء وتسر القلب؛ 
والفأل بخلاف الشؤم؛ لأن الفأل إحسان ظن بالله 2 والشؤم إساءة ظن بالله» فإذا 
سمع الكلمة مما يسره انشرح صدره؛ كما لو كان مريضًا فدخل عليه شخص اسمه 


سالم مثلاء فيتفاءل بالسلامة» والعرب يسمون اللديغ سليمًا من باب التفاؤل!2. 





وروي أنْ عمر بن الخطاب. قال لرجل: «ما اسمك؟» فقال جمرة. فقال: «ابن 
من؟»» فقال: ابن شهاب: قال: «ممن؟» قال: من الحرقة» قال: «أين مسكنك؟») 
قال: بحرة النارء قال: «بأيها؟»., قال: بذات لظئء قال عمر: (أدرك أهلك 





)١(‏ يكثر الاستشهاد بهذا البيت في كتب اللغة والأكثرون علئ ذكره بلا قائل» كما في: الكتاب لسيبويه */ 88؟» 
جمهرة اللغة ؟/ 284١‏ الصحاح "/ 605) الكافية الشافية 9/ ١158١‏ 

(؟) هوابن الأثير» وكلامه في جامع الأصول 7/ 772, ونقله الشيخ سليمان ببعض تصرف. 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص: .)"1/١‏ 

(4) ينظر: الأضداد؛ لابن الأنباري (ص: 7717): والصحاح 5/ 1965. 







حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





فقد احترقوا»» قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب ؤَيَه)2"0. وهذا استدلال 
باللفظ علئ مدلوله» وكونهم عمدوا إلئ هذه الألفاظ يستحقون من الجزاء 
ما أصابهم» فعلئ الرجل أن يعمد إلئ الكلم الطيب في أحواله وأسمائه 


«ولأبي داود بسند صحيح, عن عقبة بن عامر ذَقَتَهُ): صوابه عروة بن عامر 
وليس عقبة» وعروة بن عامر مختلّف في صحبته”"» وفيه حبيب بن أبي ثابت7” 
فيه كلام لأهل العلم أيضًاء لكن وثّقه أبو حاته”» وهو من أشد علماء الجرح 
في التوثيق؛ ولذا سكت عنه أبو داود» وقد قال في رسالته إلئ أهل مكة: «ذكرت 
فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه»» وقال: ما لم أذكر فيه شيئاء فهو صالح)0*, 
وفي نسخة وقف عليها الحافظ ابن كثير: «فهو حسن»» مع أنه يَآَنْهُ قد سكت 
عن أحاديث فيها كلام لأهل العلم لا تصل إلئ درجة الحسنء وقالوا: إن قوله: 
«صالح» كلمة أوسع من «حسن»» والصلاحية حينئنٍ تكون أعم من الاحتجاج 
أو الاستشهاد0). 

والقواعد التي تطلق عامة لا بد أن يخرج عنها مسائل تستثنى» وما سكت عنه أبو 
داود منه: الضعيفء ومنه: ما فيه وهن شديدء والغالب أن معه الإصابة؛ كغيره من 
الأئمة يحكمون علئ الأحاديث, ولا يلزم أن يكون قولهم هو الصواب في كل حديث. 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5/ 2121 ومن طريقه ابن شبة في تاريخ المدينة ؟/ “07/اء عن يحي بن سعيدء عن 
عمر به وأخرجه ابن بشران ني الأمالي (2:؟1) عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن 
عمر بن الخطابء وذكره ابن القيم في تحفة المودود (ص:2؟1) وغيرها من كتبه» وذكر أنه روي من طريق 
آخر عن الشعبي عن رجل من جهينة به. 

(؟) ينظر: تهذيب الكمال 7/6٠‏ والإصابة 6/ 106. 

(؟) هو: حبيب بن أبي ثابتء أبو د يحيئ القرشيء فقيه الكوفة, توفي سنة 221١16‏ وقيل: 5 اختلف في توثيقه 
وتضعيفه. والأكثرون علئ توثيقه. ينظر: تهذيب الكمال 1/ 0840 وسير أعلام النبلاء / 588 

() ينظر: الثقات؛ لابن حبان» 4/ .١1/‏ 

لق رسالة أبي داود لأهل مكة (ص: 7؟). 

(5) ينظر: الباعث الحثيث (ص: »)5١‏ وتدريب الراوي / ؟85. 


نناناهنا بجاوح التطير ارم 


«قال: ذُكِرّت الطيرة عند رسول الله يِه فقال: «أحسنها الفأل»: الضمير في 
«أحسنها» يعود علئ الطيرة؛ مما يدل علئ أنه نوع من الطيرة» وليس من الشؤم؛ 
فالشؤم والفأل نتيجة للتطير. 


«ولا ترد مسلمًا»؛ لأنه إذا أَمْضى أو رُدَّ بسببها كانت شركًا. 





«فإذا رأى أحدكم ما يكره. فل فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك»: إذا رأئ أحدكم شيئًا ينبعث. أو ينتج 
عنه شؤم يمضيه أو يرده» فليقل هذا الذكرء وهو اعتراف من العبد لله 32 أن أزمّة 
الأمور كلّها بيده يك؛ فالحسنات والخير كلّهِ من الله يه ودفع الشرور والآفات 
والسيئات عنده وده وقوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» فيه اعتراف بأنه عبد ضعيف 


مسكين لا حول له ولا قوة. ولا قدرة إلا بالله . 





«وعن ابن مسعود ذَلَكَهُ مرفوعًا: «الطيرة شرك): أي: شرك أصغر تناني كمال 
التوحيد الواجبء ولا تخرج الإنسان من الإسلام بالكلية. 

«وما منا إلا). ب يعر ركم ب اداح ون ادا لحر لوازي 
عنده قولا ولا فعا ولا يُرنّبِ عليها أثرًا 

«ولكن الله يذهبه بالتوكل»: فالإنسان قد يلوح له أو يقع في نفسه شيء من الطيرة» 
من غير نظر ولا روية؛ كأن يرئ أعمئ,ء أو أعور وهو ذاهب لعمله. فما دام هذا الأمر 
لم يرده عما يريدء لن يجد أي أثر إلا التوفيق والإعانة والتسديد من الله . 

«رواه أبو داود» والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود). أي: 
قوله: «وما منا إلا»» فوقْفُه على ابن مسعود هو الصحيح؛ لأن الرسول لن يقول هذا. 

«ولأحمد من حديث ابن عمرو)»؛ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْكَا امن 
ردَنْهُ الطيرة عن حاجته. فقد أشرك)»: فمن ذهب لحاجة يقصدهاء ثم تشاءم بشيء؛ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








فرجعء فقد أشرك الشرك الأصغر؛ إلا إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان مؤثر 
بنفسه. فهذا شرك أكبر. 


«قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: «اللهم. لا خير إلا خيرك): أي: أن 
الخير لا يكون إلا من الله «ولا طير إلا طيرك»: فلا سوانح ولا بوارح ولا غيرهاء 
وكل شيء بتقديرك» «ولا إله غيرك»: وحدك لا شريك لك. 

«وله من حديث الفضل بن عباس ؤذَْقَتَهُ: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك): فأما 
ما وقع في النفس ولم يعمل به» فلا يسمى تطيرًا وطيرة. 

وقد يقول قائل: ورد في الحديث إثبات الشؤم في قوله يَيدةُ: «إن كان الشؤم في 
شيء» ففي الدار. والمرأة» والفرس)2"0, فهذا فيه إثبات للتشاؤم. 

فيقال له: إن الأمر خلاف ما قبل» فظاهر الحديث لا يدل عليه؛ لأن الحديث 
أت بأسلوب الشرط: إن كان»» ولا يلزم من الشرط وقوعه. فهو من باب التلازم 
بين المستحيلات» وقد ذكر ابن حجر وابن القيم وجومًا كثيرة عن العلماء في تفسير 
هذا الحديث”»» منها - غير ما ذكرنا من أن الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط -: 
أنه إخبار من رسول الله َل أن هذه الثلاثة أكثر ما يعتقد الناس فيه الشؤمء ومنها: أن 
هذا الحديث مثل بيه َكِةٍ عن الفرار من المجذوم مع نفيه كَل العدوئ؛ وذلك لثلا 
يقع المرض فيتسلل إلئ القلب أنه بالعدوئ؛ فيخالف ما جاء في الحديث» والهدف 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاحء باب ما يتقئ من شؤم المرأة» (6:94)» ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة 
والفأل وما يكون فيه من الشؤم, (2520)» وأبو داود (؟795)» والترمذي (2854). والنسائي (29078)» وابن 
ماجه (19946)؛ من حديث ابن عمرء وجاء من حديث سهل وغيرهما يوك وورد عند البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب ما يذكر من شؤم الفرس (858؟2)» ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون 
فيه من الشؤم (25220)» عن ابن عمر مرفوعًا: «الشؤم في ثلاث»» وذكرها. 

(؟) ينظر: مفتاح دار السعادة ؟/ *29» وما بعدهاء وفتح الباري 7/ 70 وما بعدها. 


باب ما جاء ف التطيّر ش 0101 
أن يؤمن أن هذه الثلاثة لا تأثير لهاء وإنما هي أمور مقدرة بقدر الله» فإن خاف علئ 
قلبه من الفتنة تحولء ومنها: أن نسبة الشؤم إلئ هذه الثلاثة من باب المجاز. 
والخلاصة: أن الحديث ليس فيه إثبات الشؤم» وإنما هو علئ ما ذكرنا من 
التفسير: 
:2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: التنبيه علئ قوله: «أل إِنَمَا طَِرَهُمَ عِنْدَ أنه 4 [الأعراف:11]» 
مع قوله: كرحم تَسَكُمْ 4 [يس:18]): وهذا في أول الباب كأن فيها نوع تعارض» لكن 
المقصود في الآية الآولئ غير المقصود في الآية الثانية» فالاآولى: #طيرهم عَندَ أله 4 
أي: بعلمه وتقديره. والثانية: «طَتِركٌ تَعَكْمْ 4. أي: بسبب ذنوبكم وجناياتكم. 
«الثانية: نفي العدوئ): لأنه قال: «لاعدوئ» وقد تقدم بيان المقصود بالنفي في 
العدوئ. 





«الثالثة: نفي الطيرة»: فالأمر كله لله. 

«الرابعة: نفي الهامة»: وهي البومة تنعق علئ البيت» كما سبق ذكره. 
«والخامسة: نفي الصفر): وكل ما سبق من التشاؤم المنهي عنه. 

«السادسة: أن الفأل ليس من ذلكء. بل مستحب»» أي: ليس من الطيرة المذمومة 


ولا من التشاؤم» بل هو شيء ينقدح في النفس؛ بسبب كلمة يسمعهاء أو شيء يراه؛ 
يسره» فيحمله علئ إحسان الظن بالله 22 كما تقدم. 


«السابعة: تفسير الفأل»: بالكلمة الطيبة؛ لأنه أظهر ما يكون من ذلك. 
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«الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه التوكل»» أي: 
لا يضر ما لم يمضه أو يرده. فإن اعتقد مقتضاهء أضره في اعتقاده» وإن بنئ عليه 


فعلا أو تركًا أضره في دنياه وآخرته. 


«التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده): وهو: «اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير 
إلا طيرك, ولا إله غيرك». 


«العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك): وقد عرفنا أنها نوع من الشرك الأصغر. 


«الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة»: وهى: ما أمضاك أو ردّك. 





دوع 


بياب ماجاء 4 التنجيم 








عت 
ماجداهء في التنجيم 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدئ بها؛ فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
نصيبه» وكُلّفَ00 ما لا علم له به. انته270. 

وكره قتادة تعلّمَ منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه؛ ذكره حرب عنهما(”. 

ورخص في تعلم المنازل أحمد» وإسحاق0©). 

وعن أبي موسئ قال: قال رسول الله يَئِةِ: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر. ومصدق بالسحرء وقاطع الرحم». رواه أحمد وابن حبان في صحيحه!” . 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: الحكمة ني خلق النجوم. 

4 الثانية: الرد علئ من زعم غير ذلك. 

4 الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

4 الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 





4 وفي الصحيح: «تكلّف». 

(؟) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمء كتاب بدء الخلق» باب في النجوم» ووصله الطبري في التفسير /١0‏ 188 
وابن حجر في تغليق التعليق ؟/ 609. 

() أخرجه عنهما حرب الكرماني» كتاب الطهارة والصلاة (ص: 945ه-56ه) (35130 13311). 

(4) ينظر: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة (ص: 090-094). 

(0) أخرجه أحمد (209979)» وابن حبان (05947)» والحاكم (574/) وصححه. ووافقه الذهبي» من حديث أبي 


اشر 


موسيئ الأشعري َلَنَهُ. 
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سجن الشتنح © 

«باب ما جاء في التنجيم): التنجيم: مصدر نكم المضعف. مثل: كلَّم تكليمًا. 
والتنجيم: اعتقاد تأثير الأجرام الفلكية - ومنها النجوم - علئ الحوادث الأرضية» 
وادعاء معرفة المستقبل من خلال النظر فيها20؛ وهذا المراد بالتنجيم فيما يندرج 


تحت هذا الباب. 


24 [فائدة خلق النجوم] 

«قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث»» أي: لثلاث 
حكمء أو لثلاث فوائد. وهذا طريقه الاستقراء لما جاء في كتاب الله أ. وقد يكون 
هناك حِكّم من حَحلقها أودعها الله 8# فيها مما لا نعلمه؛ ولا يجوز أن نعتقد فيهاء 
ونظن فيها غير ما أُطلِعْنا عليه من هذه الحكمة. 


والمهم أن قتادة باستقراء الآدلة وصل إلئ أن لها ثلاث فوائد» وهي: 


0114 


[الصافات:1]» وقوله: #وَلْقَد وَيَنًا السّماءة! دَثيمصَدبِيحَ 4 [الملك:0]. 

4 ١ 
المقمرة» وأخذ من النجوم ما يزين به البيوت في سقفها مما يسمئ بالثريات» وقد‎ 
أخذت من النجم الذي اسمه الثريا؛ فالناس يزينون بيوتهم ببذه الإضاءات‎ 
الكهربائية الملونة اللامعة.‎ 
المتلآلئة مختلفة في ضوئهاء وفي ألوانها؛ منها ما يميل إلئ الحمرة» ومنها ما يميل‎ 





يآياما جاء ع اسيم نر 


إلى الزرقة» فهي زينة. 





وإذا أرادوا أن يمدحوا شخصًا بلمعانه وتفوقه في أمر من الأمورء قالوا: فلان 
نجمء مما يدل علئ أن هذه النجوم زينة» كما قال الله 2آ8. 
2# [هل الرحلات الفضائية تأخذ حكم استراق السمع ] 

«ورجومًا للشياطين»: أخدًا من قوله تعالئ: « وَحِمَظا يّنكل سَيْطنٍ مَارِدٍ» 


[الصافات:7]» وقوله: #وَجَعَلَئَهَا رَجُومًا لطي * [الملك:ه]. 


والمراد بهم: شياطين الجن؛ لأن شياطين الإنس لا يستطيعون الوصول إلئ ما 
يصل إليه شياطين الجنء وكانوا يتراكمون بعضهم فوق بعض حتئى يصلوا إلئ ما 
يقرب إلى السماء الدنياء فيسترقوا السمع» وقد سبق بيانه ووصفه من حديث 
سفيان0©» وهذا كان قبل بعثته يكل كثيرًا جدَاء ثم بعد أن بعثه الله يل صاروا يُرجَمون 
بالشهب من النجوم؛ فخف شرهم. وقلّ استراقهم للسمع. 

لكن هل الذي يحاول أن يصعد إلئ هذه الأماكن؛ كما نرئ من صنيع أصحاب 
رحلات الفضاءء يمكن أن يندرج تحت قوله: 8مُبْوُمًا لشَّننِ 4؛ فيصير من 
فياطيق الإنس؟ 

الجواب: لاء لآم لم يصلوا إليه» وإنما لم يزالوا في السماء الدنياء وحتئ 
لو افترضنا أنهم وصلوا إلئ النجوم فهي في الدون, كما أنهم ما قصدوا موضع 
استراق السمع» بل ولا قربوا من موضعه. ولو حاولوا ذلك وكان هدفهم ذلك 
لرجمواء كما رجم شياطين الجن. 

وقد يقول قائل: إن الناس وصلوا إلى القمر ولم يرجموا. 





0 ينظر: (ص: 268). 
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فنقول: كون القمر من السماء المحفوظة هو ظاهر قول أهل العلم؛ لقوله 


ره مع دعم )اي 


تعالئى: #وجَعَلَ الْقَمَرَضِِنَ 4 [نوح:17] فيقولون: إن «في» ظرفية» أي: داخل السماء7"؛ 
إلا أن حقيقته أنه في السماء الدنياء بل هو دون بعض النجوم؛ بدليل أنه يرئ بالعين 
المجردة» كما أنه في دورانه ليلا يتغطي بعض النجوم مما يدل علئ أنه دونها. 

ولما أثير الموضوع قبل أربعين سنة تقريباء وقيل: إن الإنسان وصل إلى القمرء 
وطار به بعض المسلمين الذين لهم علم بما يسمئ بالهيئة أو الفلك» واحتجوا على 
بعض المشايخ وبعض طلاب العلم من الذين رأوا أن القمر من السماء؛ لقوله تعالى: 
#وَجَعَلَ الْقَمرَضِينَ ورا 4 [نوح:<10» بأنهم لم يرجموا عند وصولهم إلى القمرء ألف 
الشيخ ابن باز يَْاَنْهُ رسالة في إمكان الصعود إلئ الكواكبء وكذلك الشيخ الشنقيطي 
له كلام في المسألة”)» وقد جعلوه في ذلك الوقت من المستحيلات؛ لأن القمر داخل 
السماء» والسماء محفوظة» ولكن الواقع يثبت خلاف ذلكء. ومع ذلك فهذه أمور مما 
لا ندرك حقيقته بعقولنا ولا بعلومناء فنقول: «الله أعلم بحقيقة الآمر). 


عن عو عي ٠.‏ #2 عن 2ه« 


«وعلامات يهتدئ بها): في الأسفار؛ أخدًا من قوله تعالى: #وَعَلْمَتٍ وَيأَلنَّحُم 
وج د يو ب 
هم بمَْتَدُون # [النحل:17]. 

وقديما لم تكن الطرق ميسرة ومعبدة» ومن باب أولئ لم تكن هناك اللوحات 


5 





.509/١ ينظر:تفسير الطبري 59/ 75. وتفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: أضواء البيان ؟/ /ا0؟.‎ )( 


باب ماجاء بك التنجيم رهم 


شمالية» وغيرهاء وكانوا يتعلمونها إلى وقت قريبء ويعلمون أولادهم إياها؛ لأن 
الناس كانوا ينامون علئ الأسطح. ولا توجد كهرباءء والبلدان مظلمة» فيرونها 
بوضوح. فكان الوالد أو العالم يقول لطلابه: هذا نجم كذاء وذاك نجم كذا.. وهذا 





شىء أدركناه. 


فكان الناس يتوارثون هذه العلوم» ويستدلون بها علئ الطرقء. وعلئ جهة 
القبلة؛ لأنهم كانوا يحددونها بجوار الكعبة» ثم إذا ابتعدوا عنها عرفوا الجهة. 
فالنجوم خلقها الله علامات؛ ولذا لو غابت هذه العلامات عن السائر فإنه قد يتيه. 

فهذه النجوم خلقت لهذه الحكم الثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يهتدئ بها. 

«فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه)؛ لأنه يجعلها سببًا لما لم يجعله 
الشرع سببّاء ولا جرت عادة بأنه سبب» فيدخل في الشرك» فمن تأول فيها غير هذه 
الثلاث مما كان شركاء فما له في الآخرة من خلاق. 

١وكُلّف‏ ما لا علم له به. انتهئ»؛ لأن العلم لا يكون علما؛ إلا إذا استند إلى 
دليل» ولا دليل علئ أن الله خلق النجوم لغير هذه الأمور الثلاثة» فمن جعل لها أثرًا 
غيرهاء فقد تكلف ما لا علم له به. 


20 
4 


وهذا الخبر عند البخاري معلَّقًا ووصله غيره0©. 


:4 [حكم تعلم منازل القمر] 
«وكره قتادة تعلمٌ منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه): فالمنع مذهب قتادة» 
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والقمر له ثمان وعشرون منزلة» وكل ليلة ينزل في منزلة» ولا يُرئ ليلتي التاسع 
والعشرين» والثلاثين» وهذه المنازل معروفة عند العربء. ومذكورة في الدواوين 


ولعل سبب كراهتها عند من قال به: أنه قد يجره إلئ غيره؛ لأن إدامة النظر قد 
يجرف إلى أن ينقل عن الأولين» ممن يزعمون التأثير» فيقع في المحظور. 

«ورخص في تعلم المنازل أحمد. وإسحاق»: وهذا هو القول الثاني؛ لأن في 
تعلمها فائدة» ولا يترتب علئ تعلمها شيء مُخْلٌء فهو أمر مدرّك» وليس من ادعاء 
علم الغيب؛ ولذا رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق. 

فمن يتعلم النجوم لمعرفة فصول السنة مثلاء كما قالوا في أمثالهم: إذا دخل 
سهيل طاب الليل7'» وإذا طلعت الثريا أمنت العاهة» فمعرفة هذه الأوقات التي 
جرت العادة الإلهية فيها بأن وقت كذا وقت زراعة» ووقت كذا وقت دخول البرد. 
ووقت كذا وقت دخول الرياح - لا شيء فيهاء ولكن الاسترسال في مثل هذه 
الألنوو ترصال بضانعيء لبد المسحون: 
2# [عقوبة شارب الخمر] 

«وعن أبي موسئ قال: قال رسول الله كَكِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر): أي: المكثر من شربها - نسأل الله العافية -. 

وشرب الخمر حرام بالإجماع”'» وكبيرة من الكبائر» بل جاء عن النبي كَكِلٍ 
من حديث معاوية قوله: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»”". 





) ينظر: ربيع الأبرار .٠١6 /١‏ 
(؟) ينظر: الإجماع؛ لابن المنذر (ص: 37). 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمرء (26485» والترمذيء كتاب الحدوده ١‏ - 


باب ماجاء ب التنجيم رك ارم 


واختلف في قتله في الرابعة» وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها: «كلمة الفصل 
في قتل مدمن الخمر»» والمسألة عند أهل العلم خلافية: فمنهم: من يقول: إن 
الحديث منسوخ وهم الجمهورء فيكتفئ بالحد علئ خلاف بينهم في العدد أهو 


ثمانون أم أربعون7©. 





قال الترمذي: «جميع ما في هذا الكتاب معمول به» وقد أخذ به بعض أهل 
العلم؛ ما خلا حديثين: حديث ابن عباس وكا أن النبي كَِةِ: «جمع بين الظهر 
والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاءء من غير خوف ولا سفر ولا مطر»229, 
وحديث النبي َلةِ: (إذا شرب الخمر فاجلدوه.؛ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»7", 
وأضيف عليها من قبل الشراح حتئ وصلت العشرين. 

ومن العلماء: من يقول: إنه حد. ويقتل في الرابعة. 

ومنهم: من يقول: إنه تعزير وليس بحد؛ فإذا رأئ الإمام أن الناس تتابعوا علئ 
شرب الخمرء ولم يردعهم الحد بالجلد, فله أن يقتل» وشيخ الإسلام وابن القيم 
يميلان إلئ هذا القول0). 





باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه؛ ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» »)١554(‏ وابن ماجه. كتاب الحدود؛ باب 
من شرب الخمر مراراء (2017)» وأحمد »)١18481(‏ وابن حبان (24647)» والحاكم »))80١7(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وابن عمروء وجابرء وغيرهم فُ3ك. 

)١(‏ ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة في رواية إلئ أنه ثمانون جلدة. وذهب الشافعية» والظاهرية» والحنابلة 
في رواية إلئ أنه أربعون. ينظر: المبسوط 6؟/ 25 والمدونة 6/ *؟ه, والآم /٠/‏ 195 والمغني 2071/9 
والمحلئ ؟١/514”.‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء »)7١5(‏ وأبو داود 
»)051١(‏ والترمذي (1810)» والنسائي (301). 

() العلل الصغير؛ للترمذي (ص:179557). 

(؛) اختلف الفقهاء في حد من تكرر منه السكر فذهب إلئ حده بالجلد وعدم القتل جمهور الفقهاء من الحنفية» 

والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ وذلك لأن خبر القتل منسوخ. _ 
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فمدمن الخمر هذه عقوبته في الدنيا. 


وحديث أبى موسي ذَلكَهُ هذا من نصوص الوعيد التى قال بعض السلف: إنها 
تمر كما جاءت» ومنهم: من حمله علئ المستحل لهذه الأمور. ومنهم: من قال: 
لا يدخلون الجنة من أول وهلة7"» بل يعذَّبون إن لم يَعفُ الله عنهم؛ وعلئ كل حال 
فالوعيد شديد. 

«ومصدق بالسحر): وهذا أشد المذكورات في الحديث,» ومناسبة هذا الحديث 
من النجوم, فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زادا» كما تقدم. 
2# [عقوبة قطع الرحم] 

«وقاطع الرحم»: قاطع الرحم التي تجب صلتهاء وقد ترجم الإمام مسلم ككأنْهُ 
في صحيحه: ب«كتاب البر والصلة والآداب»» فالبر للوالدين» والصلة للأقارب» 

وقطيعة الرحم جاءت فيها نصوص الوعيد الشديدة» ومنها: #فَهَلْ عستم إن 
2 أن تُفسِدُوأ ف الْدرْضٍ وَيَفَطِعُواأ امَك 060 وليك لذن منهج ألهَمُ4 [محمد: »مم1 
وعلئ كل حال فالثلاث المذكورات في الحديث من عظائم الأمور» وكلها من الكبائر. 





- وذهب الظاهرية إلئ أنه يقتل؛ للخبرء وقالوا: إنه محكمء ولم يقولوا بنسخه. 
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى تفسير القتل بأنه ليس حدًاء بل تعزير يفعله الإمام عند الحاجة» ولم يقولا 
بالفم 
ينظر: بدائع الصنائع /٠/‏ 050 وتبيين الحقائق */ 197 والبيان والتحصيل 91/17؟» والأم 1/ 166 والمحلئ 
5 ٠لالاء‏ ومجموع الفتاوئ 8؟/ 877: والطرق الحكمية (ص: 88). 

(0 ينظر: شرح النووي علئ مسلم 171/6 وفتح الباري لابن حجر .451/١١‏ 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الحكمة في خلق النجوم): أي: الحِكّم الثلاث التي جاءت 
في كلام قتادة» وقد تقدم الكلام عنها. 

«الثانية: الرد عل من زعم غير ذلك»: وقد جاءت الإشارة إلئن هذا في كلام 
قتادة أيضًا. 





«الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل»: حيثٌ منعه: قتادة وابن عيينة» وأباحه: 
أحمد وإسحاق. ومن أباحه أراد علم التسيير» ومن منعه أراد علم التأثير» أو أراد 
سد الذريعة. 

«الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل»: كأن يظهر 
بلسانه صدق الساحر مما يغري الناس بتصديقه» وإن كان يعلم أنه باطل ومكذب. 

ونظيره ما سبق ذكره من الحكم علئ اليهود بالشرك؛ لأنهم كذبوا على 
المشركين في أن دينهم أفضل من دين الإسلام» مع أنهم يعلمون يقينًا أن دين 
الإسلام هو الحق. 

ولو جاء الخبر من الساحر مطابقًا للواقع» فإنه لا يُصَدَّقُ أيضَاء لأن الشرع نبئ 
عن تصديقه» كما سبق بيانه. 
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باب 


ا ماجدهء فى الاستسقاء بالأنواء ا 


وقول الله تعالى: # وج مَلُونَ ِرْفَكم فَكْم نم كرون » [الواقعة:85]. 


اشر 


وعن أبي مالك الأشعري ذَلْنْتَه أن رسول الله كَل قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن: ا والطعن في الأنسابء والاستسقاء 
بالنجوم؛ والنياحة»» وقال: «النائحة إذا لم تَنَبْ قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قَطِرَانء ودِرعٌ من جَرب). رواه مسلو7". 

ولهماعن زيد بن خالد وََكَهُ قال: صلئ لنا رسول الله كل صلاة الصبح 
بالحديبية» على إِثْر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل علئ الناس» فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)”". 

ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: «قال بعضهم: لقد صدّق نوء كذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآية: #قّلة أَقَسِمْ ميقع لجو * [الواقعة:70] إل قوله: 
#تكَذَيونَ 4 [الواقعة:6م])0), 





.)198١( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» (91"5): وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء, أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء (847): ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» »)1١(‏ وأبو داود (23555)» والنسائي (1950). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» (75). 
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فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير آية الواقعة. 

4 الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

4 الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 

4 الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

4 الخامسة: قوله «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)؛ بسبب نزول النعمة. 

4 السادسة: التفطن للإيمان ني هذا الموضع. 

4 السابعة: التفطن للكفر ني هذا الموضع. 

4 الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

4 التاسعة: إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 


قال ربكم؟). 


4 العاشرة: وعيد النائحة. 





#ه#خ الشترح 45 
«باب ماجاء ف الاسسقاء بالأنواء» من التحريم» وتعظيم شأنه وإطلاق 
والآنواء: واحدها نوء» وهو النجمء وإن كان النوء يطلق ويراد به غير النجم؛ 

إلا أنه في الحديث اللاحق وهو قوله: «والاستسقاء بالنجوم», قاغ] فعس هذة 
5 1 لوا م و صم َس ولد د وه 

«وقول الله تعالئ: # وَتَجَعَلُونَ ِرْفَكم نكم تُكَرَبونَ 4 [الواقعة:2]86: الرزق يحتاج إلى 

شكر؛ لأنه نعمة من نعم الله ين يمتن بها علئ عباده» فالواجب شكر المنعم بهاء 
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بينما صنيعهم في مقابل الشكر: هو التكذيب ونسبة هذه النعمة إلى غيره #» وهذا 
كفر في مقابل الشكر. 


[أهمية كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد] 


«وعن أبي مالك الأشعري ذََتَهُ أن رسول الله ِةِ قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن»: أمور الجاهلية كثيرة جدّاء قد لا يستطاع حصرهاء لكن هذه 
اختصت بأنها لا تترك. والسياق سياق ذم» وقد جاء النبي يك بمخالفة أهل 
الجاهلية» وللإمام المجدد رسالة جمّع فيها أربعًا وعشرين ومائة مسألة من المسائل 
التي خالف فيها رسول الله يَِةٍ أهل الجاهلية» والكتاب اسمه عند بعض أهل العلم: 
«مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسولٌ الله يَكِِ أهل الجاهلية»؛ برفع «رسول» 
علئ الفاعلية» ونصب «أهل» علئ المفعولية: وبعض أهل العلم يعكس فيقول: 
«التي حالف فبها رسول الله يِه أهل الجاهلية»» » بنصب «رسول» علي المفعولية» 
ورفع «أهل» علئ الفاعلية. 

والخلاف في تسمية الكتاب في تقديري لفظيٌ» وإن كان الأصل أنه وَئِةٍ خالف 
ما عليه أهل الجاهلية. 

والكتاب علئ صغر حجمه من أنفع الكتب لطالب العلم» ومع الأسف أن جل 
طلاب العلم في غفلة عنه» فلو طلبتٌ من واحد منهم أن يعد عشرا من هذه 
المخالفات لَمَا استطاع؛ لأنه لم يقرأ الكتاب أصلًا. 

وهذه الكتب لاسيما في زمان الفتن يتعيّن الرجوع إليهاء وحفظها وتدريسهاء 
فمثلًا كتاب «كشف الشبهات» للمؤلف هو برنامج تطبيقي ل«كتاب التوحيد). 
ومسائل الجاهلية قد يقع فيها كثير من المسلمين وهم لا يشعرون. مع كونها 
مجموعة في مجلد واحد. 
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هذه الرسالة التي صنفها أو جمعها ينه في مائة وأربع وعشرين مسألة شرحها 
محمود شكري الآلوسيء وشرحٌه في غاية الأهمية لطالب العلم. 


[المقصود بأمرا لجاهلية ووقوعه في العصرا لحاضر] 

وإذا قيل: الجاهلية» فالمراد بها ما قبل الإسلام» أي: ما كان يتداوله الناس 
ويفعلونه قبل الإسلام. 

فإذا وجدت هذه الأمورء أو بعضها ني بعض الأقطارء قيل: فيهم جاهلية: 
وجاء في الحديث الصحيح: أن أبا ذر ذَلَكَهُ عيّر رجلا بِأمّه فقال له #ياايخ السوداء 
فقال النبي يَلِِ: «إنك امرؤ فيك جاهلية»(2"7: وهذا لا يلزم منه أن يكون جاهليًا 
فإذا وافقهم في مسألة» أو في مسائل يسيرة» يقال له: «فيك جاهلية»؛ كما ا 
لأبي ذر ذَقَتَهَه ولا يقال: «جاهلي»؛ لكن من كان قبل الإسلام؛ ولم يكن علئ 
الحنيفية ملة إبراهيم عَكلتُ يقال له: «جاهلي»» فيقال: امرؤ القيس جاهليء أي: أنه 
مطبّق لما تعتقده الجاهلية بحذافيره. 

وقَلُ مثل هذا فيمن وافق المعتزلة في مسألة» فمنذر بن سعيد البلّوطي0) 
لا يقال فيه: «معتزلي»؛ لموافقته المعتزلة في القول بأن الجنة والنار لم تخلقا 
بعد" وإنما يقال: «فيه اعتزال»» وكذلك من وافق الأشعرية في مسألة» لا يقال: 


5 4 + 
«أشعري». بل يقال: «فيه تمشعر». 





)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشركء 
عه ومسلمء كتاب الأيمان والنذور» باب إطعام المملوك مما يأكل (تككطلي وأبو داود (0161), من 
حديث أبى ذر ؤَلكَه. 

(؟) هو: منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي؛ نسبة إلئ موضع بقرطبة يقال له: فحص البلوطء هو القاضي» 
مصنف الغريبء يكنيئ أبا القاسم» وكان متفننًا في ضروب العلوم؛ لم تحفظ له قضية جورء توفي سنة 00اه. 
ينظر: جذوة المقتبس (١ص:27”59)»‏ وطبقات النحويين (ص:598). 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير /١‏ 2*5» وتفسير القرطبي /١‏ 295. 
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وقد وَجدت مظاهر الجاهلية في كثير من بلدان الإسلام» فتدخل العواصم 
الإسلامية» فلا تجد فرقًا في الظاهر بينها وبين عواصم الكفرء فلا يوجد شيء يدل 
علئ أن هذا البلد إسلامي؛ لأن الناس وقتّ الصلاة تجدهم في أعمالهم» وتجدهم 
وقت الصيام يأكلون في الأسواق» والنساء تبرجهن مثل تبرج الكافرات» ومثل تبرج 
الجاهلية الأولى. 


فتبرج الجاهلية الأولئ المنصوص عليه في القرآن موجود بحذافيره الآن» يقول 
القرطبي عن مظاهر تبرج الجاهلية الأولئ: «إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ 
غير مخيط الجانبين» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري بدها»)(", وهل هناك بيت 
يخلو من هذا؛ إلا من رحم ريك؟! 
2# [ذم الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب] 

«الفخر بالأحساب»» أي: بالشرف» وشرف الآباء» وهذا موجود, ويزيد في 
وقت»ء وينقص في آخرء ويزيد في بلدة» وينقص في أخرئء فكثير من الناس يفخر 
بحسبه» وحسب آبائه. 

«والطعن ني الأنساب».: أي: العيب في الأنساب؛ وهذا موجود في الجاهلية بكثرة» 
فالفخر: هو التباهي بالحسب والشرفء والطعن والتنقص في نسب الغير» وفي بعض 
القنوات لاسيما التي لها صلة بالبادية والإبل» هناك من يمدح هذه القبيلة» ويذم أخرئء 
ويذم شيخ القبيلة» ويمدح آخرء ويرفع هؤلاء» ويطعن في أولئك. 

والعرب كانت تذم قومًا يقال لهم: بنو أنف الناقة» ولا يتزوجون منهمء وهذا 
من الطعن؛ فجاؤوا إلى الحُطيئة الشاعر” المعروف بالذم والهجاء» فأعطوه عطية 





() تفسير القرطبى .18١/١4‏ 
(؟) هو: جرول بن أوس بن جؤيّة - وقيل: مالك -العبسيء الحُطيئة- بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين» - 
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وقالوا له: أخرجنا مما نحن فيه فقال: 
قومٌّهُمْ الأَنْفُ والأذنابُ ءَ 00 وول بأل ده 
الناقة» والقصص في هذا لي جدًا. 

ولو أن شخصًا أسيء إليه» ورميت قبيلته أو عائلته بشيء ودافع عنهاء فهذا 
لا شيء فيه؟ لقوله تعالول: «لّاينحث أده ألْجَهُر بلسو و 6 ِنَّ الْقَوَلٍ لام ظَلِرَ 4 [النساء :1]؟ 
فالمظلوم يدافع» وإذا أراد أن يثبت يثبت نسبه لأمر يتعلق بذلكء فلا مانع» لكن أن يدعي 
نسبًا لغيره» ا أو ينتسب إلئ غير مواليه» أو يتتسب إلى غير 
أبيه» فهذا خطر عظيم» وقد جاءت في ذلك النصوص الشديدة”". 

وفي الجملة فالفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب من خصال الجاهلية التى 
لا تتركء ونجدها في كفاءة النكاح بكثرة. 

(والاستسقاء بالنجوم»: وهذا هو الشاهد؛ لأن المؤلف قال: «باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء». 

والاستسقاء في الأصل: طلب السقيا؛ فإذا أجدب الناس استسقواء ولكن هل 
السين والتاء هنا للطلب؟ 





- ويقال: بالهمزء وبتركه وتشديد الياء -» لقب بذلك لقصره» أسلم في حياة رسول الله وَل ثم ارتد بعده؛ ثم 
أسلم, توفي في حدود سنة ٠اه.‏ ينظر: تاريخ دمشق 75/ 75, وتبذيب الأسماء واللغات 2777/6. 

.١ا/ا/‎ /5 ينظر: العقد الفريد‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث علي ذََتَهُ» عن رسول الله بك قال: ومن ادعئ إلئ غير أبيه» أو انتمئ إلئ غير مواليه» 
فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاء ولا عدلا». أخرجه البخاري» 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو في الدين والبدع. 
البكرة 4ة ومسلمء كتاب العتق» باب تحريم تولى العتيق غير مواليه» الفضنةة وجاء من حديث ابن عباس» 
وأنس» وسعد بن مالك. وغيرهم ذَكُته وله 
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والجوات: أنه إن كان السشقى يطلب عتيا؛ كآن بدغوها فائلة يانوءكذاء 
اسقناء فهذا طلب السقيا وهو شرك أكبرء وكذلك إذا ظن أن الأنواء هي التي تأتي 
بالمطر من قِبَلهاء فهذا شرك أكبر أيضًا. 


أما إن كان يظنها سببًا لنزول المطر بإذن الله تعالئ» فهو من الشرك الأصغر؛ 
لأعبا ليبسث سببًا لذلك لا شرعاء ولا عادة. 
2# [عقوبة النياحة] 

والنياحة»: وهي رفع الصوت بالبكاء والجزع» والندب بذكر مآثر ومفاخر 
الع 

فالنائحة: هي التي ترفع صوتها بتعداد محاسن الميت مع الجزع وعدم الصّبر. 

وفي حديث جرير: «كنا نرئ الاجتماعً إلئ أهل الميت» وصنعة الطعام من 
النياحة)”» قوله: «كنا» يعني: في عهد الصحابة» وهذا إذا كان الطعام مصنوعًا من 
أهل الميت للمعزين » أما طعام الجيران يصنع لأهل البيت؛ فهو سنة؛ لانشغال أهل 
الميت بميتهم. وفي الحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا»(". 

والنياحة تكون من الرجال والنساء؛ إلا أن غالبها من النساء؛ لشدة جزعهن» 





.575 ينظر: تاج العروس 5/ *50: 7/ 219/8 والمعجم الوسيط ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلئ أهل الميت وصنعة الطعامء (1715)» 
وأحمد (7900)» وقال في مصباح الزجاجة ؟/ 07: «هذا إسناد صحيح». 

(*) أخرجه أبو داود كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميتء والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
الطعام يصنع لأهل الميت. (998)» وقال: «هذا حديث حسن»»؛ وابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
الطعام يبعث إلئ أهل الميت» (1710)» وأحمد (17/61)» وصححه الحاكم (171/1)» من حديث عبد الله بن 


ياهْهَر 
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«وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ لآن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب» 
فإذا تابت بالشروط المعروفة في وقت الإمكان قبل الغرغرة» تاب الله عليها. 

تقام يوم القيامة»: تبعث يوم القيامة) «وعليها سربال من قطران»: والسربال: 
القميص» والقطران: قيل: إنه الرصاص المذاب» وقيل: النحاس المذاب» وقيل: 
إنه القطران المعروف الذي تدهن به الإبل من الجرب”"» وعلئ كل حال» فهو 

وعلئ القول بأنه القطران المعروف الذي تدهن به الإبل؛ فإذا طُلَِ به قميص» 
فهل يطاق؟! 

الجواب: لاء والقطران: الدهان الذي تدهن به الإبل من الجرب يخففونه 
شدته. فأمره عظيم؛ لأنه مُحْرِقء وشديد. وهناك حادثة حقيقية: وهي أن امرأة 
جاءت تستفتى وقالت: إنها دهنت رأس ابنتها بالقطران من غير تخفيفه من أجل 
القمل فماتت ابنتها. 

فالقطران سريع الاشتعال» شديد الإيلام؛ فإذا طليت النائحة به وأدخلت النار» 

«ودرع من جرب»: هذا عذاب علئ عذاب؛ كما أنه لا يقاس قطران الآخرة 
بقطران الدنياء عافانا الله تعالئ. 

«ولهما عن زيد بن خالد وََكَهُ قال: صائ لنا رسول الله يَِةِ صلاة الصبح 
بالحديبية»: اللام في «لنا» بمعنئ الباء» والتقدير: صلئ بنا؛ وإلا فالصلاة لله ل. 





)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: ؟3795). 
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«علئ إثر سماء كانت من الليل»» يعنى: بعد نزول مطر ليلا» فالسماء مجاز عن 


المطرء كما في قول الشاعر: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضانً() 


أي: إذا نزل المطر بأرض قوم, رعينا عشبه. 

«فلما انصرف أقبل على الناس»: والانصراف: إما أن يكون: هو التسليم من 
الصلاة» أي : فلما سلّمء أقبل علئ الناس» أو يكون الانصراف: هو الإقبال علئ 

«فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟): يريد أن يخبرهم بما قال الله 8# وجاء به 
علئ صيغة السؤال؛ ليرسخ في أذهانهم. وطريقة التعليم علئ صفة السؤال 
والجواب قد جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي كَلِةِ عن الإسلام» والإيمان» 
والإحسان. ثم قال: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم)”"» فالتعليم بطريقة الحوار» 
والسؤال والجواب من أنفع الطرق. 

«قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب؛: أي: أن من نسب 
النعمة إلئ مسديها وموليهاء واعترف بها ظاهراء وتحدث بهاء وصرفها فيما يرضي 
له أذ فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. 

«وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب»): إذا جعل 
المؤثر والمثير للمطر والمنزّل له الكوكب؛ فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. وأماإن 








.)1١8 البيت لمعاوية بن مالك معود الحكماء. ينظر: شرح أدب الكاتب (ص:‎ )١ 
سبق تخريجه (ص:2957).‎ )9( 
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جعله سببّاء فهذا شرك أيضا؛ إلا أن بعضهم يطلق» وبعضهم يقول: أصغر7©. 


وسواءٌ كان هذا أو ذاكء فإنه يندرج تحت قوله: «كافر بي مؤمن بالكوكب». 

وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وكذاء ومراده الوقتء أي: في وقت نوء كذا؛ كما 
يقال: مطرنا بالمربعانية» بسهيل» أي: في وقت سهيل وزمنه» كما يقال: مطرنا بشهر 
ربيع الآول» فهذا لا يصل إلى حد الشرك بنوعيه؛ لكن يجب اجتنابه؛ لأنه يدخل 
لفظًا لا حقيقة. 

«ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذاء فأنزل الله هذه الآية: «ه)ة أَقَِمُ يموع اَلُجُورٍ4 [الواقعة:0] إل قوله: 
ترون 4 [الواقعة:2]85»: الحديث في مسلم فقطء والآيات: ا( ونه أت و طون 
يلط (© نه ةيم (2) نوكتب تكو (©) لامش إلالشسطهيرة (2) نزي 

- ضور سل سا سا ضحم عو 5 - ع ع حر هو سم | وه 
ين رَتِ الْعلِينَ (8) يدا للدت انم مُدهنوت (0) وَجَعَلونَ رزكم ألكم تَكَدْون» 
[الواقعة:85-97]» والآية الأخيرة هى التى اويا الشيخ الباب. 
بالمطرء أو تجعلونه سببًا للمطرء والله 82 لم يجعله سببًاء فيكون تكذيبكم حل 
محل شك ركم للنعمة» فبدلَا من نسبة الفضل إلى صاحب الفضل تنسبونه إلى غيره. 

وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يقال: صدق نوء كذا؛ وإن أراد وقته. وحسابه؛ لأنه 


لفظ ظاهره مذموم شرعاء فينبغي أن يهجر. 





.)57514 ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 
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2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية الواقعة»): وهي: #وَتَجَعَلُونَ دفي ك3 تُكَدَونَ 4 


[الواقعة:85]. 


«الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية»: وهي الفخر بالأحساب, والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم, والنياحة. 

«الثالثة: ذكر الكفر في بعضها»: وهو الاستسقاء بالنجوم, وقد تقدم ما يدل علئ 
أن التنجيم نوع سحرء والسحر كفرء والاستسقاء بالنجوم نوع من التنجيمء وأما 
الفخر بالأحساب والطعن في الآنساب والنياحة؛ فلا تصل إلئ حد الكفر؛ إلا عند 
الاستحلال. 

«الرابعة: أن من الكفر ما لا يُخرج من الملة»: وجاء «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر: الطعن في النسب. والنياحة علئ الميت)20©. 

الخامسة: قوله «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)؛ بسبب نزول النعمة»: ومن 
العجائب أن نزول النعمة في الأصل يزيد العبدَ صلة بربه» وأما هنا فهو يبتعد بسبب 
هذه النعمة عنه. 

«السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع؛»: فينسب المطر لمنزله؛ فهناك 
مواضع تطيش فيها العقول. وينسئ فيها الإيمان» وقد يقول كلمة كفر وهو لا يشعرء 
فعلئ المسلم أن يتفطن لإيمانه» ولا يعزب عن قلبه. 

«السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع»: فيحذر من أن ينسب المطر لغير 
خالقه. وعليه أن يحذر من الكفر ويفرّ منه في كل حالء وفي كل ظرف. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر علئ الطعن في النسب والنياحة علئ الميت» (71)» من 
حديث أبي هريرة وليه 
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«الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»: كمافي حديث 


«التاسعة: إخراج العالِم التعليمَ للمسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: «أتدرون ماذا 
قال ربكم؟»: وقد ذكرنا قبل أن التعليم علئ طريقة السؤال والجواب من أنفع طرق 
التعليم. 

«العاشرة: وعيد النائحة)؛ لأنها إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من 


قطران. ودرع من جرب. 





حوى 0- 
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أ أَتدَادا متهم كحُب لل © [البقرة:ه13] ا 


2 


عو 


ورسوله. # [التوبة :4؟] الآية. 


عن أنس ذَنَكَُ أن رسول الله َك قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
ولده. ووالده. والناس أجمعين» أخرجاه(". 

ولهما عنه قال: قال رسول الله بَِدِ: اثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرءً لا يحبه إلا لله وأن يكره 
ال ا 

وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتئ. لي انرو 

وعن ابن عباس ذَليْتَا: «من أحب في الله» وأبغض ف الله ووالئ في الله وعادئ في 
الله» فإنما نال ولاية الله بذلك؛ ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته 
وصومه حتئ يكون كذلكء. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس عليئن أمر الدنياء وذلك 


لا يبجدي علئ أهله شيئًا». رواه ابن جرير7». 





.)00814 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان (17)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» (25)» والترمذي (2754).» والنسائي (/69/1)» وابن ماجه (075]). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأدب, باب الحب في الله .)505١(‏ / 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (23705)» وابن أبي شيبة في مصنفه (71110)» ومحمد بن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (2797)» ويروئ مرفوعا من حديث ابن عمرء أخرجه الطبراني (/077671)» وأبو نعيم في الحلية 
١/؟1*»‏ وقال في مجمع الزوائد :7١/6‏ «فيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه). 


“هك 


باب قول الله تعالى: أ وم مر آلمّا م س من يَََحِدُ مِن دون أله أَنَدَامَا ...4# [البقرة:10] 1 








وقال ابن عباس في قوله تعالئ: #وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَابُ 4 [البقرة:<<] قال: 
«المودّة)20. 


فيه مسائل: 

4 الأولئن: تفسيرآية البقرة. 

4 الثانية: تفسير آية براءة. 

4 الثالثة: وجوب محبته يَللِدِ عل النفسء والأهلء والمال. 

4 الرابعة: نفي الإيمان لا يدل علئ الخروج من الإسلام. 

4 الخامسة: أن للإيمان حلاوةً قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

4 السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا ثّئال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد طعم 
الإيمان إلا بها. 

4 السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة علئ أمر الدنيا. 

4 الثامنة: تفسير: وَتَقَطَعتٌ بِهِجُ الْأَسْبَابُ * [البقرة:177]. 

4 التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حا شديدًا. 

4 العاشرة: الوعيد علئ من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 


4 الحادية عشرة: أن من اتخذ يِدَّا تساوى محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر, 





«باب قول الله تعالك # وم آلدَّاس من يَتَّخِذٌ مِن دون الله كماما 1ب كك 


ّم 4 [البقرة:175]): الأنداد جمع القلوتوهوة الشمية الك 07 فهم يجعلون أصنامهم 





)0( أخرجه ابن جرير في تفسيره */ 29٠‏ والحاكم (7077)» وصححه ووافقه الذهبي. 
(2) ينظر: الصحاح ؟/ 06. 
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مشبهة لله يلاه فيعبدونهاء ومن العبادة حبّها كحب الله ل. 


وهذا يدل على أنهم يحبون الله» وكذلك يحبون #أنَدَاما * كحبهم لله 


وده 2-26 وي له 


وتتمة الآبة: #وَاََدنَ َامَُوَا أَمَدُّ حْنًا يِه 4 أي: والذين آمنوا أشد حبًا لله من 
حب المشركين لآلهتهم؛ أو من حب المشركين لله يأ فالآية تحتمل المعنيين» بل 
هما متلازمان. 

ووجه الذم في الآية: أنهم أشركوا في المحبة» فأحبوا مع الله 8 غيره المحبة 
شرك أكبر؛ فالعبادة في الأصل هى المحبة: 

وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان0) 

فالعبادة محبة مع الذل. 
24 [وجوب تقديم محبة الله 2 على أية محبة] 

«وقوله: « كُلْ إن كن اباك وَأَتآَوْكْم 4 إلى قوله: «أَحَسّ إتحكم يت 
أله وَرَسُولِِ © (التوبة:؟] الآية». والآية كاملة: # كُلْ إن كن ابوك انوكم 


و خ 20 عه رسا و ع ل ا وج ددج وو م 2 شع ل سلس سا 0 و و 
2 د . 


5 0 
وأمّوال افترفتمو وججمارة لخشون 


ولُحوانكم وأزواجد وعشيرد ومسب 
سح ب ل رك الك له ل سر ص سر و ع م سس أ ا سه لةسر و 
ترضونهًا أحبّ إليحكم من الله ورسولو وجهاد في سَبيله فتريصوا حقٌ يا الله 
باصيو وََلنّهُ لا يبَدَى قوم الفلسقيرت * [التوبة:؟؟]. 





)١(‏ اليك من نونية ابن القيم (ص:76). 





5 0 - # 0 دي > جاع 2 
بياب قول الله تعالى: ا مر 1ل س من يَتَّخِد من دون ألنّه أندادا ...4# [البقرة:10] 








هذه الثمانية التى ذُكَرَت في الآية محبوبة لد الناسء فمّن مِنَّ الناس لا يحب 


أبويه» أو ابنه» أو زوجهء أو عشيرته» وأمواله. وتجارته. وبيته؟! 





بتاع 5 5 0 06 
هذه أشياء محبوبة» لكن هذه الأشياء إن قدمّت علئن ما يريده الله 52 
ترتب على ذلك الوعيد: #فريصوأ حَئََ يَأق أله يمرو * [التوبة:4؟]» أي: انتظروا 


0000 رح سرح سر صرح سر 


العذاب الشديد» ونه لَاببَرَى الْعَوم الْفسِقِينَ ‏ [المائدة:8١٠].‏ 


وقد يطلق علن ما دوت وهذه اللأشياء الثمانية محبوبة حرا جبلياء لكن كوثها أحب 
عند الإنسان من الله ورسوله. والجهاد في سبيله» وغير ذلك من الأوامر والنواهي, 
فإن ذلك يستوجب العذاب. 

فإذا أمرّ الله يأ وأمرٌ الوالدٌ» فتعارضا الأمران؛ فإذا قدّم أمرّ الوالدٍ علئ أمر 
الله وَل تبيّن أنه يحب أباه أكثر من محبة الله 4 وإذا قدَّمه علين أمر الرسول يلك 
تبيّن أنه يحب أباه أكثر من محبة الرسول يِه وإذا قيل له: جاهد في سبيل الله 





2 [عواقب الإسراف في بناء المساكن] 

#وَمسكن ترصَوتَهَآ #: المساكن المرضية المريحة مدعاة للركون إلئ الدنياء 
وتقديم حبها علئ حب الله تعالئ؛ لأن المسكن غير المريح» لا يخلد إليه الإنسان؛ 
ولذا جاء النهي عن الإسراف في أمور الدنيا؛ لئلا يخلد إليها الإنسان» فيعمر بِينًا 
مريحًا ينسيه الجنة؛ ولهذا عَرّف السلف قيمة هذه الأشياء؛ مقتدين بقول النبي كَاةِ: 


«كن فى الدنيا كأنك غريبء أو عابر سبي 104 





»)37417( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي يل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»»‎ )١ 
من حديث ابن عمر ذَلِيْهَا.‎ »)51١4( والترمذي (27)» وابن ماجه‎ 
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وإذا فهم الإنسان هذا الأمر واستجاب له؛ فلن يخلد إلئ الدنياء ولن يسكن 
إليهاء وينفق عليها الآموال الطائلة» وقد بنئ ابن عمر بيته بيده في أيام يسيرة من 
اللبن والطين وجريد النخل7©. 

فالمساكن الفارهة تشغل وتلهيء والنفقة عليها غير مخلوفة. 


فهذه الأمور الثمانية: © كُلِْن كن مَابَاوْكُم 4 إلى قوله «أَحبَّ إحكم يرت 
دي سمبور 


أله وَرَسُولِو وَجِهسَادِفِ سَبِلِه ربصأ 4 [التوبة:؛؟] عليها وعيد شديد لمن قدمها. 

والمراد بذلك المحبة الشرعية» أما المحبة الجبلَيّة الطبيعية» فكل إنسان يحب 
أبويه» ويحب ابنه» ويحب بقية الثمانية محبة جبلية» لكن المحبة الشرعية هي التي 
تظهر عند مخالفة أمر الله يخ لهذه الأمورء فإن قدمها علئ أمر الله فقد أحبها أكثر من 
الله؛ لأن الباعث علئ العمل هو المحبة. 

عن أنس ذَلَتَهُ أن رسول الله َك قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه 
من ولده. ووالده. والناس أجمعين»: والمراد بذلك المحبة الشرعية التي تقتضي 
تقديم محبوبات الله يلا علئ محبوباته» ومحبوبات من ذكر. وقُدَّم الولدفي 
قوله َل «حتئ أكون أحب إليه من ولده)؛ لما له من المحبة والشفقة الجبلية» التي 
قد يكون الجبلي منها أعظم من محبة الوالد؛ وإلا فالمحبة الشرعية يجب أن يكون 
الوالد أحب من الولد» وإذا تعاتضت محبة الوالد مع محبة الولدء أو تعارض ما 
يقدّم للوالد علئ ما يقدّم للولد» فالوالد هو المقدم» وفي بعض الروايات: «حتى 
أكون أحب إليه من والده)”)؛ لأن كلا له والد» وليس كل شخص له ولدء فهو أعم 





)١(‏ إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الاستئذان» باب ما جاء في البناء (؟:77)» وابن ماجه (4175)»: قال ابن 
عمر ويا : «رأيتني مع النبي يل بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس. ما أعانني عليه أحد 
من خلق الله) . 

(9) أخرجها أحمد (0129814)» من حدبث أنس ذَلقَتَهُ. وأخرجها البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول كَل 
من الإيمان »)١16(‏ من حديث أبي هريرة ؤَلَكه. 


5 0 - 2 ا 1 ع ١‏ 
باب قول الله تعالى: ا وَمِرََالنّاس من يَنَّخِد من دون ألنّه أندادًا ...4# [البقرة:10] 





وأكثرء فكان أولئ في التقديم. 

فمثلًا: إذا حصل حريق ولم يستطع أن ينقذ إلا أحدهماء فيقدّم الوالد؛ نظرًا 
لأن هذا أحب إلئ الله #» أما في النفقاتء فالفقهاء يقولون: يقدّم الزوجة والأولاد 
علخ الوالويه 7 

وفي الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» وتوسلوا بأعمالهم الصالحة» فتوسل 
أحدهم إلى الله ديره بوالديه فقال: «اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان 
كبيران» فكنت آنيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقدا 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع, فكنت لا أسقيهم حنئ يشرب أبوايء فكرهت أن 
أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتئ طلع الفجر)”") 
ففْرّج عنهم بسبب هذا العمل» وعمل صاحبيه؛ فكون هذا العمل قد توسّل به ففرج 
الله به عنهم فإنه يدل علئ أنه محبوب عند الله آث؛ وإلا فقد كان بإمكانه أن يأخذ 
قسطًا لوالده ويضعه على جنبء ويعطي الصبية» فيجمع بين الأمرين» لكن لما قدَّم 
مراد الشرع على مراده. حصل له ما حصل من هذه المزية وهذه المنقبة. 

فلا بد أن تكون محبة النبي وَل مقدّمة علئ محبة الولد, والوالد» والناس 
أجمعين» بل والنفس» جاء عن عمر ذََكَهُ أنه قال: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسيء فقال النبي كَِِ: «لا. والذي نفسي بيده. حتئ أكون أحب 





)١(‏ عن جابر وَلَِتَهَ» عن رسول الله كَلَِةِ قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء, فإن فضل عن 
أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شمالك». أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفسء ثم أهله. ثم القرابة» (991)» 
والنسائى (9057؟). 
قال الشرعان ف فيل الأرظارة 5/ 016+ توقد انعفد الماع علره وتجوب قلق الزوسية فم إذا قضل عن ذلك 
شيء» فعلئ ذوي قرابته» ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (74765)» ومسلمء كتاب الرقاق» باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» (29/45)» من حديث ابن عمر ؤَلِيُهَا. 
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إليك من نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآن» والله» لآنت أحب إلي من نفسيء فقال 
النبي كَكِ: «الآن. يا عمر70©. 

وهذا التغيير السريع في تبديل المحبة يُتَصَوَّرٌ من أمثال هؤ لاء العظماءء أما الآن 
فلاء فالدعاوئ التي تقال تعارضها وتنقضها المخالفات التي لا تعد. 


«أخرجاه). أي: البخاري ومسلم. 


2# [كيفية تحصيل حلاوة الإيمان] 

«ولهما». أي : للبخاري ومسلم اعنهء أي : عن أنس ذَلكَهُ «قال: قال 
رسول الله يَكِ: "ثلاث من كن فيه): يعني وحِدنَ فيه» فااكان» هنا تامة بمعنئ: وَجِدَ. 

«وجد حلاوة الإيمان»: ولا شك أن الإيمان إذا وقر في القلب صارت له 
حلاوة» وهي حلاوة معنوية» يجدها من وصل إلئ هذه المرتبة» لكن كثيرًا من 
المسليي ةيل كثير لع سا ل ا ا 
ا من المصلين لا يتلذذ بصلاته» وكثير من الصوام ينظر في الساعة متئ 

يتتهي اليوم» والمصلي ينتظر متئ يسلم الإمام» وهكذا كثير من المسلمين 

ا 00 

لكن من وصل إلئن هذه المرتبة وحقق هذه الخصال الثلاث. فإنه يجد ارتياحًا 
قلبياء وانبساطًا وانشراحًاء ويتمنئ أن يستمر في هذا العمل» ويجد فيه الراحة» كما 
كان النبي كَل يقول: «يا بلال» أقم الصلاة» أرحنا بها»7). 

وكان السلف يتلذذون بالأعمال الشاقة» من صيام الهواجرء وقيام الليالي 
الشاتية» ويجدون لها حلاوة» وهذا أمر لا يجده كثير من المسلمين وإن قاموا به. 





.)1846 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب الأدبء باب في صلاة العتمة» (596)» وأحمد (597088)» عن سالم بن أبي الجعدء‎ 
عن رجل من أصحاب رسول الله وَللةِ.‎ 


دع وي 


باب قول الله تعالى: # وَمِ الئاس من يَتَّحِدُ من دون أله أَنَدَامَا 





...4# [البقرة:10] 





ومن السلف من يقول: «كابدتٌ نفسي علئ قيام الليل عشرين سنة» وتلذذت به 
عشرين سنة» 7( فمرحلة المجاهدة قد تكون موجودة في أول الطريق» لكن قد يصل 
ماضيها الج مرطلة لنالاة وين للك ول ل رضنا 

ا ا 
يتلذذ بعد ذلك. ويتمنل و اداو تالت الجاعات كلها هديك » كما كان في السابق يتمنول 
أن تكون الساعات كلها في التعلّم. 

ل ل ل 
نواد آله وهر اد وسو نوكيه ل الضمير في قوله كَلل: «سواهما» مع أنه َلِةِ قال 
للخطيب لما قال: من يطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن يعصهماء فقد غوئء فقال 
رسول الله يَكَِدِ: ابس الخطيب أنتء. قل: ومن يعص الله ورسوله)2)؛ وذلك لأن 
جَمْعَ ذلك الخطيب بين ضمير الله وضمير نبيه وَل هو مما يوهم التسوية» أما هناء 
فقوله: «مما سواهما» كلامٌ صادرٌ من النبي كد » فلا يُتخيّل أنه يسوي بينه وبين الله 
وأما غيره فقد يُتوقّع منه ذلك؛ ولذلك أنكر علئ الخطيب(”». 


2# [فضل المحبة في الله وضابطها] 

«وآن يحب المرءً لا يحبه إلا لله): النفوس مجبولة علئ حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليهاء وهذا شيء ملموس في حياة الناس» فقد يكون الشخص من خير 
الخلّق» ومن أعبدهم وأدينهم وأتقاهم لله فإذا زرته يكون استقباله غير منايسب مثلاء 
وشخص آخر مثله في المكانة أو أقل منه إذا زرته يستقبلك استقبالا حسئاء فتكون 





(1) قاله ثابت البناني» كما في لطائف المعارف (ص: 47): وروئ في حلية الأولياء / ”6٠‏ عن ثابت البناني قال: 
«كابدت الصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة»). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» »)00٠(‏ من حديث عدي بن حاتم ذَلَتَهُ. 

(؟) وخرج بتخريجات أخرئ. ينظر: شرح النووي علئ مسلم 5/ 175. 
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فقوله يَكئِِ: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)؛ المقصود به محبة شرعية في الله 
والمتحابون في الله علئ منابر من نور يوم القيامة”). 

«وأن يكره أن يعود ني الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار): 
هذه المسألة مفترضة في كافر أسلم وأنقذ من نار الآخرة بإسلامه فإذا دعي إلئ 
كفره. أو دعته نفسه وشيطانه إلى الكفرء فيكره هذا العرض كراهية شديدة؛ لآن الله 
أنقذه من نار الآخرة» فهاهنا يجد حلاوة الإيمان. 

والأمر متصور أيضًا في المولود في دار الإسلام؛ إلا أن الذي ذاق الكفر وجرّبه 
قد تكون نفرته أشد؛ لأن إيمانه أقوئاء أو لأنه فارق أمورًا ألفها.ء وحن إليهاء فتكون 
دواعي وجود حلاوة الإيمان أقوى. 

«وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتئ.» إلى آخره». أي: إلى آخر 
الحديث السابق. وفاكدة هذه الرواية: أن دلالة الأولئ علئ وجود الحلاوة 
بالمنطوق. والثانية بالمفهوم, ودلالة انتفاء وجود حلاوة الإيمان لمن لم تتحقق فيه 
هذه الخصال الثلاث في الرواية الأولى عن طريق المفهوم, أما في الثانية فبالمنطوق» 
والمنطوق أقوئ من المفهوم. 





() ينظر: الزهد والرقائق (ص: 77)» وصفة الصفوة 2/ 297. 

(؟) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ذَلكَهُ قال: سمعت رسول الله كَكِلِةِ يقول: «قال الله ويك : المتحابون في جلالي 
لبوعابر من قور يخبطي النببوة والغدهدا 8+ احرج الزمة ي كناب الوسهو بابسا هام ل اللحيه لله 
(2*90)» وقال: «وفي الباب عن أبي الدرداء» وابن مسعودء وعبادة بن الصامتء وأبي هريرة» وأبي مالك 
الأشعري» هذا حديث حسن صحيح). 


5 1 - 211 دي الم 72 ١‏ 
بياب قول الله تعالى: ا مِرََّالناس من يَتَّحِد مِن دون ألنّه أندادًا ...4# [البقرة:10] 





«وعن ابن عباس ذَليكَا قال: «من أحب ف الله وأبغض في الله. ووالئ في الله 
وعادئ في الله»: الحب في الله والبغض ف الله من أوثق عرئ الإيمان. 
وَمَا الدّينُ إلا الْحُْب وَالبْفْضُ وَالوّلا ‏ كَذاك البَرَامِنْ كل غَاوٍ ومعتد”) 

وماذكر من الصفات هي صفة المؤمن» وهذه ليست أمورًا مندوبة» بل فرائض 
الدين. 

قالسب والنغضى .والر لاد البراناضر ثى عرق العيلة مين السنامية» وترون 
من أعدائهم» ومن محبتهم» ومن تقليدهم» ويتماسك المسلمون؛ وهذا بخلاف ما 
إذا أذييت هذه اللأوصافء من الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. 

وقد سبق أن ذكرنا محاولة التقليل من شأن الولاء والبراء» بل ومحاولة النهي 
عنه» بدعوى التعايش مع غير المسلمين. 

«فإنما تنال ولاية الله بذلك»: أي: بما ذكر من الصفات تنال ولاية الله» والخبر 
عن ابن عباس ْنَا موقوف, وله حكم الرفع. 

«ولن يجد عبد طعم الإيمان» وإن كثرت صلاته وصومه حتئ يكون كذلك): 
فالشخص الذي لا فرق عنده بين مؤمن وفاسقء وبين مسلم وكافرء لا يجد حلاوة 
الإيهان. 

«وقد صارت عامة مؤاخاة الناس علئ أمر الدنيا»» يعني: أن صداقاتهم وصلاتهم 
كلها من أجل الدنياء وهذا في الصدر الأول» فكيف بمن بعدهم؟! وكيف بعصرنا 
الذي طغت فيه المادة علئ الناس» وأشربت قلوبهم حبهاء وصاروا لا ينظرون إلئ 
أي مقياس غيرها؟! والله المستعان! 





0 البيت للشيخ سليمان بن سحمان يَدْلنْهُ من منظومته: «في بيان ما عليه أهل نجد من الاعتقاد». ينظر: الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية /١‏ 0/1. 
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«وذلك لا يجدي علئ أهله * شبئًا: أي : لا ينفعهم في شيء. 


الا ا 0 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: #وَتَقَطَعَتَ ت بهم م الْأَسَبَاتُ * [البقرة:137] قال: 
«المودّة). أي: أن هذه المحبة التي بين الناس من أجل الدنياء انتهت في الآخرة» إذا 
كانت من أجل الدنيا: « الأَغِلَاء َوْميِقٍ بَعَضْهُمٌ لِبَعَضِ عَدُوٌ إِلّا المترت » 
[الزخرف:77]» فالتقوئ هي التي تجمع الناس» أما الخلة والصداقة» والمحبة والمودة 


مده 2 


لأمور الدنياء فكلها تنتهي؛ ولذا يقول الله 2: #وَتَمَطعَت تَقَطْعَتٌ بهم الْأسَبَّابٌ © [البقرة:177]. 


2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية البقرة»: التي هي ترجمة الباب. 

«والثانية: تفسير آية براءة»: التي فيها الثمانية التي ذُكرت في آية التوبة. 

«الثالثة: وجوب محبنه يَكِةِ علئ النفسء. والأهلء والمال»: كما في الأحاديث 
الواردة في الباب» وحديث عمر ذَلتَتَهُ مما لم يذكره المصنف ونه 

«الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل علئ الخروج من الإسلام): فقوله كَِِ: «لا 
يؤمن أحدكم» نفي للإيمان وهو لا يدل علئ نفي الإيمان بالكلية والخروج من 
الإسلام؛ بدليل قوله يَكةْ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»» وحلاوة الإيمان 
شيء زائد علئ الإيمان؛ مما يدل علئ أن هذه الثلاث الخصال لو لم تكن موجودة 
فإن حلاوة الإيمان غير موجودة. بينما الإيمان لا زال موجودًا. 

«الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان» وقد لا يجدها»: وهي في 
الأصل معنوية» وقد يتلذذ بها أكثر من الحلاوة الحسية. 





(© ينظر: ا ام والمصنف // والحلية؛ دكايه وحم 


5 1 - 2111 دي للم 72 ١‏ 
ياب قول الله تعالى: ا مِرََالناس من يَتَّحِد مِن دون ألنّه أندادًا ...4# [البقرة:10] 





«السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تُنال وّلاية الله إلا بهاء ولا يبجدأحد 
طعم الإيمان إلا بها»: والوّلاية بفتح الواو: هي النصرة والتأييد من الله ل وأما 
الولاية: فهي الإمارة. فلا تنال وّلاية الله إلا بالأربعة التي ذكرها ابن عباس» 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. 

«السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة علئ أمر الدنيا»: هذا الذي 
يطنطنون به اليوم» ويسمونه فقه الواقع» ويتهمون كبار أهل العلم بجهله. وفهُم 
الواقع ليس بأمر جديدء والعلماء كلهم يفقهون الواقع» وفتاواهم تنزَّل علئ هذا 
الواقع الذي يعيشونه. 

«الثامنة: تفسير : #وَتَفَطدَتَ به الأنتات 4 [البقرة:2]177: من كلام ابن عباس ؤَلْيْهًا 
وهي المودّة والمحبة. 

(الناشيعةة أنمن المشر كين من يحب الله حنًا شدية) ومن تعيفية»فليسوا 
كلهم كذلكء وكونهم - علئ أحد التفسيرين - يحبون أندادهم كحب الله» ويحبون 
أندادهم حبًا شديدًاء فهم يحبون الله حبًا شديدًا. 

«العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحبٌّ من دينه»: أي: الثمانية التي 
وردت في آية براءة: #قتر يصوأ + [العوية:64]. 

«الحادية عشرة: أن من اتخذ يِذَّا تساوي محبثّه محبة الله. فهو الشرك الأكبرا. 
يعني : كما كان يفعله من نزلت فيهم آية البقرة. 





- 
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ياب قو اللّه تعالى: 





ْ ١ 
كس مس بو راض‎ 16 5395 55-7 5 
| انما لي طوف ويا + وهم كافون ندم ومو # [آل عمران:106]‎ | 


وول 6 انلز تتيية قر ات اتيت قاقر لح انه الا 


وان الأحكره ود 1 لَه * [التوبة:18] الآية. 


ل ل 
الله وأن تحمدهم علئ رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجرّه 
حِرصٌ حريص. ولا يرده كراهيةٌ كارو ". 

وعن عائشة ذَِتَكًا أن رسول الله كَكلِةِ قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس» 
رضى الله عنه» وأرضئ عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط اللى سخط الله 
عليه وأسخط عليه الناس». رواه ابن حبان فى صحيحه”' . 

4 الأولئ: تفسير آية آل عمران. 
4 الثانية: تفسير آية براءة. 





)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ كملقل والبيهقى في الشعب (صسيدة ” والسلفى في الطيوريات [وقننةة وضعفه 
أبو نعيم والبيهقي. 


(؟) أخرجه الترمذيء أبواب الزهدء باب منه (4١5؟)»‏ وصحّحه ابن حبان (277). 


باب قول الله تعالى: م إِنَمَادَلِ ليطن وف أؤلياءه, 





]1١7ة:نارمع آل‎ 3 ٠.6 


4 الثالثة: تفسير آية العنكبوت. 

4 الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوئ. 

4 الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
4 السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفراتض. 
4 السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


4 الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 





ل# الشترح 49 
2 [أنواع الخوف حلا وحرمة, وصوره المعاصرة] 
«باب: قول الله تعالول: ِنَم لكي شيط نحَوَفْ أوَلي]ءه. 5لا تحَادُوهُم وََاهوْنٍِ نكم 
مُؤْمِنِينَ * [آل عمران:2]176: لما ذكر يَرَرنْةُ المحبة في الباب السابق» ذكر في هذا الباب 
الخوف. وهما من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله أ» والمقصود بذلك 
المحبة التي تقدَّم الكلام عليهاء وهي إيثار الأصنام ومن في حكمهم على الله يذ 
وعلئ رسوله» وهذا هو الخوف الذي يسميه أهل العلم خوف السرء بمعنئ: أنه 
يخاف من مخلوق أن يناله بأذئ يستقل به؛ سواءٌ كان ذلك من الأصنام أو غيرهاء 
وهذا شرك. 
أما أن يكون المخلوق سببّاء والمسبّب هو الله لا فهذا موجودء ومنه الجبلّي 
الطبيعي الذي جبل عليه الناس» كخوف الإنسان من السباع» ومن الحريق» 
والغرق» والأمور المخوفة في هذه الدنيا كثيرة» فهذا الخوف ليس فيه شيء مالم 










وهناك خوف بينهماء وهو الذي يحمل علئ ترك الواجب أو فعل المحظورء 
يخاف من فلان أو علان» فيترك من أجله بعض الواجبات» أو يخاف منه فيفعل من 


خوف السر-» وليس هو من الخوف الجبلي. 


وقول الله تعالئ: 8 إِنَمَا كلك ليطن نحَوَفُْ أَوَِْاءه.»> [آل عمران:776]: (يخوف» 
فعل مضارع ينصب مفعولين: الأول: محذوف وهو ضمير المؤمنين» والثاني: 
أولياءه» يعني يخوفكم من أوليائه» أو بأوليائه» فبعض الناس إذا أراد أن يفعل شيئًا 
مما أمر به» أو يترك بعض ما :بي عنه؛ خوّفه الشيطان من أوليائه من شياطين الإنس 
والجه: 

وكثير من الناس يقول: قويّ الكفرٌء وتداعت عليكم الأمم» وكل ينظر إليكم 
نظرة عداوة» ويجعلونكم في قوائم إرهاب وما أشبه ذلك» فمن أجل أن تظهروا 
أنفسكم في مظهر يخالف ما تصوروه عنكم واعتقدوه؛ خففوا من التدينء 
وأخفوا بعض شعائر الدين! 

ولو خفنا الله وو وأفردناه بهذه العبادة لما ضرنا أحد؛ ولذلك يقول : « إِتَمًا 
لِك ليطن محوَفُ أوليَآ4.2 يعني: يخوفكم أولياءه طقلا تَحَاهوُهُمْ وََاهُْنِ إن كم 
مُؤْنِينَ 4 [آل عمران:1/6]. هذا هو شرط للإيمان: لا تخافوهم وإن خوفكم الشيطان. 

وهناك مسائل عظام يخوف الشيطان فيها المؤمنين المسلمين من أوليائه» فإن 
استجابوا له لم يحققوا قوله ول تادهم وَكَاهوْنِ نكم ومين # [آل عمران:376]» 
وإن استمروا في طريقهم ولم ينظروا إلئ الشيطان ولا إلى تخويفه؛ بل نظروا إلئ 
رضئ الله ل وخافوا من الله ا انقلبوا بنعمة من الله وفضلء ونصر وتمكين. 


ا 


7 
00 0 6 ...6 لآل عمران:ه/10] 





باب قول الله تعالى: 8 إِنَما م 





إن الضعف الذي يسمونه اليوم الانهزامية أمام العدو, قد ساق بعض الناس إلى 
أن يبحثوا عن أقوال شاذة يؤيدون بها مايرضي الشيطان وأولياءه» والباعث 
على ذلك الخوف منهمء والذي قدموه على خوفهم من الله 2 ولا شك أن منها 
مالو فعله المسلمون لغضب منهم الكفار وفعلوا ما فعلواء وهناك عهود ومواثيق 
تفة الوا ل ا 
الخوف أولًا وآخرًا من الله عل وكون الإنسان يبحث عن قول له دليل يُعتمّد عليه 
من أجل أن يخفف شيئًا مما في قلوب الأعداء فهذا شيء آخر يختلف عن كونه 
يعمد إلئ قول شاذ» أو يرتكب قولا يبتدعه؛ لإرضاء الأعداء. 

وهل يدخل في هذا بعض المسائل الفقهية التي نلجأ فيها إلئ اختيار قول مرجوح؛ 
لئلا يستفيد من اخختيار الراجح بعض العلمانيين في التهعجم علئ أهل العلم الكبار؟ 

الجواب: إذا كان المرجوح له وجه. ودليل؛ فلا مانع من اختياره» كما يقول 
أهل العلم: قد يلجأ أحيانًا إلئ القول المرجوح؛ لمصلحة راجحة. 
© [صفات عمارالمساجد] 

(وقوله: #إنما يمر مسنيد ألو من «امرس وألله وَلْيْوْوِ آلآِر وَأَقَامَ ألصَلَرةَ 
كان الك د 0 : وهذا أسلوب حصر؛ فلا يعمر 
مساجد الله إلا من هذه صفتهم. 

مَنَ امن يِنلَّهِ * الإيمان بالله معروف بأركانه الستة التي منها الإيمان باليوم 
الآخرء فعطفه علئ الإيمان بالله من باب عطف الخاص عائ العام؛ للعناية الشديدة 
به؛ لأن الذي يؤمن بالله» ويؤمن باليوم الآخرء ويعرف أنه سوف يُبِعَثْ ويحاسّب» 
فلا شك أنه سوف يحقق الإيمان بالله» وما يتطلبه هذا الإيمان» أما الذي لا يؤمن 
باليوم الآخر؛ فلأي شيء سيعمل؟! 
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لوَأَامَ آلصَّلْةَ 4 التي هي عمود الدين270» لوَءَاقَ أَلرْكرْةَ 4 التي هي قرينة 


سبيت عد 


الصلاة ة في مواضع كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عَلَلاكٌ #ولرٌ محش إ!َ َللَّدَ . هذا 
حصرء فالخشية لا تكون إلا لله» وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة» فالخشية 
تشارك الخوف الذي ترجم به» وتفترق عنه: أن الخشية تكون عن علم, ِنَم يحْنَى 
أنَّهَ من عِبَادو الْعُلَكْواً 4 [فاطر:م4]» والخوف قد يكون من الجاهل؛ فالخشية خوف 
معه تعظيم» فإذا اجتمع الخوف مع التعظيم صار خشية» بخلاف الخوف. 
فقد يخاف الشخص شيئًا وهو يحتقرهء لكن لما معه من قوة وسلطة وأداة 
يضره بها يخافه. 
2# [عمارة المساجد بين الماضي والحاضر] 

وعمارة المساجد تكون عمارةً حسية بالتشييد والبناء» وعمارةً معنوية بالصلاة 
والذكرء والعلم» وجميع ما جاء في الآدلة من وظائف المسجد الشرعية. 

لقد كان المسجد هو كل شيء بالنسبة للمسلمين في عهده يَلِِةِ والصدر الأول 
لهذه الأمة» وأما اليوم» فمن أراد أن يتعبد فيها قد لا يتمكن من الجلوس فيها - مع 
الأسف -؛ بسبب إغلاقها في أكثر الأوقات؛ وذلك بسبب آثار سيئة لبعض من 
تصرّف تصرّفا أساء به إلئن المساجد وإلئن عمار المساجدء فعُبث بالمصاحف» 
وكتب عليل حيطان المساجدء فاتخذت قرارات - بسبب ذلك - بإغلاق المساجد» 
حتئ لا تكاد تجد مسجدًا تجلس فيه بعد صلاة الصبح إلئ انتشار الشمس. 





١‏ إشارة إلى حديث معاذ بن جبل ذَلَكَهُ وفيه أن رسول الله كِكدِ قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده. 
وذروة سنامه»؟ قلت: بلئ يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». 
أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (2317)) وقال: «(حسن صحيح»» وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 93059 ؟)» وأحمد (52017). 


ا 


و 
00 3 نيا ...6 لآل عمران:ه/10] 





باب قول الله تعالى: 8 إِنَما ير 





وفي بلدان أخرئ أغلقت المساجد حتين في أوقات الصلاة؛ بسبب بعضص 
الأعمال التخريبية» مع انصراف بعض الدول عن تحقيق وإخلاص الدين لله 22. 

فالمسألة تحتاج إلى عدلء ونظر بعين الحكمة والإنصافء فالإساءة موجودة. 
وهذه الإساءة تسبّبت في سن أنظمة» لكن إقامة شعائر الدين لا بد منهاء فيَبِحَثْ عن 
حلول أخرئء ولا يحرم من أراد التعبّد. 

وإذا قيل: لا بد من إغلاق المساجد؛ لئلا يجتمع فيها شباب علئ الفكر 
الضال. 

فل تدداقد كوة يع ,كله المشكلة فق وظيم كاتيرانت الدر انبلا مما يوقم 
الفساد والمفسدينء ويتيح الفرصة لأهل الصلاح والمصلحين. 


ص جتن .من و الى ل 


«وقوله: #« وَمِنَالنَاس من يفول ءَامََاباه ذا أوذى ف أله لَه جَعَلَفِتَبَهَألنَّاسكَعَدَانٍ أله 
[العتكبوت:١٠]‏ الآية»: ما أسهل الدعاوئء والكلام المجرّد عما يؤيده. فمن الناس من 
يقول: «آمنا بالله»» لكن عند أدن شيء يصيبه يترك ما ادعاه» ويتبرأ منه» وينقلب 
علل عقبيه» ##أفَإدآ أوذى في أمّدِ * من أجل إيمانه» أو من أجل الأعمال الصالحة التي 
يتطلبها الإيمان #جَعَلَ فِنَمَهَ اناس كَمَدَابٍ أله #4 فيجعل ما يصيبه من أذئ الناس 
كعذاب الله فينقلبء ويرتد» ويقدّم أذئ الناس على عذاب الله الذي يصيبه بسبب 
ارتداده» ويجعل فتنة الناس كعذاب الله. 

والأصل أنه إذا قال: آمنت بالله» وعمل بشروط الإيمان وواجباته وأدّئ ما 
افترض الله عليه» وترك ما نبا الله عنه» فإنه سيبتلئ» فليصير. 


001 


ومثله قوله تعالول: ومن اناس من يعبل ألنّه عن عل حَرَفِِ # [الحج ]| فأدنول شيء يغيره» 
وأدنول اهتزاز يسقطه. 
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«عن أبي سعيد ذَلقَتَهُ مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين»: وهو العلم الجازم 
القطعيء «أن ترضي الناس بسخط الله): وذلك إنما يكون خشية منهمء فيدخل في 
قوله: #جَعَلَفِئَئََ ألا كَعَدَاٍ أله 4 [العتكبوت:8٠]‏ وإرضاؤهم قد يكون رجاءً» وقد 
يكون خوقاء يرجو ما عندهم فيرضيهم بما يسخط الله» ولو بترك الإنكار عليهم في 
اموق ظاهرة» وهذا كثير مع الأسف. فالإنسان قد يجاملء» بل قد يداهن» فيترك 
الإنكار على من يرتكب المعاصي والجرائمء إما رغبة فيما عنده أو خوقًا منه. 


«وأن تحمدهم علئ رزق الله»: وذلك كأن تسأل شخصًا مالاء فيعطيك مبلعًا 
من المال» فتحمده علئ هذا المال» وفي كل مجلس تذكرهء وتنسئ أن المعطي 
والمانع هو الله 32 كما قال يل «وإنما أنا قاسم. والله يعطي)(2©. ولكن هذا 
لا يمنع مِن مدح مَن كان سببًا في العطاء من البشرء مع الاعتقاد الجازم أن العطاء 
يواه علا لامح يهتنا قطي اتحنده لآنه ميب لذلإنهيهر لمحن الحكن: 
#وءَانوهُم بن مَالٍ أَسّ الذِىَ َاكََكُمَ 4 [النور:+0] فالمال لله وهذا وكيل في التصرف 
بهذا المال» فإن أحسن في تصرفه أثيب» وإن أساء عوقب. فالمقصود هنا بالذم أن 
تجعل الحمد كلّه لمن أعطاك» متناسيًا المسبّب» والمالك الحقيقي وهو الله تعالى. 

«وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله) #الأول أعلى شملح وده والعان شع 
فذم» وهذا حال كثير من الناس اليوم» وهو موجود عن ألسنة كثير من المسلمين؛ 
يدورون مع العطاء والمنع؛ والله ع هو المعطي والمانع» وهذا التاجر الذي أعطاك 
ومنعك إنما هو سببء إن أعطاك. فالله هو الذي قدّر لك ذلك؛ وأعطاك علئ يد هذا 
التاجرء وإن منعك فالله هو الذي لم يشا أن يعطيك هذا التاجر فالأمر مرده كله لله. 








لق أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد اللّه به خيرا يفقهه في الدين» (الايق. ومسلم كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» (5007)» من حديث معاوية ولت 


20000111 
3 


1 ل سر د ع 1 نس 
باب قول الله تعالى: ف إِتَمَادلْم ليطن حرف أَوَليَآءَه ...4 اال عمران»ه 010 





«إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره»): وهذا تعليل لما 
سبق؛ فلا تلتفت في الحمد بالكلية إلى من أعطاكء ولا توغل في الذم لمن منعك؛ 
لآن الأمر كله بيد الله» ورزق الله لا يجره حرص حريص. ولا كراهية كاره. 


ثم إن بعض الناس إذا ابتدأ مشروعًا تجاريًا حرص علئ الربح بأي طريق» 
وبذل له الوقت والنفس والنفيس» وأشغل نفسه. وأشغل أولاده. وأتعبهم من أجل 
تحضيل هذا الرزق» وعوييذ اللهذك وميم حرصت ومهما فبك» فللا وخر 
حرصك ما لم يكتب لكء ولا يرد ما كتب لك كراهيةٌ كاره؛ إذ لو يكره الناس كلهم 
ما يكتبه الله لك لما استطاعوا أن يردوه» وفي حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت عائ أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
علئ أن يضروك بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)27©. 

ع 4 0 ع عر ه 5 5 5 5 
وحديث أبي سعيد هذا مخرج عند أبي نَعَيم في الحلية وغيره؛ وقال 
المخرّجون: إن معئاه صحيح» اسئناده ع7 

«وعن عائشة يَِتَكَا أن رسول الله يَلِْةِ قال: «من التمس رضا الله بسخط الناس» 
رضي الله عنه» وأرضئ عنه الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله 
عليه. وأسخط عليه الناس»؛ وذلك لأن القلوب بيد الله كء فقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن”"» إذا رضي عنك أرضئ عنك هذه القلوب» وصرفها 
إليك» وإذا سخط عليك» صرفها عنك» فعلئ المسلم العاقل أن ينظر إلئ ما يرضي 
الله كل ولا يلتفت إل غيره. 





))2779( أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء (29017)»: وقال: احسن صحيح»» وأحمد‎ )١ 
. والحاكم (*770)» من حديث ابن عباس وهنا‎ 

(؟) ينظر: تخريج الحديث (ص: 001). 

() سبق تخريجه (ص: 318). 


ي- حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








وهذا هو المستفاد من آيات وآثار هذا الباب: ألا تخشئ إلا الله» ولا تعلق 
قلبك إلا به فالأرزاق بيده» يعطيها من يشاءء» ويمنعها عمن يشاءء والقلوب بيده 
يصرفها في رضا من يشاء» وفي سخط من يشاءء فلا تقدم على خشية الله شيئًا؛ لأنك 
إن قدمته فلن ينفعك. 

ولا بأس بمداراة الناس» أو طلب رضاهم فيما لا يسخط الله 2 وليكونوا 
شهداء لك؛ بحيث إذا رضوا عنك أثنوا عليك خيراء لكن أن ترضيهم بما يسخط 
الله» فهذا لا يجوزء فإن الله سيسخط عليكء. ويسخط عليك الناس. 


«رواه ابن حبان في صحيحه»: وله طرق كثيرة» قيل: يصل بمجموعها إلئل 
الصحيح الخيوو 


2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئى: تفسير آبة آل عمران»: التي هي في الترجمة: إِنَما كلك 
001010 وعدم 


الشيّط وف ولا ,4 [آل عمران:10/6]. 


صخ رع سس 


«الثانية: تفسير آية براءة»» وهي : #إكما كمه مَسَدِحِدَ أل © [التوبة:18] وقد تقدم. 


«الثالثة: تفسير آية العدكبوت»). وهي: ل [البقرة:8]. 

«الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوئ»: وذلك كما في حديث أبي سعيد ذَلَكَهُ: «إن 
من ضعف اليقين» والذي يقبل النقص بالضعفه. يقبل الزيادة بالقوة. 

«الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث»: التي ذُكرت في حديث امن 


الجر 


سعيد ذَلقَتَهُ؛ أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم علئ رزق الله» وأن تذمهم 


علئ ما لم يؤتك الله. 





.6 ينظر: صحيح موارد الظمآن ؟/‎ )١( 


ل 49 
5 ا 


بياب قول الله تعالى: إِتَمَاة لكر ش حُوف أوَليَاء مر ...» آل عمران:ة17] 





- 


27 20( 


«السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفراتض)؛ لقوله تعاليل: 0 تادهم 


وَكَافُونِ © [آل عمران:0/0١]‏ فإخلاص الخوف لله ل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله د 





«السابعة: ذكر ثواب من فعله): وذلك في قوله كَلاة: «رضي الله عنه. وأرضئ عنه 
الناس». 

«الثامنة: ذكر عقاب من تركه): وذلك في قوله يَلِِ: «سخط الله عليه. وأسخط 
عليه الناس». 
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باب قون الله تعالى: 


١‏ و وح أله فَتَوقا نكمم مُوَّمِنِينَ * [المائدة:10] الآية 





1 


وقوله: ل إِنَّمَا ألْمُؤْممُوس ألَذِنَ دا ذكر أله وَحِلَت لومم * [الأنفال:؟] الآية. 


وقوله: 9 يتأمبا لت حَسْبكَأََهُ 4 [الأنفال:1]. 


مم 


وقوله: #ومن يتوكلْ عَلَ الله فَهوَحَسَبهُة 4 [الطلاق:*]. 


عن ابن عباس وكا قال: #حسبنا الله وَيِعم عم كيل * [آل عمران:*17]» قالها 
إبراهيم لات حين ألقي في النار. وقالها محمد كَل حين قالوا له: #إإِنَّ تاس قَدَ جَمَعْوأ 
لم كَأَحْمَوَهْمَقرَادَهُمٌ | يمنا 4 [آل عمران:17] الآية. رواه البخاري والنسائي2. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: أن التوكل من الفرائض. 


4 الثانية: أنه من شروط الإيمان. 


4 الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
4 السادسة: عِظَمٌ شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم ومحمد بَكِةٍ في الشدائد. 





اضات يم شر رمج عدو رد 


)00 أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» بَاتُ إن التّامن قد جبعوأ لَك فَأحْسُوهم # [آل عمران:؟17] الآيَقَ و*حه نل 
والنسائي في الكبرئ. عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا خاف قوما ٠”574(‏ ل 


8 56 ل سد 6د يس بس سر سره شع بيرم 5 ع 2 
باب قول الله تعالى: #وعل أ هِ فُتَوَكلوأ إن كتم و هن # االمائدة:0 الآية (20 17 








سجن الشتنح :4 

عقد المصنف يَدْزَنْهُ هذا الباب في التوكل علئ الله» وهو مناسب لما سبقه؛ لأن 

الإنسان إذا آمن بأنه لا يجوز أن يقدم علئ حب الله أي حبء ولا علئ الخوف منه 
أي خوف؛ لأن الأمر كله له. كان هذا باعثًا علئ التوكل عليه» وتعلق القلب به. 


2 [الفرق بين التوكل المحمود, والتواكل المذموم] 

«باب قول الله تعالئ: #وعل الله مَتَوَطُوَا إن نّم مُؤَّمِنِينَ * [المائدة:60])»: التوكل 
شأنه عظيم» وأثره في حياة المسلم بالغ» فالذي يتوكل علئ الله يكفيه ما أهمه من أمر 
دينه ودنياه» والناس في هذا الباب علئ طرفي نقيض؛ فمنهم: من يزعم أنه يتوكل 
علئ الله ويترك فعل الأسباب, مع أن فعل الأسباب المباحة قد أمَرَ الله به؛ وفعلّها 
النبي يك وفعلّها خيار هذه الأمة من بعده» فمن يترك الأسباب يطعن في العقل» وهو 
أيضًا يطعن في الحكمة الإلهية؛ إذ من المعلوم شرعًا وعقلًا ترتب المسببات على 
أسباءها كترتيب حصول الولد عل الوطء: فإذا انتفين الوطء اتتفيل الولك. 

ومن هذه حاله فليس بمتوكلء وإنما هو متواكل. وقد حصل في خلافة 
عمر ذَلَِهُ أن حجّ ناسٌ من اليمن بغير زاد» يزعمون أنهم يتوكلون» فجيء بهم إلئ 
عمر ذَلَهُ فقال: «هؤلاء متواكلون»7» وَذْكِرَ هذا لبعض أهل العلم, فقال: هؤلاء 
يتوكلون علئ أزواد الناس(", لا علين الله؛ لأن الله أمر ببذل الأسباب. 





)١(‏ إشارة إلئ أثر معاوية بن قرة» أن عمر بن الخطابء لقي ناسًا من أهل اليمن» فقال: «من أنتم؟» قالوا: نحن 
المتوكلون. قال: «بل أنتم المُتَكِلُونء إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض» ويتوكل علئ الله. أخرجه ابن 
أبي الدنيا في التوكل علئ الله .01١(‏ 

(؟) ذكر ابن مفلح ذلك عن الإمام أحمد. ينظر: الآداب الشرعية 7 277. 










وبعض فئات الصوفية يفعلون هذاء فقد ذكر الفُشيري في رسالته عن أحدهم. 
أنه قال: «حججت سنة من السنين» فبينما أنا أمشئ فِي الطريق؛ إذ وقعت فِي بكر 
فنزعتني نفسي أن أستغيث, فَقَلْتُ: لاء والله لا أستغيث قَمَا استتممت هذا الخاطر 
غترن مريرآس الغر وجلاة» قتال احدهها للكغرن: تغال عت سد راس هده الك 


لئلا يقع فِيهًا أحد. فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئرء فهممت أن أصيح. ثم 
قُلْت فِي نفسي: أصيح عَلَى من هُوٌ أقرب منهماء وسكنتء فبينما أنا بَعْد ساعة؛ إذ 
أنا بشيئ جاء وكشف عن رأس البئر» وأدلئ رجله وكأنه يَقَول لي: تعلق بي فِي 
همهمة لَهُ كنت أعرف ذَلِكَ منه فتعلقت به» فأخرجني فَإِذَا هُوّ سبع» فمر» وهتف 
بي هاتف: يا أبا حمزة أليس هذا أَحْسَن؟! نجيناك من التلف بالتلف»2©2. هذا يسوقه 
القُشيري علئ هذا النوع من التوكل» لكن هذا -والله- لا يقبله عقلٌ» ولا نقل. 

ومن هؤلاء: من يرم وجود السبب مثل عدمه. وأن بَذله وتركه سواءٌ؛ لأن ما 
كتبه الله لا بد أن يحصل؛ ولذلك لا يهتمون بالدعاء ويقولون: الدعاء ليس له أثر؛ 
لأنه إن كان المدعو به مكتوبًا فسيحصل وإن لم يدع» وإن كان غير مكتوب 
لن يحصل دعا أو لم يدعٌ. وقد فَنَّدَ ابن القيم في مقدمة «الجواب الكافي» هذا القول» 
وردّه من وجوه عديدة9. والله عل قد أمر بالدعاء فقال: #أدغون أَسْتَحِبٌ ل45 


[غافر:*7]. 





.":8/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
(؟) ومما قال ابن القيم يدن في الرد علئ القائلين بهذا القول: «فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد قُدّرا لك‎ 
فلابد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكل. وإن لم يقدّرا لم يقعاء أكلتَ أو لم تأكل. وإن كان الولد قدّرلك‎ 
فلابد منه» وطئتٌ الزوجة والأمة أو لم تطأ. وإن لم يقدّر لم يكن. فلا حاجة إلئ التزوّج والتسرّي. وهلمّ‎ 
جرًا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور علئ مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته.‎ 
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلا». ينظر: الجواب الكافي (ص:‎ 

75)) وما بعدها. 


عرس صي سس 


وعل الله فتو 


ب رم 
ا 


ا 5 
إن نتم مُؤّمِنِينَ 5 [المائدة؛5 الاية 





باب قول الله تعالى: 8 





والمقصود أن التوكل لا ينافي بذل الأسباب والنبي وَل «ظاهر يوم أحد بين 
درعين»27» لبس درعًا فوق درع؛ ليتقي السيوف والسهام, فهذا بدْلُ سبب» وهو 
هى الكمال المطلوب من المكلفين. 

فالاعتمادُ علئ الأسباب - كما هو قول المعتزلة - قدحٌ في الدين» وترك 
الأسباب قدحٌ في العقل» كما أنه قدح في الحكمة الإلهية» «اعقلها وتوكل)”' ابذل 
الله 2 لن يحصل إلا الخير. 

وهل من "ترك الأسبات ترك العداوي؟ 

للا لآن العلاج ظني» وليس بقطعي؛ فقد يتعالج الإنسان ويموت. وقد يتعالج 
فائدة العلاج» وأن الشفاء مرجو فيه بإذن الله تعالئى» وهو قول متجه في هذه الحالة7". 


0104 


وقوله تعالئ: #وَعَل أنه مُتَوَطوَا إن تر مُؤْمِنينَ 4 فيه أسلوب التقديم 
والتأخير المفيد للحصر؛ حيث قدم الجار والمجرور وهو قوله: «علئ الله»» علئ 
عامله وهو: «توكلوا»؛ للدلالة على حصر وقصر التوكل علئ الله وحده. والتوكل 
فلع الاشرط تس الإغاة. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب في لبس الدروع؛ (2050)» وابن ماجه. كتاب الجهاد. باب السلاح» 
(2307).» وأحمد (169/52)» من حديث السائب بن يزيد» وجاء من حديث الزبير » وطلحة. وسعد مق 
وقال في مصباح الزجاجة؟/ 176: « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات علئ شرط البخاري». 

(؟) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَلنَكَه يقول: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ 
قال: «اعقلها وتوكل». أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (2517)» وقال: (وهذا حديث 
غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» وابن حبان (7/81). 

() سبقت الإشارة إلئن هذه المسألة (ص: ؟85). 
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وذلك لأن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توكل العبادة» ويكون بالإيمان أنه لا يستطيع النفع والضر إلا 
الله فإن اعتقد أن أحدًا غير الله تعالى متصفٌ بهذه الصفة» وأنه ينفع أو يضر بقدرته 
وإرادته؛ فيتوكل عليه» فهذا شرك أكبرء وذلك كمن يعتقد أن من الأولياء من له 


تصرف في الكون. 
القسم الثاني: الاعتماد علئ سبب من الأسبابء والالتفات إليه» وغفلة القلب 
عن مسبب الأسباب» كالاعتماد علئ شخص يعطيه عطاء فيحابيه» ويقدم طاعته 
علئ طاعة الله فهذا من الشرك الأصغر. 
القسم الثالث: ويكون بالتوكيل في الآمور العادية؛ التي اعتاد الناس التوكيل 
فيهاء وهو مباح لا شيء فيه» مع أنه يجب أن يعتقد بأن الفاعل الحقيقي هو الله 2 
ل اس لوي 
«وقوله: + إِنّمَا المؤمورت انين إذا 5 كرا 


سس لي عات نبا قال ندا يط مق 


جات لوبي » [الأنفال:؟] الآية»: إنما 


راسم رو كت 


وتتمة الآية: #وإذا تلبت عَلَيهِمَ ءايه رَادمهمَ يمنًا» استنبط بعضهم منها أن 
لل 0 
والنبي كَِةٍ طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه» فقرأً عليه الآيات المعروفة من سورة 
النساء» وبكئ النبي وَل من قراءة ابن مسعود(). 





)0( إشارة إلل حديث عروة بن أبي الجعد البارقي ذَلْنَهُ أن النبي كلل أ: «أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترئ 
له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترئ التراب لربح 
فيه». أخرجه البخاري» كتاب المناقب» (7745)» وأبو داود (2*84)» والترمذي (58؟1). 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ذَلَكَهه قال: قال لى النبى يَكََِد: «اقرأعلى)؛ قلت: يا رسول الله آقرأعليك.» 
وعليك أنزل» قال: «نعم»» «فقرأت سورة النساء حتئ أتيت إلئ هذه الآية: # مكيف إِدَاحعَمًا من مل َم 


ده نوي ها 


سَّهِيدوَحِسَمَا ا بك عل هتؤلك سَهِيدَا * [النساء:4]» فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان). أخرجه البخاري» - 


ل عرس صي سس 


وعل الله فتو 


ب رم 
ا 


ا 5 
إن نتم مُؤّمِنِينَ 5 [المائدة؛5 الآية 





باب قول الله تعالى: 8 





فطالب العلم عليه أن يُوّع؛ فيق رأ امتثالًا للنصوص التي أمرت بالقراءة» 
لا سيما إذا كانت علئ الوجه المأمور به» ويستمع؛ ليتأثر ويخشع. 
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لوَعلَرَيَهمْيَتَوَكلُوتَ 4 [الأنفال:؟] لا علئ غيره» وهذا فيه أسلوب التقديم والتأخير 
الذي يفيد الحصرء وفي أول الآية الحصر ب (إنما)» والمعنئ: ما المؤمنون إلا الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم؛ لأن «إنما» عبارة عن «ما»» و«إلا» أي نفي وإثبات. 

«وقوله: ©« يكام لين حَسَبْكَ أَلَّهُ © [الأنفال:6<])» يعني: كافيك إذا توكلت عليه 
فمن تعلق شيئًا وكِلّ إليه» فالإنسان إذا توكل علئ غير الله وَكِلّ إليه» ومن وُكِلَ إلى 
غير الله وكل إل ضعيف؛ ومن الأدعية المشهورة: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت»27. 

َم أَحَكَ ون الْمُؤِنِيتت 4 فيه تأويلان لأهل العلم: 

الأوّل: أن يكون الموصول معطوفا علين لفظ الجلالة؛ لآنه الأقرب؛ فيكون 
المعنئ: يا أيها النبي كافيك الله يلأ ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك أيضّاء لكنه 
قولٌ مرجوح. 

الثاني: أن الموصول معطوف على الكاف في ١‏ حسبك»». والمعنئ: أن الله 
كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين9؟. 

ولابن القيم كلام رائع في زاد المعاد في تفسير هذه الآية» قال: «وقال تعالئى: 


2012011 


عضب مه هو 7و لال م مكو ع ١‏ 
# يتأمها آل حسبَك الله ومن أسِعَكَ مِنّ الْمَؤّمِيِيتَ * [الأنفال:؛1] أي: الله وحده كافيك 





- كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ حسبكء (6:6:0)» ومسلمء باب فضل استماع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر» )مم والترمذي )ل وابن ماجه (21)). 
)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب النوم» باب ما يقول إذا أصبحء (6:30)» وأحمد (20550): وابن حبان »)91١(‏ من 
اله 


حديث أبي بكرة ذَْتَهُ. 


(9) ينظر: تفسير الطبري »68/١6‏ وتفسير القرطبي 8/ 539» وتفسير ابن كثير 6/ 87. 
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وكاني أتباعك» فلا يحتاجون معه إلى أحد. 

وهنا تقديران: أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«من» علئ الكاف المجرورة» 
ويجوز العطف علئ الضمير المجرور بدون إعادة الجار علئئن المذهب المختار» 
وشواهده كثيرة» وشبهة المنع فيه واهية. 

والثاني: أن تكون الواو واو «مع). وتكون «مَنْ» في محل نصب عطفًا على 
الموضع» فإن حسبك في معنئ كافيك؛ أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك؛ كما تقول 
العرب: حسبك وزيدًا درهم. 

وهذا أصح التقديرين 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون «من» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن اتبعك من 
المؤمنين: فحسبهم الله. 

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون «من» في موضع 
رفع عَطنا على اسم الله» ويكون المعنئ: حسبك الله وأتباعك. وهذا وإن قال به 
نعضي الناتى وقيو عظأ مدقن يدر سو 11 عليه نان لصيو والكقاية 21 


سءة ملو 


وحده. كالتوكل والتقوئ والعبادة» قال الله تعالك: #وَإن يرِيِدُوا أن يحدَعُوكَ ور 
حَسْبَكَ 2 هْوَأَلدى دتري وبالتزييه * [الأنفال:؟3] فَمَرٌّقٌ بين الحسب والتأييد» 
فجعل الحسب له وحده. وجعل التأييد له بنصره وبعباده» وأثنئ 0 
أهل ا 0 بالحسب. فقال تعالئن: #الَدَِ كَالَ 


0 - 


0 ألما س إِنَّ ألما دل حَبمأ جَمَعْوَا لم فاخشوهم فزادهم إ ل 
اه عمران:*7١]‏ 0 يقولوا: حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم 
ومَدْحٌ الربٌ تعالئ لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟! وأتباعه 
قد أفردوا الرب تعالئ بالحسبء ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يُشَركُ 


بينهم وبينه في حسب رسوله؟! 


عرس صي سس 


وعل الله فتو 


ب رم 
ا 


ا 5 
إن نتم مُؤّمِنِينَ 7 [المائدة؛5 الآية 





باب قول الله تعالى: 8 





هذا من أمحل المحال. وأبطل الباطل» ونظير هذا قوله تعالى: « وَلَوَ أَنَهْكْمَ 
روأ مَآء ات هخ لوووك ولوأ حسفا أله سمْوتِسًا تهون مضيو وَرَسُولك نال 
َللَّهِ وغْبُئرَت * [التوبة:59]» فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله. كما قال تعالئ: 
لوم َالَسَحُمُ لول # [الحشر:*] وجعل الحسب له وحده؛ فلم يقل: وقالوا حسبنا الله 
ورسوله» بل جعله خالصٌ حقه. كما قال تعالئى: #إِنَآ ِل أله يغبت *. ولم يقل: 
وإلئ رسوله؛ بل جعل الرغبة إليه وحده. كما قال تعالئ: #وإدا فَحْتَ فصب 20 وإ 
رَيِكُ فرعب 4 [الشرح: 89]. 

فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده.ء كما أن العبادة والتقوئ 
والسجوة لله وحدهة والتثر واللحلف لا يكرت إلا له كذلك كزاء ونظير هذا قوله 
تعالن: ‏ أَلْنَسَ نّم يَكافٍ عَبَّدَمْ4 [الزمر:7] فالحسب هو الكافي» فأخبر فو أنه وحده 
كافي عبده» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والآدلة الدالة على بطلان 
هذا التأويل الفاسد أكثرٌ من أن تذكر هنا»7". 


«وقوله: 00 عل أله فَهَوَحَسَبَهُ4 [الطلاق:+]2: أي كافيه» فالتوكل كقيل 
بأن يُكفئ به الإنسانٌ أمورٌ دينه ودنياهء لكن كونه يُكتب عليه شيء من النقص في 
أمور دنياه» فهو لما يترتب عليه من الأجور؛ كالأمراض التي تعتري المسلم» ترفع 
به درجاته وتحط سيئاته”"2» لكن إذا توكل علئ الله حق التوكل كفاه» وفي الحديث: 
«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله, لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح 





(0) زاد المعاد١/‏ ل51-مل؟. 

(2) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة كَلهَا : عن النبي كَللِْةِ قال: «ما يصيب المسلم؛ من نصب 
ولااوصبء ولا هم ولا حزنء ولا أذئ, ولا غم» حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». أخرجه 
البخاري» كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرضء (5111)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنء (*2817)» والترمذي (857). 
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بطانًا»”"2. تذهب جائعة وترجع وقد شبعت . 


عن ابن عباس كَيَكَا قال: #حسبنًا لله ويِعَمَ الْوَكيلٌ * [آل عمران:17]. قالها 
1 ءِ 5 . 
إبراهيم يَلدْدٍ حين ألقي ني النار»: يعني في الشدائد. فلما ألقي إبراهيم في النار قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 
«وقالها محمد د حين قالوا له: إن ألنّاسَ 5 جَبعوأ 5 أَحْمَوْهُمَ قرَادَهُم 
إِيمدنًا 7 آل عمران:77١]‏ الآية. رواه البخارى): فما يتعلق بمحمد عد مذكور ف القرآن 


5 


في سورة آل عمران» وأما ما يتعلق بإبراهيم 216 فهو من قول ابن عباس» وفي 
الأصل لفظه لفظ الموقوف. لكن حكمه حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي» لكنّ 
ابن عباس ممن أخذ عن كعب الأحبار» فهل يؤثر هذا في جعل موقوفه الذي 
لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوح؟ 

ابن عباس كان يحذر مما يروئ عن بني إسرائيل27» وقد جزم به. ثم إن فيه 
جزءًا متعلقا بالنبي يِه ولا يمكن أن يكون أخذه من مثل كعب. 

وبعد أحد تأهب أبو سفيان للرجعة إلى المدينة؛ ليقضي على النبي يَلِ على 
حد زعمهء فجمع من جمع ومرٌ به ركبٌء فقال: «إن لقيت محمدًا وأصحابه 


هه 
م 


فأخبرهم أنا قد جمعنا لهم”"» قال تعالئى: #الَدِنََاكَ لَهُمْ اناس إِنَّ لاص قَدَ جَمَعُوا 





)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد, باب التوكل علئ الله (274)» وقال: (حسن صحيح»» وابن ماجه. كتاب 
الزهد. باب التوكل واليقين» (75١؟)»‏ وأحمد (200)» والحاكم (94)» وصححه؛ من حديث عمر بن 
الخطاب ذَكَنَهُ. 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس كَكَاء قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم 
الذي أنزل علئ نبيه يَِةِ أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشبء وقد حدثكم الله: أن أهل الكتاب بدلوا ما 
كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمنًا قليلاء أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مساءلتهم, ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم». أخرجه البخاري؛ 
كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء (5786). 

() أخرجه الطبري في تفسيره /1/ 109. 


عرس وي سس 


وعلى الله فْنَو 


ب رم 
ا 


ا 5 
إن نتم مُؤّمِنِينَ 7 [المائدة؛5] الآية 
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لَكْمْ كأَحْسَوَهمَ فَرَادَهُمْ يمنا 4 [آل عمران:7١]‏ يعني: ثقة بالله» وطمأنينة بموعود الله 
وتوكلًا على الله. 

وكلمة #الناس» في هذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص؛ لأن المراد به 
أبو سفيان ومن معهء لا عموم الناسء » وإن لم يكن هناك مخصص لفظي. 

لوَقَالُوأً حَسَبْنا الله وَيْمَمَ ألْوَكِيلٌ 4 وهذا هو الشاهد من الآية؛ حيث جعلوا 
حسبهم الله وحده. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: أن التوكل من الفرائض»: #وعلَ الله مَتَوَطُوَأْ 4 والأمر 
للوجوب. 

«الثانية: أنه من شروط الإيمان»: وذلك أن الأسلوب الحصري في الآية يدل 
على اشتراط التوكل في صحة الإيمان: #وَعِل أله مَنَوَُوَاْ إن كُثْر مُوْمِنِينَ * 
[المائدة:؟] وأنه بلا توكل لا يصح إيمانه. 


«الثالثة: تفسير آية الأنفال»: وهى: #8 إِنَّمَا ألْمَوْمبُورت ألَدِنَ إذا ذكر أَللّدُ وَحِلَتَ 


د وو , 
قلومهم ‏ [الأنفال:؟]» وقد تقدم الكلام فيها. 


«الرابعة: تفسير الآية في آخرها»: هل في آخر الآية» أو في آخر السورة؟ 


5 مه 20 ودس موود مو لاس ميو م مس بير خ رد عم 586 
قيل: في آخر الآبة: « إنّمَا الْمُؤْمموٌ الَدِينَ ذا ذكرَ أله وات لومم وَإِدَا يلت 


1ت د اا م ك2 


ليم ايه رَادمهُمْ يمنا وَحَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ * [الأنفال:؟]» فالآية مركبة من ثلاث 
جملء والجملة الأخيرة هي المقصودة. وهذا هو ظاهر الكلام؛ لأن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت الثانية هي الأولئ» وهنا قال: «تفسير آية) نكرة ثم قال «تفسير 
الآية' معرفة؛ كقوله تعالئ: «جا أزسَلآ إل وعَنَ رولا (200 مَعصَى فِرَعَوْت الول 4 
[المزمل: ]17-٠5‏ فالرسول الثاني هو الأول. 
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وبعض الشراح قالوا: إنه يقصد الآية في آخر السورة؛ قوله 32: ايها لين 
حَسَثذَان ون اتعك ين اللؤودرة * [الأنفال:7]» فالضمير في آخرها يعود عل سورة 
الأنفال2"7. 


َء فهو ا درورو 


«الخامسة: تفسير آية الطلاق)» وهي: 0 حسبة 2 46 يعني : 


كافيه. 

«السادسة: عظم شأن هذه الكلمة)»: يعني: حسبنا الله ونعم الوكيل» فمن أين 
جاء عظم شأن هذه الكلمة؟ والجواب: أن ذلك العِظّم جاء من كون الخليلين 
ذكراها في أصعب الظروف. 

«وأنها قول إبراهيم ومحمد يَكِِةِ في الشدائد»: وبعض الناس إذا قيل له: حسبي 
الله عليك» يتأثر ظانًا أنبا دعوة عليه» والمقصود منها: أن الله يكفيني شَرَّكَ. 





.5/ ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ؟/‎ )١( 


باب قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوا مَك ر أله ...4 الأعراف.ه+ الآية 








باب قون الله تعالى: 


١ اناما يكت ار ا ك1 لَه إلا اَلْقَوَم ألْحَسسرُونَ # [الأعراف:95]‎ ١ 


وقوله: 2 كال ومن قط من رَيَهُ رَيْهء إلا ألضّآ رت * [الحجر:ةه]. 

وعن ابن عباس ذَْكْكَكَاء أن رسول الله يكِةِ سئل عن الكبائرء قال: «الشرك بالله» 
واليأس من رَوْح الله والأمن من مكر الله)20©. 

وعن ابن مسعود ذَلكَه قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله». رواه عبد الرزاق”). 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسيرآية الأعراف. 
4 الثانية: تفسير آية الحجر. 
4 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


4 الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط. 





) أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)26١7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5601)» وقال الهيثمي في المجمع 
/١‏ .0 «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». وحسن إسناده السيوطي في الدر المنثور / أنضة 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (0507)» والطبراني في الكبير (878)» وقال في مجمع الزوائد :٠١6 /١‏ ( إسناده 
صحيح). 
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اا 





2 [ الأمن من مكرالله من أكبرالكبائر] 
«باب قول الله تعالى: #أفامئوا ا ا محكر اللَّد إل ألْقَومْ 
ألْخَسِرُونَ # [الأعراف:39]): #أفامِنوا *: الضمير يعود علئ أهل القرئ في ا 
بقة والتي قبلها: #أَفَأْمِنَ أَهل الذي 4 وفي هذه الآيات التحذير والتشديد فيه 
والتتخويف من الأمن من مكر الله؛ الذي يبعث علئ عصيانه 0 أوامره» وفعل ما 


017 31 دوا 


حرّمه؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تمادوا في المعصية: #أفامن ١‏ هل الْفْر: 8 ادعام اهنا 


لآية 


4 


ل سر كو سل الور مس 


بينتا وهم نآيمون * [الأعراف:/ا9]» أي : يأتيهم العذاب بيانا وهم نائمون» #أوآمن هل 
القرئ أَنَيَْتِيَهُم اسايق ىَ وهم يلَعَبُونَ 4 [الأعراف:98]» أي: يأتيهم العذاب نبارًا. 


< س ديه 


ثم قال: #أفامنوا كر ار »: أسبغ عليهم النِعم» وبسط عليهم الآمن؛ فهم 
يأكلون ويشربون ويبيتون ويلعبون بأمن وأمان, والله يزيدهم في النِعم» وهم يظنون 
أن زيادة هذه العم عن رضاء ولكنها استدراج. 

فعلئ الإنسان أن يكون وجلا خاتمًاء وأن يؤدي شكر هذه النعم» فالنعم إذا لم 
لسك رشرف وشو اعد الأسوال والكيى الالوسةاجافية هت هذا الأمر مويدانة 
الخلق إلن يومنا هذا. 

هل يوصف الله تعالئ بالمكر؟ 

الجواب: المكر له إطلاقان: موضع مدح» وموضع ذم أما موضع المدح» فهو 
إذا كان هناك من يمكر بك فتمكر أنت به فتغلبه» فهنا المكر صفة مدح؛ حيث يفيد 
علو الماكر على من مكر به. 

أما المكر المذموم» فهو: ابتداءٌ المكر والخديعة بمَن لا يستحقهما. 





باب قول الله تعالى: # أَفَأمِنُواً مَك ر أنه ...> الأعراف.» الآية ١‏ 1 
ه-< 





والمولئ 154 لا يوصف بالمكر إلا في الموضع المحمود الذي يدل علئ قوة 
الماكرء وذلك كقوله تعاليل: #ويمّكرونٌ وَيَمَمٌ أله [الأنفال:0]ء وقال تعالا: 


١ أه-ه‎ 


# ومكروأ كرا وَمَكرا مَحَكرا وَهْمْ لا ستَعْرُوت * [النمل::15]» وكهذا الموضع الذي 
معنا يتمادون في المعاصي والسيئات» ولا يؤدون ما عليهم من واجباتء وكأن الله 


ج ل ضيه 


غير مطلع عليهم» ومحاسبهم على مكرهمء فقال تعالى: «أَفَأْمِيْأْمَكرَأَنَّو4؟!. 

إن الأمم التي طغت وتجبرت أملئ الله لها ثم لم يهملهاء بل أخذها أخذ عزيز 
مقتدرء ومنه ما ذكره المعاىئ بن عمران في كتابه الزهد عن الحسن البصري أنه قال: 
«كان أهل قرية قد أوسع الله عليهم في الرزق» حتئ كانوا يستنجون بالخبز» فبعث الله 


الخو عليهم؛ حئ جعلوا يأكلون ما كانوا ع رون0 #لين كه 


تت عن متت 


لَأَرِيدَئكُ وكين كَفَرمم إِنَّ عَدَان لََديدُ 4 [إبراهيم:؟]. 

والدافع إلى كفر النعم هو الأمن من مكر الله؛ ولذا عد الأمن من مكر الله من 
أكبر الكبائر؛ لأن تأثيره في القلب كبير علئ البعد عن طاعة الله. 

وقبل عقود كان هناك طاغية من الطغاة» ازداد في طغيانه وغيّه وضلاله وظلمه. 
ا 7 ابي الو 14 عونك 1 5 ٠‏ 2 ء 8 .ء. 3 . اقم 
وأخذ شأنه في نظر الناس يعلو ويرتفع» فجاء شخص إلئن شيخ من الشيوخ العباد. 

عو 

فلان لظلمه في كل درسء وقد حضرت أناسًا في مجلس يقولون: المسكين فلان 
يدعو علئ الرئيس الفلاني وشأنه في ارتفاع» فقال: أنت سمعته أو ثُقل لك؟ 

قال: سمعته بأذني» قال: ابسط يدك» اعدد خمسة أيام» فوالله لا تغيب شمس 
الاثنين وهو علئ قيد الحياة» وقد حصل محلوفه؛ فمات المدعو عليه فجأة يوم 
الاثنين» وهو في زيارة رسمية لبلد من البلدان. 





)١(‏ الزهد؛ للمعاف (295). ومعنل قوله: يتعذرون: أي: يتغوطون. 
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2 [القنوط من رحمة الله كبيرة] 
«وقوله: لا كَل وَمَن فكع من ميخمو رَيْوِء إل لصَالُويك 4 (السجرهة010: القنوطل: 
هو أشد اليأسء فالقانط: يائس أشد اليأس من أن تلحقه رحمة الله» وهذا إنما يكون 


ا ل 0 


الآية» لما تعجب من البشرئ بالولدء مع طعنه في السن 9 قَالَ شر أَسىَُ تَمونٍ عأ أن سس 


سو هسه و يي سر سس 20 رح سا سن ساسا 


الحكير ويم ا بِشُرُونَ # فردوا عليه: « َالُوا ؛ : 9 


و نيد 1 
قارب > [الحجر: 6ه-57]» فالكافرون فقط هم القانطون من رحمة الله. أما 
المؤمنون فلا يقنطون وإن كانوا عاصين؛ ولذلك كان القنوط من رحمة الله من 
الكبائر. 


والله أ قد فتح أبواب الرحمة أمام عباده» فإذا كان الشِرك والقتل والزنق» من 
تاب منها تاب الله عليه - وإضافة إلى ذلك - بدَّلت سيئاته حسنات» فأي رحمة 


أوسع من هذه الرحمة؟! 


ا 2 0 


لوليا سر بقارن التّفّس ألّى حَرَّمُ أللّهُ إلا , 


-_ 


#وَالَذِينَ لا ينود بح مع 


ددن مدعو 2 لاس سء ساح يلق أناما ضَلعَفٌ > 


ولا درت ومن لعل ذلك د ع ف يوم ألْقِيَكمَةَ وَحلد فيه 


-ه 


مهكانا :1 إِلَّا من تَابَ وَدَامَ عل حملا محا توليك يرل ايه َهُ سيَاتِهمٌ 


حَسَمَتٍ # [الفرقان: لمح ملا]. واليأس من روح اللّه» مع وجود هذا الباب المفتوح؛ إل 


أن تطلع الشمس من مغربها7"» تنقص لله 8 وجهل به وبصفاته. 





)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة ذََتَهُ قال: قال رسول الله يَكَِِ: "لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين: ##لَاينهَمٌنفْس يمال كَكْنَ َامَنَتَ من قبل 4 [الأنعام:2]0. - 


باب قول الله تعالى: 0 أَفَأمِنواً محكرالله ا [الأعراف:9؟] الآية 40 جار 
باب 3 يكت 0١‏ 7و 


فالقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله يقابل الأمن من مكر الله فذاك 
تماد في طرفء وهذا قابله في الطرف الآخرء ذاك لا يخافء وهذا لا يرجوء وكلاهما 
من العبادات القلبية الواجبة التي لا يستقيم حال المسلم إلا بهما معًا. 

فالخلل يكون من الغلو في أحد الطرفين: الخوف والرجاء؛ فالخوف إذا زاد 
ولم يكن معه رجاءء فإنه يؤدّئ إلئ القنوط من رحمة الله والرجاء إذا زاد» ولم يكن 
معه خوفء. فإنه يؤدّئ إلن الأمن من مكر الله نسأل الله العافية. 

والصحيح أنه لا بد من أن يعيش المسلم حياته خائقًا من الله راجيا له» فيكون 
بين الخوف والرجاءء ويكونان للعبد كجناحي الطائرء والمسلم لا يعيش حياة 
صحيحة سليمة بدون الخوف والرجاء. 

وبعض أهل العلم يقول: ينبغي أن يكون الإنسان في حال صحته مغلبًا لجانب 
الخوف؛ وذلك ليرتدع ععن المنكرات ويفعل الطاعات» وفي حال مرضه يغلب 
جانب الرجاء؛ ليَحسَّن ظنه بالله» فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. 

ومنهم من يقول: العاصي يُحْلّبٍ جانب الخوفء والمستقيم علئ دين الله 
يستوي في حقه الخوف والرجاء9". 

«عن ابن عباس ذَْكَا. أن رسول الله يَكلِهِ ستل عن الكبائرء قال: «الشرك بالله»: 


ولا شك أنه أكبر الكبائر» والذى لا يُعْمَر # إن أللَهَ لا يَحَفْر أن يسرك يلوء ويغْفر ما دون ذَلكَ 








لِمَن يمَآءُ # [النساء:8]. 


والسؤال مُعاد في الجواب؛ كأنه قال: الكبائر الشرك بالله» وهذا أسلوب حصرء 





بت م مو د« 


- أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء يَابٌ ألا يتمع نفْسَا ًا (5770)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» »)١51(‏ وأبو داود (2935)» وابن ماجه (4578]). 
(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: .)115١‏ 
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فتعريف جزئى الجملة يدل علئ الحصرء فإذا قلت: الشاعر حسّان مثلاء كأنك 


قلت: لا شاعر غيره» لكن هل هو حصر حقيقي أم نسبي؟ بل هو نسبي؛ لوجود 
شعراء كثر» لكنك حصرت الشعر فيه مبالغة منك في مقدرته الفائقة علئ الشعر. 

والحصرٌ هنا أيضا حصرٌ إضافي لا حصرٌ حقيقي» لوجود كبائر منصوص عليها 
غير ما ذكر. 

«واليأس من روح الله): أي: من رحمته. وفرجه» ونصره. 

«والأمن من مكر الله): وإذا أمِن من مكر الله تمادئ في غيّهء وطغيانه ونسي أن 
الله قد يستدرجه ويملي له ويمهله ولا يهمله فإذا أخذه لم يفلته©. 
© [الفرق بين الياس والقنوط] 

«(وعن ابن مسعود ؤَلِييَهُ قال: (أكبر الكباقر: الإشراك بالل والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله». رواه عبد الرزاق»: وهو بمعنئ 
الحديث السابق؛ حيث إن الحديث السابق فيه أنه وَل كل عن الكبائر» وفي الثاني 
قال ابتداءً: «أكبر الكبائر». 

وعطف اليأس علئ القنوط يدّل علئ المغايرة» فاليأس انقطاع الطمع في 
الخيرء أما القنوط» فهو أشد اليأس وهو قول أبى السعادات2»9» أو هو: اليأس من 
الخير» كما قال الراغب الأصفهاني("» ويدل عليه #ومن يَقَنَط من يَحَمَةَ رَيْهِه إلا 
رده 
الصّالُورت * [الحجر:ةه]. 


! 





)١(‏ إشارة إلى حديث أبي موسئ لَه قال: «قال رسول الله َك «إن الله ليملي للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته) 
قال: ثم قرأ: لوَكَدَلِلكَ أَحْدُ رَيَكَ هآ لَمَدَ ألْشُرَئ وض يدن أَعْدَممايِة حَدِيدٌ 4 [هود:؟60»). أخرجه البخاري» 
كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: #وَكَدَلِلَك أَحْدْ رَيْكَ دآ لَحَدَ ألْشرَئ وض ظَلمَة إن َمْدَمْميِدحَرِيدٌ 4 (17ف) 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء (29885)» والترمذي (3100)» وابن ماجه (6018). 

(2) ينظر: النهاية؛ لابن الأثير ؟/ 77 


(9) ينظر: المفردات (ص: 586). 


باب قول الله تعالى: ا أفَأمِئناً محكراله ...6 [الأعراف:14] الآية 2-0 
- 








يقول الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحماد7©: «اختلف العلماء في الفرق بين 
اليأس والقنوط عليز أقوال» منها 


الأول: أن ظاهر القرآن يدل علئ أن اليأس أشد من القنوط؛ حيث حكم على 
أهل اليأس بالكفر؛ فقال تعالئ: ظإِنَّهُ لا يَأيَْسٌ من رَوْح اله إلا الْقَومْ الْكَفِروتَ» 
وي 0 #ومن يَقْنَطُ من يحْمَةِ 


0 ل ل 

قال الله تعالئ إخبارًا عن موسيئا 212125 : م#قَالَ فَعلدها إذًا وأَأ مِنَ أَلصََآلينَ © [الشعراء:»؟]» 
وقال تعالئ: #8 ًا روما مَالّوَا إن صَالُونَ * [القلم:3؟]» وقال ويك لسيد المرسلين كَللهِ: 
#وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَى * [الضحئ:]» وليس الضلال في هذه الآيات بمعنيل: الكفر. 

الثاني: أنه لا فرق بينهماء ووصف أهل اليأس بالكفرء وأهل القنوط بالضلال 
لكل هله القوقه #العيلال لكر سيان تان كان وهو شا قال 
ضال وهو كافرء فهما وصفان مترادفان. والكفر قد سمي ضلالاء كما قال الله 
تعالول: #غَيرالْمَفْصُوبٍ عَلَنْهِرٌوَلَا آلَ ان * [الفاتحة:]. 

الثالث: الفرق بينهما باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنيين؟ وإلا فإن 
القنوط من الرحمة» واليأس من الروح بمعنئ واحد. لكن يختلفان من حيث ما 
يتناوله هذا وما يتناوله ذاك» فالقنوط من رحمة الله عامٌ؛ لأن الرحمة أعمٌ من الرَّوْحء 
والرحمة تشمل جلبّ النعم ودفع النقّمء وروح الله أن يطلق غالبا عند الخلاص من 
المصائتبء فقدمه ابن مسعود ذَلَكَةَ في قوله: «والقدنوط من رحمة الله واليأس من 
روح الله»؛ لأنه أعجٌ؛ فلهذا يكون ما بعدَّهُ من باب عطف الخاصٌ علئ العام, أو أن 





)١(‏ عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
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الرابع: اليأس: انقطاع الطمع من الشيء» والقنوط أخص منه؛ فهو أشد اليأس» 
ويدلٌ عليه قوله تعالئ: «إلا تَقََطوأ ِنِيتمَة أله 4 [الزمر:+0]. 

الخافين: البأسن أن يمسغد زوال المكروت والقووط: أن مشعد رحن الله ا 
ويستبعد حصول المطلوبء» وسبب التفريق: هو أن لا يحصل تكرار في أثر ابن 


مسعود ؤَلَنَهُ السابق؛ حيث فرّق بين اليأس والقنوط. 


التياذس: اليامن اعم ادل ووارع لني" من أنواع الرّحمةٍ له. والقنوط: هو 
اوراس اا ل رع ار 
ال ا 
للقلب وهو: أن يقطع رجاءه من الخير وهي المؤئُرّة وما يظهر علئ الصورة من 
التضاؤل والانكسارهء هو: القنوط. 

والراجح - والله أعلم- وجود الفرق بين اليأس والقنوط. حال اجتماعهما في 
اللفظء كقوله تعالن: لَامَكَمُ الْإضَْنُ مِن دعاءِ الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ لشي فيوس قَنُوط” # 
[فصلت:43]» قال ابن جرير في معن الآية: «وإن ناله ضر في نفسه من سُقم أو جهد في 
معيشته» أو احتباس من رزقه: قفوي فعا شُُ سُ قَنُوطٌ #» يقول: فإنه ذو يأس من روح الله 
وفرّجه» قنوط من رحمته. ومن أن يكشف ذلك الشرٌ النازل به عنه200©)» وكما في 
حديث ابن عباس ذَلِككَا: «أن رجلا قال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله 


والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله وكما في قول ابن مسعود وَل 





تفسير الطبري .690/6١‏ 





باب قول الله تعالى: # أَفَأَمِنُوا مَك ر أله ...4 الأعراف.ه+ الآية ١‏ جد 





السابق: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله 


واليأس من روح الله». 


قال الشيخ ابن عثيمين يَاَنْهُ: «المراد بالقنوط: أن يستبعد رحمة الله» ويستبعد 
حصول المطلوب. والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه؛ وإنما قلنا 
ذلك؛ لئلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود)7©. فدل ذلك علئ الفرق بينهما حال 
اجتماعهما في اللفظ» وأما إذا افترقا في اللفظء فالظاهر - والله أعلم- أنهما بمعنئ 
وان 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية الأعراف»: وهي قوله تعالئ: #أَفَأْمِنْمَكر 
لَه مَلَايَمُ مَك رَألَهِ إِلَّاالْهومْ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:9]. 


00 


«الثانية: تفسير آية الحجر): وهي قوله تعالئ: # قَالَ ومن يَمَمَط من تَحْمَةَ رَيَهِء 
لآ العا ريه [الحجر:ةة]. 

«الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 

الرابعة: شدة الوعيد في القنوط»؛ لأنهما وَضَقًا بأمسامين الكبائن كما وضفا 
بأنهما من أكبر الكبائر» وهذا فيه وعيد شديد فيمن فعل الكبيرة وما هو أكبر منها. 





تايرع 





.٠١ا/ القول المفيد؟/‎ )١( 
(؟) القنوط من رحمة الله» أسبابه مظاهره علاجه. في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» بحث منشور بمجلة‎ 
البحوث الإسلامية» عدد 2/9 (ص: الاا كم‎ 
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وقوله تعالئ : #ومن يون لله يبر قلْبَه 4 [التغابن:11]. 

قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضئ 
ويسلم)20. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذَنَتَه» أن رسول الله لله كع قال: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت)7). 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. 


ودعا بدعوئ الجاهلية)(". 
وعن أنس ذَلَكَةُ أن رسول الله كَكِدِ قال: (إذا أراد الله بعبده الخير. عجل له 


العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتئ يواقئ به يوم القيامة». 


وقال التي بِ: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالئ إذا أحب قومًا 
ابتلاهم. ذ فمن رضي» فله الرضاء ومن سخط. فله السخَط). حسنه التريلي 181 





)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم؛ كتاب التفسير» باب سورة التغابن» ووصله عبد الرزاق في تفسيره 
(310)» والطبري في تفسيره »)62١/5‏ و ابن حجر في تغليق التعليق 5/ 585. 

(0) سبق تخريجه (ص: 000). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ليس منا من شق الجيوب. (94؟1): ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوبء (00)» والترمذي (499)» والنسائي (1870)» وابن ماجه (1984). 

(؛) أخرجهما الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر علئئ البلاء» (5997)» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه)»» وأخرج الفقرة الأولئ الحاكم (80995). 
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4 الأولئ: تفسير آية التغابن. 


4 الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. 


4 الثالثة: الطعن في النسب. 

4 الرابعة: شدَّة الوعيد فيمن ضرب الخدود, وشقّ الجيوبء ودعا بدعوئ الجاهلية. 
4 الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

4 السادسة: علامة إرادة الله به الشر. 

4 السابعة: علامة حب اللّه للعبد. 

4 الثامنة: تحريم السّخَط. 


4 التاسعة: ثواب الرضئ بالبلاء. 
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2# [أنواع الصبر] 
«باتٌ من الإيمان بالله الصبر علىئ أقدار الله»: والصَّبر: حبس القلب عن 
التسخطء و الجوارح عن ضرب الخدود وشقٌ الجيوبء و اللسان عن الدعوئ 
بدعوئ الجاهليّة» والتضجّر من قدر الله» فالمقصود أن الصَّبر في الأصل هو: 
الحبس» وإذا قيل: قُتل صِبْرًا: فيعني أنه حبس ورُبط وشدَّ وثاقه ثم قتيل0©. 
إلى صبر وهذا واضحٌ وبيِّنٌ من اسمها: «تكاليف». أي: إلزام ما فيه كُلفة» ونوع 





(0) ينظر: الصحاح ا 
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مشقّة» فيلزم من ذلك الصّبر علئ هذه الكلفة» والنفسٌ والشيطانٌ ينازعان الإنسان» 
وبحرا هزه تو حزك البلاعة وكدايه لكي علي عله الطافةه وأة يزقيهنا كنا اموه 
وعلئ نحو مما جاء عن الله وعن رسوله كَكةِ. 

كما أن عليه أن يصبر عن معصية الله» وأن يصبر علئ أقدار الله المؤلمة» وهو ما 
ذكره المؤلف يَدَه: «الصّبر علئ أقدار الله»» والصَّبر أعم من أن يكون علئ أقدار الله 
فقط. وإنما يكون علئ الطاعة» وعن المعصية» وعلئ أقدار الله. 


والصَّبر شأنه عظيم؛ ومنزلته من الدين - كما قيل- كمنزلة الرأس من 
الجسد”"» وقد ذُكِر الصَّبر فيما قاله الإمام أحمد: في أكثر من تسعين موضعًا9), 
يعني: جميع اشتقاقات مادة الصبر. 
2# [الصبرمن هداية القلب] 

«وقوله تعالئ: #ومن يُؤْمنْ لله مبَدِ قلْبّه.4 [التغابن:2000): المناسبة من هذا الشطر 
للكية لآ قدرك إلا بذكر أولياك 3 6 أيتات ون تضِيية [لابإذن أله وم يمن بأل بد 
لَه والمصيبة تحتاج إلئ صبر وهو وجه المناسبة مع الترجمة. 

يقول ابن القيم في كتابه: «الروح»: «قال غير واحدٍ من السلف: هو العبد تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضئ ويسلمء فهذه طمأنينة إلئ أحكام الصفات. 
وموجباتهاء وآثارها في العالّم» وهي قذّرٌ زائدٌ علئ الطمأنينة بمجرد العلم بها 
واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها: كالسمع» والبصرء والعلم 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2701595). والدينوري في المجالسة (9:3) وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلا 


(2) ينظر: عدة الصابرين (ص:١7).‏ 
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والرضاء والغضب» والمحبة. فهذه طمأنينة الإيمان)0©. 


ا 000 
فلا يحدث في ملك الله شيء ليس عن علمه وتقديره وكتابته» على من قَدّرت عليه 
و وَمَن يُوّمِنْ أله 4 يطمئن إلئ أن ما يقدّره الله للعبد هو خيرٌ له. وأن الله لا يقدر له 
إلا الخير» ولو كان في ظاهره ضرر عليه» في ماله» أو بدنه» أو ولده. كما جاء في 
الحديث: «عجبًا لأمر المؤمن. إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء.» شكر؛ فكان خيرًا له وإن أصابته ضراءء صبرء فكان خيرًا له)2)07. 


13 مان ين ع1 


مره سه 


عن عبر - 34 و ٠. 2 4. 5 ٠‏ 4 
#ومن يون يألله مد قلبه,#؟؛ ولذلك تجد صاحب اليقين مرتاحاء بخللاف من 
ضعف يقينه فتجده منزعجّاء وقلبه فى قلق. 


يقول أحد كبار السن: ما رأيت حادثًا من بعيد ولو كنت في غير بلدي إلا 


34 


ماع 


قصدته؛ أخشئ أن يكون ولدي». 

وماذلك إلا لضعفي اليقين. 

والرسول وَل قد حزن علئ ولده إبراهيم لما مات» ودمعت عينه. إلا أن هذا 
لا ينافي الصَّبر علئ قدر الله؛ ولذلك قال يَكَِةِ: «إن العين تدمع, والقلب يحزنء 
ولا نقول إلاما يرضئ ربناء وإنا بفراقكء يا إبراهيم؛ لمحزونون»)7". 

فهذا أكمل البشرء وهو الميزان الذي توزن به أعمال الناس» فمثل هذا لا ينافي 
الرضاء وهذه المسألة من المضايق» كيف يحزن قلب أحدٍ وتدمع عيناه وهو راض 
عن الله تمام الرضا؟! 





(© الروح (ص: 222). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله له خيرء (2999)» من حديث صهيب ذَلكه. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي كَِِ: (إنا بك لمحزونون». (170)» ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب رحمته يَكِدٍ الصبيان والعيال (5710)» وأبو داود (5157)» من حديث أنس ذَلَنَهُ. 
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ا اه 2 صا ىٍ.. 5 ا ا 
إن هذا مقام لائق به كد ويندر أن يوجد إلا عند من وفقه الله أ2؛ لآن فيه نوعَ 
تضاد. 


وذكر عن الفضيل أنه لما مات ولده ضحك27. وهذا خلاف السِّنةَ لكنه عجز 
أن يوفق بين الرضا وبين البكاء» وهو وإن دل على رضا وصبر؛ فلا يدل علئ التَّمام 
الذي حصل لمحمد للد 

وهنا مييالة) هل عضول النصب ا مكثر للالنوي» آلا بده الصو علبينا؟ 
والجواب عنها: أن الجمهور علئ أنه لا بد من الصَّبرء وقال بعضهم -وكأن ابن 
حجر يميل إليه-: إن مجرد حصول المصيبة كفارة» وأجر الصَّبر قدرٌ زائد علئ 
الاين 

والمصيبة قد تكون عقوبة على ذنب: #وَمَآ أَمَبَحَكُم ين مُصبةٍ فِمَا 

5 مص 0 
أي د رَ وَيَعْفُوأعن كَثِيرٍ 4 [الشورئ:*"]» فتكون كفارة لما حصل من الذنب. 

ولابد من أن يعرف أن المصائب لبعض الناس هبات إلهيّة» ولبعض الناس 
ابتلاء وامتحان» والمصيبة لبعض الناس أنفع» وبعض الناس العافية أنفع له. لاسيما 
إذا تسخط. 

«قال علقمة» في تفسير هذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضئ ويسلم)» وهذا معنى: يبد قلبَه.4» أي: تحصل له الطمأنينة إذا علم أنها 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/ 2٠٠١‏ وينظر ما علقه شيخ الإسلام علئ هذه القصة في مجموع الفتاوئ /٠١‏ /ل. 
فق ينظر: فتح الباري ٠١6 /٠١‏ 
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:© [ تعريم الجزع] 

«وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة ذَفَكَهُ» أن رسول الله كك قال: «اثنتان في الناس 
هما بهم كفر): اثنتان» أي: خصلتان. والكفر إذا أت نكرة بغير «أل»» فهو محمول 
علئ الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة» فيكون المعنئ: أن من يقع منه هذا 
الأمرء فيه كفر» وليس بكافر» كما يُقال: فيه نفاق وليس بمنافق» وكما يقال: فيه 
جاهلية وليس بجاهلي؛ بخلاف ما إذا أتئ معرفًا: «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة70') فهذا مخرج من الملة. 

«الطعن ني النسب:: أي: نفيه» كأن يقال: فلان ليس بابن لفلان» أو يقال: نسب 
فلان وضيعء وإن لم ينفه عن أبيه» أو يطعن في آبائه وأجداده فهو طعن في نسبه. 
وهذا قد سبق بيانه في باب سابق. 

والنياحة على الميت»: وقد تقدّم الكلام عنها. 

«ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: اليس منااء أي: ليس علئ طريقتنا وعلئ ستّتناء 
والإمام أحمد وجِمْمٌ من السلف يرون أن مثل هذا التعبير يُترك ولا يُفِسَّر؛ لأنه أبلغ 
في التَفِير والوعيد» فتفسيرٌه قد يكون فيه هوين من شأنهء وهذا ما حمّل بع 
البلاك أش يول عل هذه لم كنا جارف 15 


«من ضرب الخدود). يعني: مِن الجزع والمصيبة» ومثله لو ضرب أي جزء من 


ولا يدخل في هذا لو أخطأ ولده مثا فضربه علئ خده. ولكنه يدخل في النهي 
عن ضرب الوجه”". 





.)109 مييق تتخريجة إن‎ ١)1( 
.2596 /١ وفتح الباري لابن حجر ؟١/ 2191 ومجموع الفتاوئ‎ ٠١ اليف ينظر: شرح النووي علئ مسلم ؟/‎ 
إشارة إلى حديث أبي هريرة لَه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه).‎ )*( 
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«وشق الجيوب»: الجيب: هو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص» 
وسواءٌ شق الجيب إلئ أن أوصله إلئ نهايته» أو إلئ النصف. ولا يدخل في هذا إذا 
كان الشق من باب التأديب والتعزير» كأن لبس ولدّه ثوبًا فيه إسبال» فشقّ جيبه بهذا 
القصد. فلا يدخل. 


«ودعا بدعوىى الجاهلية»): مما يحصلٌ منهم - إذا مات لهم أحد - من دعاء 
بالويل والثبورء مثل: «وامصيبتاه»» «واجبلاه»» ومثل ما سمعنا في رثاء بعض أهل 
الفضل والعلم من قول: «من لليتامئ؟!» و«من للأرامل؟» ونحوه؛ فهذا كله 
لا يجوزء وإن عرف يدبن بنفع اليتامئ والأرامل» والمحتاجين؛ فلهم ربهم الذي 
تكفل بأرزاقهم. 
2# [الاستعانة على الصبر بمعرفة الجزاء] 

«وعن أنس ذؤَلكَةُ أن رسول الله كَكِدِ قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الدنيا»: وذلك من أجل أن يوا وليس عليه خطيئة» سواءٌ كان التعجيل 
بالحد أو بمصيبة؛ فمن حصل منه ذنبٌ له حدّ في الدنياء فَحُلَّ به؛ كم عنه0©. 


وف الحديث: «من يرد الله به خيرًا يصب منه)29). وف القيامة يتمنيا من 





أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه (2509)» ومسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب, باب النهى عن ضرب الوجه. (2515). 

إشارة إلئ حديث عبادة بن الصامت ف قال: كنا مع رسول الله وله في مجلسء فقال: اتبايعوني علئ أن 
لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وف منكم فأجره 
علئ الله» ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به. فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه 
فأمره إلئ الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». أخرجه البخاري, كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار 
إلى النبي عَكِِ بمكة» وبيعة العقبة» (2)5/95 ومسلم - واللفظ له-». كتاب الحدود. باب الحدود كفارات 
لأهلها ء »)107١9(‏ والنسائى (65151). 

رق اعرجةالنشاري »كنات المرقينه بانع فاجاء في كفارة المرض» (0110)» من حديث أبي هريرة ذَلِنَهُ. 
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لم يُصَب أن لو قرض جسده بالمقاريض؛ لما يرئ من أجر الصابرين7", ولا شك 


أن من اقترف ذنبًا فعجّلت له عقوبته» ومحّص في الدّنياء فإنه يوا يوم القيامة وليس 
عليه ذنب. 

قيل لشيخ من المشايخ الذين عَنُوا بتسهيل العباراتء والتنظير بالواقع: لماذا 
المصائب علئ أهل الإيمان دون غيرهم» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الذين يلونهم؟ 

فقال - ولله المثل الأعلن -: لو أنت مدرس وعندك طالب مهذب ومؤدّب»: 
وذو دين» وآخر شرير ومؤذء وضعيف الدّين؛ وأخفقا في جواب مسألةٍ في الامتحان» 
فتتمنئ أن تأتي بهذا الولد المؤدّب وتضربه عصا أو عصوينء وتكمل له الدرجة 
كاملة» والثاني لا تكترث به» وتود لو رسب. 

وهذا مثال عملي مقرّبء فهؤلاء لمحبة الله 2 لهم يمخّصهم في الدنياء حتئ 
يوافوا بدون سيئات» وغيرهم من الفساق والكفار يوافون بمعاصيهم. 

«وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه»: فلم يبتله بالمصائب. وكذلك فإن الذي 
يرتكب المحرمات ويترك الواجبات لا يُعان علئن الصير أصلا. 

«حتئ يواني به أي: بذنبه «يوم القيامة»: يجيء يوم القيامة وسيئاته كلها معه» لم 

فالأول: موفورة حسناته: مغفورة سيئاته؛ بماناله من مصائب. والثاني: كوفئ 
علئ حسناته بما تنعم به في هذه الدنياء ووّفرت له سيئاته؛ لعدم وجود ما يُكمّرها من 
المصائب. 





)١‏ إشارة إلى حديث جابر ذَكْتَهُ قال: قال رسول الله يَِةِ: ايود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئئ أهل البلاء الثواب» 
لوأن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض». أخرجه الترمذيء كتاب الزهد (02؟2)» وقال: «وهذا حديث 
غريبء لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه»ء وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات "/ 207. 
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وهناك كتب تنفع في هذا الباب؛ منها كتاب ابن القيم: «عدة الصابرين»» ومنها: 
«تسلية أهل المصائب»؛ للمنبجي الحنبلي7"» ومنها: «برد الأكباد عند فقد 
الأولاد»؛ لابن ناصر الدين» كل هذه تعين علئ الصّبرء وأعظم من ذلك ما جاء في 
كتاب الله وسنة نبيه َه 

«وقال لني :إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»: فكل ما زادت المصيبة قرّة 
كان تكفيرها للذنوب ورفعها للدرجات أعظم. 

«وإن الله تعالئ إذا أحب قومًا ابتلاهم»: بخلاف ما إذا لم يكن يحبّهم فإنه 
يدعهم» وذلك مثل الشخص الذي يقول: إنه لم يمرض قط" فقد تكون هذه 
علامة علئ أن الله لا يحبه. 

وأشرف الخلق كان يوعك كمايوعك الرجلان» فعن عبد الله بن 
مسعود فته قال: دخلت علئ رسول الله بَكِةِ وهو يوعك» فمسسته بيدي» فقلت: 
يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدّاء فقال رسول الله يكِةِ: «أجلء إني أوعك كما 
يوعك رجلان منكم» قال: فقلت: ذلك أن لك أجرينء فقال رسول الله وَئةِ: «أجل». 
ثم قال رسول الله يَئِِ: «ما من مسلم يصيبه أذئ من مرضء فما سواه؛ إلا حط الله به 
سيئاته. كما تحط الشجرة ورقها)(". 





)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد» شمس الدين المنبجي» متصوف حنبلي. أصله من منبج» وسكن الصالحية 
بدمشق. وله كتب منها: «منهاج السالكين وعمدة البصراء السائرين»» و«تسلية أهل المصائب في موت 
الأولاد والأقارب». توني عام (85/ ه). ينظر: الأعلام؛ للزركلي 24١/1‏ 55. ومعجم المؤلفين؛ لكحالة 
وى لق 

(؟) إشارة إلى حديث أبى هريرة ذََتَهُ» قال: دخل أعرابى علئ رسول الله بكي فقال له رسول الله كلةِ: «أخحذتك 
أم ملدم قط؟» قال: وما أم ملدم؟ قال فحر يكون ين الجلك واللحم)»'قال: ما وات عنذا قط قال: «فهل أخذك 
الصداع قط؟)» قال: وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب عائ الإنسان في رأسه»» قال: ما وجدت هذا قط قال: فلما 
ولئء» قال: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار» فلينظر إلئ هذا»ء أخرجه أحمد (3896). 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المرضئء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» (/511)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو ذلك حتئ الشوكة يشاكهاء .)201١(‏ 
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وبعضهم يُبتلئ بأمراض شديدة جدًاء ويُطال في مرضه. ويعيش سنين طويلة 
بهذا المرضء والآلام والأوجاع, ومثل هذا قد تكون عنده أمور تحتاج إلئ شدة في 
مثل هذه الأمراض ليُكفر عنه» أو يحتاج إلى رفع درجات. 

«فمن رضيء فله الرضا»: أي: فمن رضي بقضاء الله وصبر علئ قدره فله 
الرضا من الله 2ق. 


«ومن سخطء فله السخط؛: من الله تعالى؛ جزاءً علئ عدم رضاه. 

فهنا أمران: 

الأول: الصّير عل المصيبة» وهو واجب بلا شك. 

الثاني: الرضاء وهو علىئن نوعين: الأول: الرضا بالقدر وهو واجب أيضَاء 
والثاني: الرضا بالمقدور وهو مستحب عند أهل العله/©, 

وفي بعض النسخ: «حتى يواني به يوم القيامة» وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء)؛ 
فجعل الحديثين حديثًا واحدّاء وهما في الترمذي بالإسناد نفسه؛ ولذلك قال: 

«حشنه الترمذي»: فالترمذي حسّن الحديثين. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

١«فيه‏ مسائل: الأولئ: تفسير آية التغابن»: وهي قوله تعالى: #ومن يُؤْمِنْ أله يبد 

«الثانية: أن هذا من الإيمان بالله»: وذلك أنه بعد أن قال: اما أَصَابَمِن تُصِيبَةَ # 


قال: #ومن نُؤمِنْ *؛ فالصّير من الإيمان. 





١‏ وجزم به القراني في الفروق, والقول الثاني: أنه واجب. ينظر: الفروق؛ للقراني ؛/ 70-229؟: ومدارج 
السالكين .181-1٠ /١‏ 
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«الثالثة: الطعن فى النسب): وشدة الوعيد فيه» وأنه أطلق عليه لفظ كفر. 


(الرانية لد #الرع فين شرت الشيدرو ف السوية ينها ينفرع 
الجاهلية»): بقوله كلل «ليس منا». 

«الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير»: في قوله كَكِِهِ: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوية...»). 

«السادسة: علامة إرادة الله به الشر»: في قوله يَلِلِ: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتئ يوافي به يوم القيامة». 

«السابعة: علامة حب الله للعبد): في قوله يَكلِةُ:«وإن الله تعالئ إذا أحب قوما 
ابتلاهم». 

«الثامنة: تحريم السخط): في قوله وَل «ومن سخط. فله السخط». 

«التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء»: وهورضا الله عنه. وهذا الموضوع يحتاج إلى 
مزيد من التفصيل؛ لما فيه من النفع في الدنيا والآخرة. 
© [ تُواب الصابرين من عدة الصابرين] 

ذكرنا أن لابن القيم رحمه الله كتابًا قيمًا في الصبر وما يتعلق به» اسمه: «عدة 
الصابرين». 

وبعض النسخ فيها: عِدَةَ وهي: ما وَعِدوا به من الثواب العظيم» وبعض النسخ 
فيها: عدَّة: أي: ما استعدٌوا به من أجل الحصول علئن هذه الخّصلة. 

وذلك مثل: «إعلام الموقعين». و«أعلام الموقعين»؛ فضبط بهذا وهذاء وفيه 
المفتين» مِن لدنه ود وصحابته والتابعين ومّن بعدهم. 
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فكتاب «عدة الصابرين» فيه كلام متين عن الصبر وأنواعه» ونحن نذكره مبينين 


ما فيه من فوائد؛ لأهميته: قال ابن القيم كَدلَنهُ: 

«الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز. 

قال الإمام أحمد يَدْلنُْ: «ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضحًا» 
ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبرء وهي عدة أنواع: 

أحدها: الأمر به كقوله: « وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرلك إلا بأ * [النحل:157] وقوله: 


# وأصَيرَلسَكرَيْكَ 4 [الطور:10]. 


بج صاحع 


الثاني: النهى عما يضاده.ء كقوله: «ولا ستحَجل لم * [الأحقاف:0*]» وقوله: 
ود ان ماس سا سار م 5 5 6 طش وه 2 
#ولاتَهِنُوأ وَلَا حَحَرَّنوأْ 4 1آل عمران:79]» وقوله: ##ولا تكن كصَاحِي للوتٍ» [القلم:8؛]» 
وبالجملة» فكل ما نُهى عنه» فإنه يُضاد الصبر المأمور به. 
0 5 كس مت را سنرهة ص« 2 14 220 2 
الثالث: تعليق الفلاح بهء كقوله: « يَكأيُها لت ءَامَنُوأ ضير أوَصَابرُوأ ورا يطُوأ 
وَأَتَدُرأ لَه لَحَلَّكُمَ ل 7 [آل عمران:»20]» فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. 


- 
> و رود ومو 


الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر علئ غيره؛ كقوله: وليك يون لجرَهُم 
ريما صَبروأ 4 [القصص:6ه]» وقوله: ظإئناَقَ ألصَدرُو رم يكير حِسَابٍ 4 [الزمر:"٠].‏ 
قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر؛ قال الله تعالى: #إتمَابوَقَّ 


و-ه 


لصَدِرُوبَ جره عير حِسَابِ # قال: كالماء المنهمر. 


الخامس: تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالئ: « وَحَعَلَنَا متهم 
يس لس ساو 6 لا 


أَبِسَّةُ جدويت يأ نا لما صبروا وكانوا باينا نوقَنُونَ 4 1[السجدة: ؟؟] فبالصبر واليقين 
و 
تنال الإمامة ف الدين. 
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السادس: ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم: قال تعالئ: إن مي 
[البقرة:10]. قال أبو علئ الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين؛ لأ: نهم نالوا من الله معيته 

السابع: أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي: ا 
عليهم» ورحمته لهم. وهدايته إياهم قال تعالى: لوَمِمَّر أَلصَبِرِيِ 0 أَلَذنَ ذا 
متهم مُصِبَة تَلوَا ني إن إل جوت (5] 5 أذلبك عَم لوث ين رهم ووضَمَة 
ووكب خم َلْمْهْتَدُونَ * [البقرة:107-165]» وقال بعض السلف -وقد عرق علول 
مصيبة نالته- : «ما لي لا أصبر وقد وعدن الله على الصبر ثلاث خصالء كل خصلة 
منها خير من الدنيا وما عليها. 

الثامن: أنه سبحانه جعل الصبر عنوانًا وعدةء وأمر بالاستعانة به» فقال: 
#وَاسَيَّعِيِئوأ بَالصَبْرٍ واَلصَلَوْوَ 4 [البقرة:ه؛]» فمن لا صبر له لا عون له. 

التاسع: أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوئ» فقال تعالئ: ل ب إن تَصَيرُوأ 
نت تََقُوأ ونوك من فَوَرِهِمَ دا 2 رفك محسَة يحْمْسَةَ اللي من الْمَلْهِكرَ مَسَوّمِينَ4 [آل 
عمران:150]؛ ولهذا قال النبي: «واعلم أن النصر مع الصبر)20. 

العاشر: أنه سبحانه جعل الصبر والتقوئل جنةً عظيمة من كيد العدو ومكره. 


راد -ه 


فما استجن العبد من ذلك بِجنةِ أعظم منهاء فقال تعالئ: #وإن تَصِيروا وفوا لا 
يدرك 5 يدهم سَّيْكًا 4 [آل عمران::؟1]. 

الحادي عشر: أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تُسلم عليهم في الجنة بصبرهم؛ كما 
قال تعالى: #والمليكة يدَحلونَ ليم نكل بَابٍ 05 سَلَوعَرْ يما صر فَعْم عُقّىَ ألدَارٍ * 


[الرعد:؟؟-؟؟]. 





)١(‏ أخرجه أحمد (2805)» والبيهقى فى الشعب )٠١!/4(‏ والحاكم فى المستدرك "/ 565» والطبرانى فى المع 
الكبير (5؟1١), »)00٠١1(‏ من حديث ابن عباس كلها . 
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الثاني عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم أقسم قسمًا 
مؤكدًا غاية التوكيد أن صبرهم خيرٌ لهم فقال: #وَإِنَ عَاصِنْمْ فَعاقوأ بِمِثْلٍ ما 
غوو تر بد ولين صَرَعُ لْهُوَ حر إليريت * [النحل:155]. فتأمل هذا التأكيد بالقسم 
المدلول عليه بالواوء ثم باللام بعده. ثم باللام التي في الجواب. 


الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير علئ الصبر والعمل 
55 0 0 ل سير هم ساسا عار ع 1 017 2 < | رافظ ر 6 رقو حير 
الصالح. فقال: #إلَا الذِنَ صَبروأ وَعِلُوَا ألصَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم مَعْفْرَه وَأجرْ كير 4 
[هود:٠1]‏ وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند 
الصالحء كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 
الرابع عشر: أنه سبحانه جعل الصبر علئ المصائب من عزم الأمور أي: مما 
يُعزم عليه من الأمور التي إنما يُعزم علئ أجلها وأشرفهاء فقال: #وَلمَن صَبرَ وَعَمَمَ 


يت سن سه سس سي سرمت م م 5 5 1 معَوىر ص<سدح 26 يدا ب 
إِنَّدَلِكَ لَمِنّ عَر مالْأمُوْر * [الشورئ:4]» وقال لقمان لابنه: #وأمر بالمعروف وأنه عن المسكر 


-_- 


جزكويو” "و ميض 0000 ء لم مه 2 
وَأصَيرٌ عل مَآ أصابك إِنَّ ذلك مِنَ عَرّمالْأَموْرِ 4 [لقمان:770]09©. 


وذكر كلامًا طويلاء نفيسَاء مما يحتاج إلئ تعلمه» والتفكر فيه والاستعانة به في 
عبادة الصبر. 





)١(‏ عدة الصابرين (ص: الاحهة/ا). 
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باب 





ماجداء في الرياء 


وقول الله تعالل: سما أن مسرو َل بوحتَ إل أَا لهك له ويد [الكهف:١٠1]‏ الآية. 
وعن أبي هريرة كه مرفوعَاء قال الله تعالئ: «أنا أَغْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلَا أَفْرَكَ معي فيه غَبْرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَه. رواه مسله”". 
وعن أبي سعيدٍ ذَلتَهُ مرفوعًا: ألا ركم ما هوَأَحْوَفُ غ1: يَكُمْ عِنْدِي مِنَّ 
الْمَيسبح الدَّجَالٍ؟» قالوا: بلئء قال: «الشَّرْك الْحَفِييٌ؛ يَقُومُ الرّجْلٌ َبُصَلَي قَبْرَيِنُ 
صَلَامة لِمَايَرَئ ون نَظر وَجُلِ). رواة اجييوةة, 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير آية الكهف. 
4 الثانية: الأمر العظيم ني رد العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير الله. 
4 الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك,. وهو: كمال الغنى. 
4 الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء. 
4 الخامسة: خوف النبي مَِةٍ على أصحابه من الرياء. 
4 السادسة: أنه فسَّر ذلك أن المرء يُصلي لله لكن يُزينها لما يرئ من نظر رجل. 





.)2986( أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
) وقال في مصباح الزجاجة:‎ »)0١205( وأحمد‎ »)452١4( اليف أخرجه ابن ماجه.ء كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة.‎ 
هذا إسناد حسن».‎ 


١ 359‏ 2 
باب سجاوه اترياء امن 


#ن الشتنح © 

«باب ما جاء في الرياء»: الرياء: هو مراءاة وملاحظة الغير من المخلوقين بعمل 
الخين: 
2# [الفرق بين النفاق والرياء] 

وهذه المراءاة والنظر قد تكون من أصل العمل؛ كأن يُصلي من أجل الناس» 
وهذا صنيع المنافقين الذين عقابهم أنهم في الدرك الأسفل من النار: #وَإِدًا فَامُوأ إِلَ 
لصَّلَدة قَامُوا كسالك قوق ألنّاس ولا يدوب مهلملا 4 [الداء:؟ 16 وقد يُوجد من 
بين المسلمين من يتصف ببذه الصفة» لكنه يختلف عن المنافقين؛ لأن الرياء عند 
المنافق من أصل العمل؛ فما قام يُصلي إلا لما يرئ من نظر الناس إليه» ولولا من 
ينظر إليه لما صلئ. 

وأما المسلم فبخلاف المنافق؛ فقد يوجد عنده الرياء» لكنه لا يُوجد من أصل 
العمل» فأصل عمله عنده لله؛ بدليل أنه يُصلي إذا كان بحضرة أحدء وكذا إن لم يكن 
بحضرة أحدء لكن قد تهفو نفسه إلى من يراه من المخلوقين؛ فيّزين صلاتهء وهذا 
هو الشرك الأصغرء وهو يطراً على المسلم. 

ولااشك أنه إذا كان الشرك أو الرياء في أصل العملء فإنه محبط للعملء وإذا 
كان في أثناته؛ كأن عرض له فطرده وقاومه» فهذا لا يضرهء وهو في جهاد. أما إذا 
عرض له واستمر معه فيكون علئ حسب قوة هذا الرياء وضعفه؛ فقد يستمر إلئ 
نهاية العمل فيُحبطه» وقد يستمر قليلًا أو كثيرّاء فيكون أثره في العمل بقدره. 








000 سس جره 82 ل غعسط م ع سر م2 2224 4 وس فو ل 
«وقول الله تعال: #قَلْإنَما أنأ سوملم وح ِل أنما إِلهكم إله ود * [الكهف:١٠1]‏ 


عو 


الآية»: فالرسول وك ليس له شيء من حقوق الله 482 لأنه #بسْرَّوْمْلَكر 4 والفرق بينه 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وبين غيره من البشر أنه طبحت إِلَ أنَمَاإِلَهَحْ إِلَهُوِدٌ4. فالإله الذي يستحق العبودية 
بأكملهاء ولا يجوز أن يُصرف شىءٌ منها إلى غيره. هو الله الإله الواحد. 

وإذا تأمل الإنسان في وحدانيته 8 رجع علئ نفسه باللوم إذا طرأ عليه شيءٌ 
ضرًا ولا نفعًاء وهو مخلوقٌ مثلك محتاحٌ إلئ ما أنت محتاحٌ إليه؟! 





وتتمة الآية: #فنكان بحو المَاء ريه فليَحْمَلُ عملا صَلِحًا ‏ [الكهف:١٠0]13‏ أي: أن العمل 
الصالح الذي ينفع صاحبه: هو ما كان خالصًا لله ين صوابًا على سُنَّه رسوله يَك. 

#وَلاجسرء بعِبَادةِ ريد لَمَدَ 4 : كائنًا من كان. 

قال الآلوسي: «#وَلَا شرل بعاد ريو لَمَدَ4: إشراكا جلياء كما فعله الذين كفروا 
بآيات ربهم ولقائه» ولا إشراكا خفياء كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء 
واقتصر ابن جبير على تفسير الشرك بالرياء» وروي نحوه عن الحسن» وصح في 
الحديث تسميته بالشرك الأصغرء ويؤيد إرادة ذلك تقديم الأمر بالعمل الصالح 
علئ هذا النهي» فإن وجهه حينئذ ظاهر إذ يكون الكلام في قوة قولك: من كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في نفسه ولا يراه بعمله أحدا فيفسده. وكذا ما روي 
من أن جندب بن زهير قال لرسول الله يَل: إن أعمل العمل لله تعالئ» فإذا اطْلع 
عليه سرني» فقال لي: (إن الله تعالئ لا يقبل ما شُورِك فيه»» فنزلت الآية؛ تصديقًا 
له يدا" نعم لا يأبئن ذلك إرادة العموم؛ كما لا يخفئ)”). 





)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: 559)» ويذكره المفسرون في تفسير هذه الآية كما في تفسير مقاتل بن 
سليمان ؟/ 705: والكشاف 5/١6/ء‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 39» وقال الشنقيطي في أضواء البيان / /561: 
«وذكر ابن حجر في الإصابة: أنه من رواية ابن الكلبي في التفسير» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» وضعف 
هذا السند مشهور). 

(؟) تفسير الآلوسي /5176. 


ياب ماجاء كّالريا ج1 
باب جاء كك الرياء 1/0 


لكن من سرته حستته» وساءته بيع فين المومة ”3 

ثم قال: «وقد تضافرت الأخبار أن كل عمل عمل لغرض دنيوي لا يُقبل» فقد 
أخرج أحمد ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي كَكَِةٍ يرويه عن ربه تعالئ أنه 
قال: «أنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا برئٌ منه وهو للذى 
كه أاو/(؟ 
أشرك0. 

وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله كَللة: «تُعرض أعمال بني 
آدم بين يدي الله يدك يوم القيامة في صحني مُختّمةء فيقول الله تعالئ: ألقوا هذا واقبلوا 
هذاء فتقول الملائكة: يا ربي» والله ما رأينا منه إلا خيراء فيقول سبحانه: إن عمله كان 
لغير وجهي. ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي)”". 

وأخرج أحمد. والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والحاكمء وصححه عن 
يحيئ بن الوليد بن عبادة أن النبي يِل قال: «من غزا وهو لا ينوي ني غزاته إلا 
عقالاء فله ما نوئ)0). 





ياقَصَر 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر َه عن النبى كد قال: «من سرته حسنته وساءته سيئتته» فذلك المؤمن). أخرجه 
الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» (2176)) وأحمد »)١14(‏ وابن حبان (40177), والحاكم 
(7)» وصححه عل شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(؟) سبق تخريجه (ص: 098). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (78)» والدارقطني في سننه (72)» والطبراني في الأوسط (2307).» والبيهقي في 
الشعب (7417)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن أنس؛ إلا من هذا الوجه. والحاريف يد 
غسان رجل من أهل البصرة ليس به بأس قد حدث عنه جماعة من أهل العلم»» وقال المنذري في الترغيب 
0 :«رواه البزار والطبراني بإسنادين» رواة أحدهما رواة الصحيح والبيهقي»» وقال في مجمع الزوائد 
60: ارواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيحء ورواه البزار». 

() أخرجه النسائي, كتاب الجهاد باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالاء (/71)» وأحمد 
(25195)» وابن حبان (6778)» والحاكم (052؟)» وصححه ووافقه الذهبي. 
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وأخرج أبو داود» والنسائي, والطبراني» دجبو عن أب أمائنة قال: جاء 
رجلٌ إلئ النبي يَكةِ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله يَكَئِِ: «لاشيء له». فأعادها ثلاث مرار» ويقول رسول الله كَِه: «لا شيء 
لها. ثم قال: «إن الله تعالئ لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء وابتغيّ به 


وجهه)" إلى غير ذلك من الأخبار. 


واستشكل كون السرور بالعمل إشراكًا فيه محبطًا له. مع أن الإتيان به ابتداءً 
كان بإخلاص النية» كما يدل عليه قوله: «إني أعمل العمل لله تعال». 

وأجيب بما أشار إليه في الإحياء: من أن العمل لا يخلو إذا عُمِل من أن ينعقد 
من أوله إلئ آخره علئئ الإخلاص من غير شائبة رياء» وهو الذهب المُصفيئ» 
أو ينعقد من أوله إلئ آخره علئ الرياء وهو عملٌ محبط لا نفع فيه» أو ينعقد من 
أول أمره على الإخلاصء ثم يطرأ عليه الرياء» وحينئنٍ لا يخلو طروه عليه من أن 
يكون بعد تمامه أو قبله. 

والأول: غير محبط؛ لاسيما إذا لم يتكلف إظهاره؛ إلا أنه إذا ظهرت رغبة 
وسرورٌ تام بظهوره يُخشئ عليه» لكن الظاهر أنه مُثْابٌ عليه. 

والثاني: وهو المراد هناء فإن كان باعمًا له علئ العمل» ومؤثرًا فيه» فسد ما 
قارنه وأحبطه ثم سرئ إلئ ما قبله. 

وأخرج ابن منده» وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير» 
عن الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس كَلَكَا قال: «كان جندب بن زهير إذا 
صلئ أو صام أوتصدق» كر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس»29, 





)١(‏ أخرجه النسائيء كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأجر والذكرء (7140)»: وجود إسناده المنذري في 
الترغيب /١‏ ؟؟» وابن حجر في الفتح 28/57. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ .0/٠‏ 


5 3 / 
باب ما جاءالرياء 1/53/0 


وفيه نزل قوله تعالئن: شن كان بَيوأ [الكهف:٠0]‏ الآية» ولا شك أن العمل الذي 
يُقارن ذلك محبط. 

وذكر بعضهم: أنه قد يُئاب الرجل علئ الإعجاب إذا اطْلَّع على عمله 
روئ الترمذي وغيره عن أبي هربرة ذَلِكَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعمل 
العمل فيُطّلع عليه فيعجبني» فقال يلد «لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية700, 
وهذا محمولٌ علئ ما إذا كان ظهور عمله باعمًا له على عمل مثله: والاقتداء به فيه 
الي يكن إسكاه يعمله ولا بالهوره ول ريما بتر تن عليدمن الكينن ومتلنه واكم سدم 
الظن؛ ولذا قيل “ينبغي لمن د يقتدئ به أن يُظهر أعماله الحسنة [ليقتدئ به» فيكون له 
أجر عمله؛ وأجر من يقتدي به]ء والظاهر أن النبي يلل عَلِمِ حال كل من هذا 
الرجل» وجندب بن زهيرء فأجاب كلا على حسب حاله. وما ألطف جرابه كَل 
لجندب! كما لا يخفئن علئن الفطن. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في شُعب الإيمان عن 
ابن عباس كلكا أنه قال: «أنزِلت الآية في المشركين الذين عبدوا مع الله تعالئ إلهًا 
غيره» وليست في المؤمنين)”). وهو ظاهرٌ في أنه حمل الشرك علئ الجلي» وأنت تعلم 
أنه لا يظهر حينئذٍ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح علئ النهي عن الشرك المذكور إلا 
بتكلف, فلعل العموم أولئء وإن كان إطلاق الشرك أكثر شيوعًا في الجلي. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتئ بالأجرة» فلا ثواب فيها للميت؛ 
ولا للقارئ أصللاء وقد عمت البلوئ بذلك والناس عنه غافلون, وإذا تُبهوا 





)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد» باب عمل السرء (2984)» وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه. كتاب الزهد. 
باب الثناء الحسنء (6251)» وابن حبان (7176)» وذهب ابن أبي حاتم والدارقطني إلئ أن المرسل منه هو 
الصحيح. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ؟/ 2158 والعلل للدارقطني 7/ 199. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (01707)» والبيهقي في الشعب (7171). 
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لا يتنبهون. فإنا لله تعالئن وإنا إليه راجعون)0©. 

لأنه عمل ليس عليه دليل» فيدخل في حديث عائشة: امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ري 

ثم قال: «وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة في الطاعات كالوضوء شركًا 
منهيًا عنه» فقد قال الراغب في المحاضرات: «إن علي بن موسئ الرضا(" مَلِيِهَا 
كان عند المأمون» فلما حضر وقت الصلاة» رأئ الخدم يأتونه بالماء والطست» 
فقال الرضا ذَلتَه: لو توليت هذا بنفسكء فإن الله تعالئ يقول: لإمنكان روا لقا ريو 
ليصْمَلْعَمَادٌ صَلِصًا ولا شرل عادو ريد نمدا [الكهف:١:])‏ 00047 , 

وهذا مخالف لهدي النبي يله فقد كان يُحضّر له الماء» ويُصب عليه؛ وهذه 
القصة لا عبرة مها لو صحت. وغالب الظن أنها من تقول الرافضة. 

ثم قال: «ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك؛ ليعم الحرام والمكروه. 
والظاهر أن الفاء للتفريع علئ قصر الوحدانية عليه تعالى» ووجه ذلك علئ أن كون 
الإله الحق واحدًا يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمالء واقتضاء ذلك عمل 
الطامع في كرامته عملا صالحًاء وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل؛ 
وقبل: الأمر بالعمل الصالح متفرعٌ علئ كونه تعالئ إلهّاء والنهي عن الشرك متفرع 





() تفسير الآلوسي 0-81/4/8/ا3. 

(؟) سبق تخريجه (ص: 284). 

() هو: علي بن موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كان سيّد بني هاشم في 
زمانه» وكان المأمون يعظّمه ويخضع لَه وقد كذبت الرافضة علئ الرضا وآبائه أحاديث هو بريء من 
عهدتهاء توفي بطوس سنة 07؟ه»ء وبنت الرافضة على قبره مشهدًا عظيمًا. ينظر: #هبذيب الكمال ه"/ 19 
وتاريخ الإسلام للذهبي 5/ 8؟1١.‏ 

(؛) ينظر: محاضرات الأدباء ؟/ 101. 

(6) تفسير الآلوسي 510/8. 


١ 5‏ 0 
باب اما سام ل اترواء م7 


علئ كون الإله واحدّاء وجعل هذا وجهًا لتقديم الأمر علئ النهي على ما رويّ عن 
ابن عباس وهو كما ترئء وقيل: التفريع علئ مجموع ما تقدم؛ فليفهم» ووضع 
الظاهر موضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية؛ لزيادة التقريرء 
وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهيء ووجوب الامتثال فعلا وتركًا»©. 





4 [هل العبادة طلبا للثواب أو خوفا من العقاب من الرياء؟] 
هل الذي يعبد الله ويزيد في عبادته؛ طلبًا للجنة أو خوفًا من النار» يكون قد 
أشرك بعبادة ربه أحدًا؟ إذ إن بعض المتصوفة قد نصوا علئن أن من عبد الله خوفًا 
من عذابه أو رجاءً لثوابه» وطلبًا لجنته دخل في الآية: #ولا شرك بعبادة ريه أحدا . 
فعندهم العبادة تكون للمحبة» كما يُذكر عن رابعة العدوية7': «عبدتك 
لا طمعًا في جنتك. ولا خوفًا من عقابك)0”". 


وقد ذكرنا أن هذا نظر خاطىء فإذا عبدت الله ل طلبًا لثوابه» فهو عل مَنْ رَتَبَ 


الغوات غليل هذة العبادة ورخب فى هذه الغيادة مقرونة ذا القوات» سواة كان 
ثوابًا أخرويًا أو دنيويّاه فلو كانت ملاحظته مؤثرةً لما ذكِرت في النصء ثم إن من 
نعيم الجنة النظر إلئ الله تعالئ» فكيف لا يشتاق العابد إلئ الجنة؟! 
والذي يعبد الله خوفًا من ناره» هل هو يخاف من الله أو من النار؟ الجواب: من الله. 
والنبي يَِةِ في الرؤئ المتعددة حينما يمر بالنار» ويذكر أحوال المعذبين» هل 
كان خوفه لذات النار؟ 





.5170/8 تفسير الآلوسي‎ )١( 

(؟) هي: أم عمروء رابعة بنت إسماعيلء العدوية» عابدة مشهورة» توفيت سنة٠١ه‏ وقيل 85١ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان ؟/ 86؟. 

(؟) ينظر: قوت القلوب؟6/ 55.» والنبوات /١‏ 565. 
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بل إن خوفه في حقيقته كان من الله أ والرجاء في حقيقة الأمر من الله 2. 


فالمؤمن يعبد الله خائقًا راجيّاء ولا يؤثر ذلك في إخلاصه. وقد نقل شيخ 
الإسلام عن السلف قولهم: «من عبد الله بالحب وحد» فهوزنديق» ومن عبده 
بالرجاء وحده» فهو مرجيئ» ومن عبده بالخوف وحده.؛ فهو حروري» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء» فهو مؤمن موحد)2"0, والحرورية: هم الخوارج”. 


2 [هل حب المدح على الفعل من الرياء؟] 

من أحب أن يُمدَّح بما فعل» هل يؤثر هذا أو لا يؤثر في إخلاصه؟ 

الجمهور علئ أنه يؤثر» قال ابن القيم يِدْلنْةُ في الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك 
بطلب الإخلاصء فأقبل علئ الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأسء وأقبل على المدح 
والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد 
في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص)””". 
النبى ككِْدِ: «ذاك الله وكْقَ) 20 . 

فعموم السلف علئ أنه مؤثر» وأن الإنسان لا ينبغي أن يلتفت إلئ المدحء 
ولا أن يؤثر فيه» وكذا الذم. 


لكن المدح بعد العمل الصالح من المبشرات» فعن أبي ذرء قال: قيل 





لق مجموع الفتاوئ /٠١‏ ا 

(9) سمي الخوارج بالحرورية؛ لأنهم بعد رجوع علي من صفين إلئ الكوفة انحازوا إلى حروراء» وهي قرية 
بظاهر الكوفة» وقيل: موضع عل ميلين منها. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: /5)» ومعجم البلدان ؟/ 8ؤ؟. 

(*) ينظر: الفوائد (ص: .)١159‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرات (55717”) وقال: «هذا حديث حسن غريب»»؛ قال 
ابن كثير في البداية والنهاية ©/ 00: «هذا إسناد جيد متصل»» وجاء من حديث الأقرع بن حابس ذَلكه. 
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لرسول الله كَكَِدِ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير»ء ويحمده الناس عليه؟ قال: 
«تلك عاجل بشر المؤمن»2"00. 

والشيخ: ابن سعدي يدنه في آية آل عمران وهي قوله تعالئ: « لَاحَحْسَينَ لين 
لي 3821م هق رظانو 1 القذاية وكا 
عَزَّاٌ ليك 4 [آل عمران:188] قال: «ودلت الآية بمفهومها علئ أن من أحب أن يحمد 
ويثنئ عليه بما فعله من الخير واتباع الحقء إذا لم يكن قصده بذلك الرياء 
والسمعة» فإنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها 
المحسنين له الأعمال والأقوالء. وأنه جازئ مها خواص خلقه. وقد سألوها منه. 
كما قال إبراهيم 12: #وَاجَمل في لِسَانَ صِدّقٍ في الَْنَ * [الشعراء: 6]» وقال تعالئن: 


,)ع 


سَكَمٌ عَكَ نج في الْعَليِينَ (50 إن كََِكَ حر الْمْحَِنِينَ ‏ [الصافات: 80-78]» وقد قال عباد 
الرحمن: #وَلجَنَالَِمتّقِي إِمَامًا 4 [الفرقان: 76] وهي من نعم الباري علئ عبده 
مل ااه اجيم 0 0 
ومننه التي تحتاج إلئ الشكر) 5 
لكن المسألة من مضايق الأنظارء ودقائق الأمورء من يتخلص إذا رأئ مثل 
والإخلاص عزيزء والنية شرود» وعلئ الإنسان أن يتفقدها في كل لحظة. 
وبعض العباد كان يقول: أنا أستحى أن أسأل الله الجنة» إنما أكتفى أن أستعيذ 


به من النار”""» فهذا عمله غير مرضي؛ لأن النبي كَِةٍ أمر أن نسأل الله الجنة» وإذا 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب, باب إذا أثني علئ الصالح فهي بشرئ ولا تضرهء (27555)»: وابن 
ماجه (20؟]). 

(؟) تفسير السعدي (ص: 070). 

(*) نقل عن صلة بن أشيمء كما في الحلية ؟/ ١ؤ؟.‏ 
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سألناه أن نسأله الفردوس الأعلئه7"©. 

وهناك من هوني الطرف النقيض فإذا جلس في المسجد وحده بعد انصراف 
الناس نصف ساعة أو ساعة. ثم إذا تحرك البابء قال: إن الملائكة يدخلون 
السلهوا غلى! 

والحق أن علئ الإنسان أنْ يتوسط في أموره كلهاء ويكوت بين الرجاء 
والخوفء يعمل العمل الصالح. ولا يُشرك بعبادة ربه» ولا يلتفت لمخلوق في 
عباداته» ومع ذلك يتوسط في نظره إلى نفسه. وفي نظره إلئ الناس. 
للناس: امدحونى. 

والنفس رديئة» وقلما صلحت مع كثرة المدح؛ ولذلك جاء في الحديث 
الصحيح: «أمرنا رسول الله د أن نحشي ني وجوه المداحين التراب»27» من غير 
تفريق بين مدح من فَعَل حستاء أو غيره. 

يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان يقول كثيرًا: مالي شيء. 
ولا منى شىء؛ ولا فيّ شىء؛ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيث: 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقتء. 
وما أسلفت بعد إسلاما يدا 





. أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين» (279.5)» من حديث أبي هريرة ذَُنَهُ‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح. إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة علئ‎ )9( 
افص‎ 


الممدوح, (5705)» والترمذي (2995)» وابن ماجه (155*)» من حديث المقداد بن الأسود ذَلْتهُ. 
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١ 


«وعن أبي هريرة ؤََتَهُ مرفوعًاء قال الله تعالى: «أنا غْتَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ»: 
له 434 ليس له شريكء فقوله: «الشركاء» معناه: علئ حد زعم من أشركء والمُشْرّك 
باس يفرياف ولو أشرك. 

«من عمل عملا»: #اعملا» نكرة في سياق الشرطء فتعم أيّ عمل قل أو كثر 
بوفمل العمل القلن»والعمل البدق. 

«أشرك فيه معي غيّري» تركتة): ب يعني: العامل «وشركه) أي: تركته مع ما عمل 
مما فيه شرك ولم انمعله ارون ممله»: 








«وعن أبي سعيدٍ ذَكَتَهُ مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسبح النجال44: الذي أورنا بالاستغاةة عه آغر كل ضاةة ).ولا شك أنه 
مخوف. وفتنته عظيمة» لكن أخوف من ذلك الشرك الخفي الذي هو الرياء؛ لأن 
المسيح الدجال محسوسء ويُمكن أن تتّجاوز محنته بتوفيق الله لا بالصبر عليه 
لكن الرياء خفي ومتكرر: إن نجوت من هذا الأمرء فقد لا تنجو من الثاني» وإن 
نجوت في هذه اللحظة» فقد لا تنجو في الثانية؛ إلا من عصمه الله. 

«قالوا: بلى. قال: «الشرك الخفي يقوم الرجل فيصليء فيزيّن صلاته لما يرئى من 
نظر رجل»). رواه أحمد): فعلئ المسلم ألا تختلف صلاته منفردًا عن صلاته بحضرة 
أحد. فإذا اختلف الحال؛ لنظر الناسء» كان ذلك شركًا خفيًا. 





)١‏ إشارة إلى حديث عائشة يَتكَاء «أن رسول الله كَكِةٍ كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة المماتء اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرمء فقال: «إن الرجل إذا غرم.» حدث فكذب, ووعد 
فأخلف». أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب الدعاء قبل السلام (852)» ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» (9817)» وأبو داود »)88٠(‏ والنسائي (079:9). 
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وهل يدخل في هذا الباب تحسين أبي موسئ للقراءة للنبي يَئِةُ؟ حيث جاء عن 


أبي بردة بن أبي موسئء قال: «مر النبي كَل بأبي موسئ ذات ليلة ومعه عائشة. 


وأبو موسئ يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته» ثم مضياء فلما أصبح أبو موسئ, وأتئ 
النبى كك فقال النبى عَللِةِ: «مررت بك. يا أبا موسياء البارحة. وأنت تقرأء فاستمعنا 
لقراءتك». فقال أبو موسئ: «يا نبي الله» لو علمت بمكانك لحبرت لك تحبيرًا)70©. 


والجواب: أنه لا يدخل في هذا؛ لأنه كان يُريد أن يُدخل السرور علئئ 
النبي كَل لاستماعه للصوت الحسن الجميل الذي يقرأ به خير الكلام» فعن 
أبي موسئ لقت عن النبي كَلَِةٍ قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة: 
لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود)”). 

فالصوت وطريقة الأداء لها أثر في السامع؛ فقد تسمع الآية من فلان ولا تحرك 
فيك ساكناء وتسمعها من آخر فتؤثر فيك أيما تأثير؛ ولذا جاء الأمر بالتغني بالقرآن: 
«رَيْنُوا القن بأَصْوَاَكُمْ("2. فالتغني بالقرآن يؤثر في السامع. 

وهل يكوز التأثير للقرآن أو للصوت؟ 

الجواب: أن التأثير للقرآن المؤدئ بهذا الصوت؛ ولذلك إذا قرأ هذا المؤثٌر 
بصوته من كُتب الحديث - مثلا - فلن يبكي الإنسانُ إذا سمعه؛ لأنه إنما ييبكي 
للقرآن المؤدئئ هذا الصوت. 





.071910( أخرجه الحاكم (5577)» وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (508)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن, (0795). 

() علقه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول النبي كَل «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة»» وأخرجه أبو داود» 
تفريع أبواب الوترء باب استحباب الترتيل في القراءة» »)١1578(‏ وابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب في حسن الصوت بالقراءة» (7745)» والنسائي» كتاب الافتتاح» باب تزيين الصوت بالقرآن, ))١١15(‏ 
وابن حبان (7/59): والحاكم (204)» من حديث البراء كله . 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئى: تفسير آبة الكهف»: وهي قوله تعالئ: لفُلَإِنَمَا أن بسَرُ 
يَتُلَيرْ * [الكهف:١٠1]‏ الآية. 

«الثانية: الأمر العظيم ني رد العمل الصالح إذا دخله شيءٌ لغير الله): كما في 

«الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلكء وهو: كمال الغنئ»: كما في قوله ي: «أنَا 
أَغْئّ الشرَكَاءِ)ء وكمال الغن لله كل؛ لآن غناه لا يعتريه نقص. 

«الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء»: أي: من أسباب رد العمل أنه تعالئ 
خير الشركاء. علئ حد من زعم أن له شريكاء فإن أشرك به غيره فليذهب إلئ هذا 
الغير؛ لأن الله غني عن الشرك. 

فلو أن هناك مجموعة من الورثة؛ خمسة من الأولاد الفقراء وأحدهم غنيء 
وقد ورثوا عن أبيهم شيئًا يسيرًا جدّاء وصارت هناك مشاحة من أجل هذا المال 
اليسيرء فهل سيدخل الولد الغني معهم في هذه المشاحة؟ 

بالطبع لاء فكيف بالغني الذي لا يعتري غناه نقصٌ بوجهٍ من الوجوه؟! 

«الخامسة: خوف النبي يَكةِ على أصحابه من الرياء»: وأنه يخاف عليهم من 
الرياء أكثر مما يخاف عليهم من الدجال. 

«السادسة: أنه فسّر ذلك): يعني: فسّر الرياء «أن المرء يُصلي لله» هذا هو 
الأصل «لكن يُزينها لما يرئ من نظر رجل» إليه فيكون شركًا خفيًا. 
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وت 2ه 77 هد 


وقوله تعالى: « مَنَكت يْرِِدُ الْحَي دا وَزِيِكَئهًا ُوْقٍ إِلَِِمَ أَعَمْلَهُم فيا [هود:5] 
في الصحيح عن أبي هريرة ذَلْتَهَ قال: قال رسول الله جَكلِ: لتَعِسَ عبد الدَيتَاره 

تَعِسَ عبد الدَّرْهَم تَعِسَ عبد الْحَمِيصَة تَعِسَ عبد الْكَمِيلَ إِنْ أَغطِيّ رَضِيء وَإِنْلَمْ 

نط سَخِطء تعس وَالْكَسٌء وَإِذَاشِيك فلا تقض طُوبَ لِعَبْدِأخذ بعِنَانِ َيِه ِي 

قيول الى أَشْعَتٌ رَأْشْفُ مُغْبرةِ قَدَمَاكُ إنْ كَانَ في الْحِرَاصَةٍ كَانَ ني الْحِرَاصَةِ وَإِنْ كَانَّ 

في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقةٍ قف إن شتأ َم يكن لَك ون صَهَمَ لم قَنّه00. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

4 الثانية: تفسير آية هود. 

4 الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار» والدرهم» والخميصة. 

4 الرابعة: تفسير ذلك بأنه (إنْ أَعْطِيَ رَضِي وَإنْ َم بُْط سَخِطً). 

4 الخامسة: قوله: «تعس وانتكس». 

4 السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 

4 السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 





.)6١10( أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (2817)» وابن ماجه‎ )١( 





باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 5-20 
باب : ٍ 8 





سجن الشترح # 

«بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا»: الشرك أعم من أن يكون الأصغر 

أو الأكبر؛ لأنه إذا كانت النية غائبة تمامًا عن إرادة وجه الله 2 ومُنصبة بتمامها في 

جميع أعماله علئ أمور الدنياء فهذا - نسأل الله العافية - خلا قلبّه من محبة الله 

وقد تكون هذه الإرادة أقل من هذا المستوئ» فتكون مؤثرة في عمله. وتكون من 
نوع الشرك الأصغر. 


والإرادة: القصدء والإنسان فاعل هذه الإرادة» فهو من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله» فهو يريد بعمله - الذي يراد به في الأصل وجه الله والدار الآخرة - 
الدنيا؛ ولذا جاء الذم في حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» لمن هاجر من أجل 
امرأة أو دنيا؛ لآنه أظهر إرادة الآخرة وهو في حقيقة الآمر يريد الدنيا: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلىئن الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»(2. 

وقد يقول قائل: رجل بحث عن زوجة» وبحث في بلده فلم يجد من يُزوجه. 
فانتقل إلى بلدِ؛ رغبة في زوجة. فهل يُّذْم؟ 

فيقال له: مثل هذا لا يُدّم؛ وقد هاجر لأمر شرعي ومُّرغبٍ فيه شرعًاء وهو من 
سنن المرسلين» فمن هاجر ليتزوج» أو ضاقت به الدنيا في بلده» فانتقل إلى بلدٍ 
آخر؛ ليطلب التجارة مثلاء فلا يُدْمِ على مثل هذا. 

وهذا مختلف عن الصورتين في حديث عمر؛ لأنه في الحديث يُظهر للناس أنه 
يُريد الآخرة» وهو في الحقيقة إنما أراد أمرًا من الدنيا. 





() سبق تخريجه (ص:١8).‏ 





ومثله لو جاء شخص غير صائم قبل أذان المغرب يوم الاثنين بربع ساعة. 
ووضع التمر والماء والقهوة» وانتظر حتئ سمع المؤذن, ثم أكل؛ بحجة أن الأكل 
في المسجد مباح» لكن كونه يعمد إلئ هذا الوقت ويموه علئ الناس أنه صائم» فقد 
دخل في الذم. 

فالإشكال في أن تُظهر للناس أنك هاجرت إلئ الله ورسوله؛ وأنت لم تهباجر 
إلا من أجل الهجرة ذاتها. 


عن صرمرض ليت 


«وقوله تعالل: # من كان يريد لحن يو لديا وَزِيكئبًا وق ليم أمَملَهُمْ فيا 4 [هود:5] 
الآيتين)» # وهر فيها لا +. ا سَحْسونَ # يعني : ما يُبخسون من نصيبهم من الدنيا شيئا لكن في 
الآخرة « وليك الَدِنَ لبس لم في الْآبرَةإِلَّاالتَارٌُ4؛ لأنهم استوفوا في الدنيا كل ما 


- 


يستحقونه #وحيط ما 0 صتعوأ فا » [زهود:١]‏ يعني : : بطل وذهب ضياعًا و خسرانا 


20 60 


عليهم #وبنطل ما كانوا يَعَملُونَ * [هود:؟١].‏ 


:2# [طلب العلم الشرعي للدنيا] 

ومسألة إرادة الدنيا بعمل الآخرة مسألة مُقلقة لكثير من طلبة العلم؛ وكثيرٌ 
منهم لم يجد لها حلا فقبل أن تُوجد هذه الدراسات النظامية» وطلاب العلم عند 
المشايخ في المساجد لا يترقبون شيئّاء ولا ينتتظرون شينَاء فالنية خالصة. 

لكن الآن جاءت الدراسات النظامية التي يرجئ من ورائها الوظائف». 
فالإخلاص عزيزهء وكثيرٌ منهم يقولون: جاهدنا أنفسناء وجئنا لهذه الكليات التي 
فيها علم شرعي» ونطلب العلم الشرعيء لكن أمامنا المستقبل يتراءئ لنا في كل 
لحظة» وما من شهادات تمكننا من العمل غير ما نحن فيه من دراسة العلم الشرعي» 
وقد حاولنا جاهدين الإخلاص وعجزناء فهل نترك الدراسة؟ 


بعض الناس؛ لقوة إيمانه تغلب عليه هذه الحالة فيترك الدراسة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا (920 
-- 








يُسأل العالم هذا السؤال» والمسؤول يُريد أن يُسدد ويّقارب» وقد يكون هذا الذي 
تحرّج من هذا الموقف أنفع من غيره للأمة» وتكون القرائن تدل علئ أنه أنفع وأنه 
صاحب دين» وعنده إخلاص وخوف من الله 2 فيقول له: الترك ليس بعلاجء إنما تابع 
وجاهد نفسكء. وإذا علم الله منك صدق المجاهدة أعانك علئن صدق الإخلاص» 
وقديمًا بعض السلف قال: طلبنا العلم للدنياء فأبئ إلا أن يكون للآخرة"2©. 

والواقع يشهد أنه كلما تقدمت السّن وزاد التحصيل عند طالب العلم كان 
أقرب إلئ الإخلاص؛ لأنه في نشوة الطلب وفي بدايته قد لا يكون عند الطالب 
ولا مثقال ذرة من إخلاص؛ فتنظر إل هذا الطالب في طلبه في الكلية» وربما بعيد 
التخرج» وتعيينه معيدّاء أو ملازمًا لقاضٍ» فتشعر بشيء في نفسهه. وبعد سنوات. إذا 
تزود من العلم» ورسخ فيه» تغيرت حاله» وهذا الشيء مُشاهدء والله المستعان. 

«في الصحيح عن أبي هريرة ذَفَكَهُ قال: قال رسول الله كلِة: ١تَعِسَ))‏ بمعنىئ: 


خهيرة والعاسة عد العادة فيد لاعن أن يكوق سعيد ا يكرن تيتا فقا 


8 


رومع 


«عَبْدٌ الدّيتار): الدينار معروف أنه من الذهب» وجعله غَبذا للدينار؟؛ لأنه يُقدم 
عن الديناو سل ها فيه الث رورسو وين عدا تتسفرف !لان العيوفية تمتك 
القلب علئئن مراد المعبود» وهذا قلبه متصرفٌ عليز ما يوافق كسب الديئار. 

«١نَعِسَ‏ عبد الدِّرْهَُم): وهو من الفضة. والديئار ضرفه اثناعشر درهمًا في 
عهدالنبي وليه ولذا جاء القطعنفي السرقةبربعدينار9/ 


.220-2579 /" وينظر: فتح المغيث‎ 23١/57 روي نحوه عن سفيان الثوريء كما في حلية الأولياء‎ »١( 
إشارة إلى حديث عائشة كَنكَا أن النبي يك قال: ١لا تَقْطَعٌ يَدُ السَّارقٍ إلا فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا). أخرجه‎ (2) 


البخاري» كتاب الحدود. يَات قَوْلِ الله تَعَالَى: 0 وَألسَارِقُ وَأَلْسّارِقَهُ فطعو ديهم 5 وف كمْ يُقَطَعْ؟ 
332 ومسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء (2))1584 وأبو داود ( 819 2)159 والترمذي 
».)١1545(‏ والنسائى (/ا١59)»‏ وابن ماجه (20/6). 










ج666 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
وَقْطِمّ في مجن" قيمته ثلاثة دراهم”»» فالدينار يُعادل اثني عشر درهمّاء وقد يزيد 
أو ينقص حسب الصرف. 

تعس عبد الْتريصة!)؛ تعس عبد الشَبيلة0)): الصنف الأول ف عبادة 
المال» والثانيٍ في عبادة المظهر» ومايُسمئ بالأثاث؛ أن الخميصة كساء جميل» 
والخميلة فراش وثير» ولكل قوم وارث» فبعض الناس المال يوجهه ويُسيره؛ 
وبعض الناس الأثاث هو الذي يملك عليه أمره. 

فينبغي أن يكون الهوئ تبعًا لما جاء به الله ورسوله. ولا يوي شيئًا من 


وو 
0 


(إِنْ أَعْطِيّ رَضِي وَإِنْ لَمْ يُمْطَ سَخِطً): هذا حال كثير من الناسء تجذه إن 
أعطي من أبيه: أو من مديره؛ أو حتئ عموم الناس رضي؛ ولاؤه للعطاء فقطء وإذا 
فقد هذا العطاء فقد الولاء» وهذا لا شك أنه مُحرَّم ومُقتضئ البيعة الشرعية أن 
تكون في العسر واليسرء وفي الشح والعطاء: «بايعنا رسول الله يك علئ السمع 
والطاعة في العسر والبيسر والمنشط والمكره. وعلئ أثرة عليناء وعلئ أن لا ننازع 





)١(‏ المجن: الترس» ومجن الشىء يمجن مجوئًا إذا صلب وغلظء ومنه اشتقاق الماجن؛ لصلابة وجهه وقلة 
استحيائه. ينظر: لسان العرب /٠‏ ٠0ل‏ والمصباح المنير١/ ١2١‏ 

() رواه عن النبي تابن عمر ذَيًا. أخرجه البخاريء كتاب الحدود. بَابُ قَوْلِ الله تَعَالّى: « وَاَلصَارِقٌوَألسَّارقةٌ 
فط عُوأليدِيَهُمَا 4 وَفِي كَمْ يُقَطَمْ؟ (7795)» ومسلمء كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابهاء (0785)» 
وأبو داود (2586)» والترمذي (1557)» والنسائي (69.1)» وابن ماجه (29084). 

(*) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة. ينظر: لسان العرب 531/19. 

(4) الخميلة تطلق علئ معانء منها: القطيفة» وريش النعامء والقطيفة ذات الخمل أي: الأهدابء والخمل: 
الطنفسة» وهي البساط له خمل رقيق» وتطلق الخميلة علئ الشجر الملتف. ينظر: الصحاح ؛4/ 20789 
ولسان العرب١1/١25»‏ وفتح الباري /١‏ 079]. 





بابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 2-0 
الأمر أهله. وعلئ أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لانم270؛ 
ولذا لا تنقض البيعة إذا منعك ولي الأمرء ولا تزيد في الولاء إذا أعطاك: «تؤدون 
الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم)”". 

تعس وَانتَكسٌ): دعاءٌ عليه بأن يصاب بهذه الأمورء أو إخبارٌ عن حاله لما 
صار عبدًا للدنياء فاتَعسّ»: خاب وهلكء «وَانْتَكَسَ) تردت أحواله كأنه انتكس 
علول رأسه. 

«وَإِذَا شِيكٌ فلا إِنْتقشٌَ): إذا أصابته شوكة» فلا استطاع إخراجهاء وهو دعاء 
عليه بأن لا يستطيع أن يزيل عن نفسه ما يؤذيه؛ أو إخبار بحال عابد الدنيا كما 
ذكرنا. 

١طُوبَى‏ لِعَبْدا: «طُوبَى) فُخلَى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر, 
وطوبئ للمؤنثء والتقدير: «فأفضل حال لهذا العبد»» وقيل: هو نعيم الجنة عمومّاء 
وقيل: شجرة في الجنة علئ وجه الخصوص يسير الراكب في ظلها مائة عام" . 

«آخِذٍ بِعِنَانِ فَرّسِهِ): خطامه في سَبِيلٍ اللوا؛ لتكون كلمة الله هي العليا. فالأول 
مهتم بدنياه» وهذا الممدوح مهتم بآخرته في الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله 
ولنيل الشهادة في سبيل الله. 

اليفك اللا وقع عدم تيون تسد شعرن الماهو ف الجياةق 
الكر والقر .و«اأشكة) وميف عه مكرون وعاض جره الثفط نانة عن الكسرة: 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النْبِيٌ لةّ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي رم نكر وتاك (مه :)ته 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية ))17١9(‏ 
والنسائى »)68١49(‏ وابن ماجه (2877)» من حديث عبادة يَكَنَهُ. 

(6) أخرجه البخاريء كتاب المتاقب» باب علامات التبوة في الإسلام: (8)» ومسلي كناب الإمارة باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاءء» الأول فالأول» (2845)» والترمذي (2790))» من حديث ابن مسعود ذَلقََهُ. 

(9) ينظر: فتح الباري ل ”0 
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ممنوع من من الصرف. 


امُغْبْرَةٍ قَدَمَاة) : وهو أيضًا وصف لعبد. وهو مصروف مجرور وعلامة جره 


الكسرة الظاهرة. 

(إنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ سَةِ كَانَ ذ فِي الْحِرَاسَةٍ سَةِ): أينما وجه يتوجه راضيًاء لا يطلب 
اا 0 

«وَإِنْ كَانَ في السَّاقَقاء يعني: في آخر الناس ١كَانَ‏ في السَّاقَقَ إن ادق لَمْ يُؤْدَنْ 
لَه يعني: ليس له في موازين أهل الدنيا شأن. 

«وَإِنْ شَفَعَ لَم يشَفَعْ): شأنه ضعيف عند الناسء لكن منزلته عند الله يق عليا. 
[المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة»: وهو من الشرك؛ لأنه 
طلب الدنيا بعمل الآخرة. 

«الثانية: تفسير آية هود): وهذا قد تقدّم. 

«الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار» والدرهم, والخميصة)»؛ لأن هذه 
العبودية لا تتخرجه من الملة» وإنما تنقص من إيمانه بقدرها. 

«الرابعة: تفسير ذلك بأنه: (إنْ أَعْطِيَ رَضِيء وَإِنْ لَّمْ يُمْطَ سَخِطً): هذا نوع 
من العبودية. 

«الخامسة: قوله: «تعس وانتكس»: يحتمل أن يكون دعاء»؛ أو خبراً. 

«السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش»: كذلك. 

«السابعة: الثناء علئ المجاهد الموصوف بتلك الصفات»: التي تدل علئ 
إخلاصه وطلبه للآخرة» وعزوفه عن الدنيا. 


باب من الشرك إرادة الإنسان يعمله الدنيا 40ج 
25-0 2 1 7 ين ك١‏ 7 








والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام7"» وفي تركه الذل» كما قال النبي كة: 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلّط الله 
عليكم َل لا ينزعه حت ترجعوا إلى دينكم)”". 


ساي جه 





.)008 سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود؛ كتاب الإجارة» باب النهي عن العينة» (7475)» وأحمد (4850)؛ من حديث ابن 
عمر ؤَْتَكَاه وجود إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوئ 298/ 0”» وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:١92):‏ 
«في إسناده مقال». 
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باب 





ا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اللّه؛ أو تحليل ما حرم اللّه, ا 


فقد اتخذهم أريابًا من دون اللّه 


وقال ابن عباس ذََا: ايوشك أن تُتَرّ عليكم حجارةٌ من السماء. أقول: قال 
رسول الله يده وتقولون: قال أبو بكر وعمر)؟!”". 

وقال أحمد بن حنبلٍ يختئه: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى 
رأي سفيانء والله تعالى يقول: لامَلْيَحْدٌ ا حَالِمنَ عَنْ أمَروء أن مُصِبهُمْ فِنَنَدٌ * 
[النور:3] الآية» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله. أن يقع في قلبه 
شيءٌ من الزيغ» فيهلك)7). 

الل أنه سمع النبي كَلِ يقرأ هذه الآية « أَعََدُوأ 

حَبارَهُمَ فته أ بكابًا يّن دوين أله * [التوبة:٠م]‏ الآية» فقلت له: لعن 
نعبدهم؛ قال: ١أَلَيْسَ‏ رون ما أَحَلَّ آنه مَتُحَرٌمُوتَكُ وَبْحِلُونَ ما حَرّمْ أل 
َتُحِلُونَه؟ فقلت: بلى. قال: «قَيلْكَ عِبَادَنّهُما. رواه أحمد. والترمذي. 8 
فيه مسائل: 
4 الأولن: تفسير آية النور. 


4 الثانية: تفسير آية براءة. 





.501 060/51 50١ 5١9 /؟١ أخرج نحوه أحمد (07151)» وهذا اللفظ ذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)55 (؟) أخرج نحوه ابن بطة في الإبانة (910). وينظر: الصارم المسلول (ص:‎ 
.)189 سبق تخريجه (ص:‎ )( 





باب من أطاع العلماء والأمراء 4 تحريم ما أحل اللّه... 2-0 


4 الثالثة: التنبيه على معنئ العبادة التي أنكرها عدي. 

4 الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكرٍ وعمر مقت وتمثيل أحمد بسفيان. 

4 الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمئ: الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين, وعُبد بالمعنى الثاني من هو 


من الجاهلين. 


اس 





2# [أهمية هذا الباب في علم التوحيد وخطورته ] 

«باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله» فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله»: «مَن) شرطية بدليل الفاء الداخلة في جواب الشرط في 
«فقد). ومن قال: إنها موصولة فالمعنئ عنده: باب الذي أطاع العلماء» ودخلت 
الفاء في خبرها؛ لأن الموصول فيه شوبٌ من الشرطية» ويُشاركه في عمومه. وسواء 
كانت موصولة أم شرطية فالمعنئ واضح 

فلا شك أن مَن نصب نفسه مُشْرعًا يُحلل ويُحرّمء فقد جعل نفسه شريكا لله 2ا: 
«أْمَلهُرَ سكا سَرَعوأ 1 مم من ألرَينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أََّهُ 4 [الشورئ:؟] فالذي يُحلل 
الحرام» ويُحرّم الحلال» نصب نفسه شريكا لله يا ومن أطاعه في هذا من غير إكراه» 
فقد اتخذه ربًا من دون الله؛ لأنه قد يكون هناك إكراه. والمكرّه معذور. 

والإشكال أنه يوجد من التشريعات البشرية ما يُخالف شرع الله» فيتضمن 
تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيُتكره الناس في أول الأمر؛ لأنهم عملوا بشرع 
الله أذ لكن مع تقادم الوقت وتتابع الأجيال عليه فإنهم يألفونه ولا يُتكرونه. وهذا 
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من عظائم الأمور. 
يقول ابن القيم يَدَانْه: 
واللّه ما خوفي الذنوب فإنها لعلئ طريق العفو والغفران 
لكنما أخشئ انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن(© 

فهذا الباب من أعظم الأبواب في كتاب التوحيدء والناس لا يستنكرون مثل 
هذه الأمور» فمثل ما جاء عن عدي بن حاتم في قوله: «لسنا نعبدهم»». وما قاله 
النبي يَللله: «أليّسَ يُحَرّمُونَ ما أَحَلَّ ألنةكََحَرٌمُونَفُ وَبْحِلُونَ ما حَوَمَ أذ فمُحِلُونَة؟1. 
ثم قال: «قَيلْكَ عِبَادَتّهُم ويوجد في عصرنا من العلماء المفتونين أصحاب الهوئ» 
والناس يقلدونهم من غير نظر في أدلتهم» وهذا كثير عند مقلدة الأئمة» فتجده إذا 
عرض عليه الدليل من الكتاب والسُّنََّه قال: أتبع قول الإمام؛ لأن الدليل قد يكون 
منسوححاء أو مؤولاء والإمام أفقه وأعرف منك. 

ويصل الأمر إلئ أن يُحرَّم الاجتهاد» ويُغلق بابه» ويُحرَّم النظر في النصوص» 
ولا تقرأ إلا للبركة؛ كما قال الصاوي: «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة 
ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة, 
ضال مضلء وربما أداه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفر»9). 

وفي مذهب الحنابلة بعض المسائل لم يعمل الإمام أحمد فيها بأحاديث مع 
كونها في صحيح البخاري؛ لأنه مجتهد مثل البخاريء لكن لا بد أن يكون موقفنا 
فيها اتباع الدليل. 





)0( نونية ابن القيم (ص: 750). 
(2؟) ينظر: حاشية الصاوي علئ تفسير الجلالين ؟/ 7515 





فمثلا الحنابلة لا يرون رفع اليدين بعد القيام من التشهد للركعة الثالفة(2؛ مع 
كون دليل هذه المسألة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وا (". 

وسبب ترك الإمام أحمد العمل بهذا الحديث أنه يراه موقوقاء والإمام البخاري 
يرجح رفعه» فالإمام أحمد لا يُلرَّمِ بنقض البخاري وتصحيحه. لكن من جاء بعده. 
لا بد أن يتقيد بالدليل الصحيح الصريح في البخاري وإن كان علئ خلاف مذهبه؛ 
لأننا مأمورون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله بَكِْدِ لا باتباع أحد من العلما_ 
أو الأمراء إذا خالف قولهم الكتاب والسنة» ومن ترك اتباع الشرع واتبع القول 
المخالف له. فهو - كما قال المصنف -: «فقد اتخذهم أربابًا من دون الله). 

١وقال‏ ابن عباس ذَليْكَا: ١يوشك‏ أن تُتَزّل عليكم حجارةٌ من السماء»: أو تَنْزُلَ 
عليكم ولا فرقء فالمُنزّل هو الله 2؛ إذ لا يُمكن أن تنزل بنفسهاء ويُنسب الشيء 
لفاعله الحقيقي» ويُنسب إلى غيره من باب التجوّزء كما يُّقال: مات فلان» مع أن الله 


عد مح ع عا سا 


الذي توفاه # الله يتوق الانفس * [الزمَر:؟؛]. 





)١(‏ هذا هو مذهب الحنابلة» والمالكية» والشافعية في المشهور عندهم» وهو نص الأم؛ فلا رفع إلا في تكبيرة 
الإحرام» وفي الركوع. والرفع منه. 
وذهب بعض الشافعية» والإمام ألحميد في رواية» وبعض أصحابه إلول زيادة رفع اليدين عند القيام من التشهد» 
وقال النووي: «وهذا هو الصواب»» ورجحه ابن تيمية. 
أما عند الحنفية فلا ترفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام» وهي رواية عن مالك. 
وذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلئ الرفع مع كل ركوع وسجود. 
ينظر: المبسوط /١‏ 215 والبيان والتحصيل /١8‏ 49. والأم »21١/1‏ والفتاوئ الكبرئ لابن تيمية ؟/ 89» 
() إشارة إلى حديث نافع» أن ابن عمرء كان «إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده؛ رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلئ نبي الله وكا . 
أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» (75)» وأبو داود 
(740)» وقال: «الصحيح: أن قول ابن عمرء ليس بمرفوع»» والنسائي .)13١85(‏ 
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«أقول: قال رسول الله يَئِةِ وتقولون: قال أبو بكر وعمر): قال ابن عباس هذا 
الكلام؛ لآنه كان يرئ جوز التمتع في الحج؛ لأمر النبي كَلِةٍ أصحابه أن يُحِلوا 
ويجعلوها عمرة» وقال بعد أن ندم على سوق الهدي: «لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة»7"» فيرئ ابن عباس أن التمتع جائز ثم 
يُعارضه من يُعارضه. قائلًا: إن أبا بكر وعمر لا يريانه» فيقول: «يوشاك أن تنزل 
عليكم حجارةٌ من السماء» أقول: قال رسول الله كةٍ وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

فلا تقبل المعارضة لقول الله 8 أو قول رسوله يَلِةٍ بقول أحد. وإذا كان ابن 
عباس يُمثّل بأبي بكر وعمرء مع قول رسول الله يل فيهما: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر)7, و«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؛ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ»)”" فإن ذلك يقال لمن دونهما مثل ما قاله ابن 
عباس ذَنْْهَا من باب أولى. 

وليس المقصود بيان الراجح في هذه المسألة» بل المقصود تقرير أنه لا يصح 
آن يعازهن قول اللد وقول رسوله كله بقول احددوق الثفه فدشرئ الرائ ىق ظاهره 
مخالمًا للكتاب أو السنة؛ إلا أن هناك أمورًا في الدليل خفية إذا علمتها رأيت أنه 
لا معارضة. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يكت (1؟0)» وأبو داود (1600)» والنسائي (2715)» وابن ماجه 
27007 من حديث جابر ذَلكَه. 

(6) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» (257575)» وابن ماجه في أول كتابه» باب فضائل أصحاب رسول الله يَكك 
فضل أبي بكر الصديق» (91)» وأحمد (27540)» والحاكم (١15؟)»‏ وصححه. ووافقه الذهبي» من حديث 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (6701)» وابن ماجه في أول كتابه» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» (642)» وأحمد (17155)» وابن حبان (5)» والحاكم (729)» وصححه ووافقه الذهبي» 
من حديث العرباض بن سارية ذَلتهُ. 
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2# [انتشارالقوانين الوضعية في بلاد المسلمين] 

واليوم كثيرًا ما يُعارضون ما جاء عن الله وعن رسوله وه بقوانين وضعية» 
فيقولون: الشرع يقول: كذاء والنظام يقول: كذا. 

والشيخ: الطنطاوي يله يقول: «كان الناس في الشام إذا اشتروا القمح وما 
يشبهه؛ اشتروه بالمدَء والمُدٌ مكيال معروف. فجاء القانون وألغئ استعمال 
المكاييل القديمة» وألزم الناس جميعًا بالمكاييل الأجنبية الجديدة» فالقياس بالمتر 
لا بالذراع» والوزن بالكيل - الكيلو - لا بالرطلء والمكيال باللتر لا بالصاع 
وَالمك 

وما وقع لي: أني اشتريت قمحا بالمُدّ وحمّلّه اليا إلئ بيتي» فلما غدوت 
على المحكمة صبيحة اليوم التالي وجدت بين المخالفات التي عرضت على في 
محكمة الصلح التي أتولّى الحكم فيها - إضافة إلئ عملي الأصلي في المحكمة 
الشرعية -» وجدت بِيّاعًا أحيل عليها؛ لمعاقبته علئ أنه اقتنئ المُدٌ وباع به. 

فكيف أحاكمه علئ أمر جائز شرعًاء ومستساغ عرقاء وأنا أعمله؟! إذا حكمت 
عليه اتباعًا للقانون أكون قد خالفت ضميريء وجرت في حكميء وإذا حكمت عليه 
بما أراه الحقّ والصواب خالفت القانون. فماذا أصنع؟ وعرض علي في ذلك اليوم 
جزّار ضبطوه يذبح في اليوم الذي مّنعت الحكومة الذبح فيه؛ توفيرًا للحم واجتنابًا 
للضائقة أيامَ الحرب. فلما وقف بين يديّ الذي ذبح في يوم المنع سألته: هل كان 
الحيوان مريضًاء فاضطّْررتٌ إلئ التعجيل بذبحه؛ أو هل وقع فاتكسرت رجله. 
فدفعك ذلك إلى ذبحه في هذا اليوم بالذات؟ فانتبه وكان ذكيّاء فقال: نعم. وسألت 
الذي باع بالمّدَ وضبطه الشرطة عنده في دكانه» قلت له - ألقنه حُحجّته -: هل كنت 
تستعمل المُدٌ على أنه آنية من الأواني؟ وهل استبقيته عندك لهذا الغرض بعد أن مُنع 





استعماله؟ فقال: نعم270. 


لكن هذا تلفيق ولا تتماشئ معه الأحكام الشرعية؛ لأنه لو وافق حكمه شرع 
الله ولم يقصده من الأصل فإنه لم يحكم بما أنزل الله. 

وعلماء الهند لما طُبّق عليهم القانون البريطاني» وطّلِبٍ منهم توفير قضاة 
يقولون: هذا الواقع» فهل يُترك القضاء لغير علماء المسلمين ينفعون أصحابهم 
وأرباب ديانتهم» والمسلمون يتضررون. ويُحكم عليهم رغم أنوفهم بهذه القوانين؟ 
فأفتئ أنه: إذا كان في قبول القضاء تخفيف من الضرر علئ المسلمين» وتقليل الشر 
بقدر الإمكانء فلا مانع من الدخول فيه”). 

وهذا الأمر يختلف العلماء فيه قديمًا وحدينًاء فمن العلماء مَن يقول: لا قحم 

وبعضهم يجيز ذلك» ويسميه مزاحمة» وتخفيمًا للشر. 

وهذه البلاد فيها من الخير ما فيهاء والحكم بما أنزل الله» ولله الحمد. 

وكثير من البلدان التي فيهاا لجموع الغفيرة منا لمسلمين: بلد فيه ثلاثمائة 
مليون» وبلد فيه مائة مليون يُحَكَمون بأحكام الطواغيت» ولا أحد يستطيع أن يُنكر» 
ولا أحد يستطيع أن يغير الغربة المُستحكمة فيهم» هذه هي الغربة. 

والتشريع في الإسلام شأنه عظيم» فليس من المسائل الفرعية» بل من الأصول» 





)١(‏ الذكريات 23/4؟. 
(؟) ينظر: تفسير المنار 5/ 8860. 
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1/52 
والأحكام تختلف باختلاف المقاصد. فمن يرئ أن حكمه أو حكم البشر أفضل من 
حكم الله فهذا كافر إجماعًاء وليس هناك تردد في تكفيره وخروجه من الملة""©. 

والذي يرئ أن حكم الله هو الكامل» وهو المناسب» وهو الصالح والمُصلح 
لجميع الأزمان» ومع ذلك يحكم بغير ما أنزل الله فهذا أطلقوا عليه الفسق 
ولم يحكموا بكفره. نسأل الله الثبات علئ ما منحنا من خيرء وأن يدفع عنا شر 
كل ذي شر. 

"وقال أحمد بن حنبلٍ يبَُُ: اعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى 
را سفياةة أي :حدعم الذليل من لشت ويعرقرة ضع هذا الخ الم وتولون: 
قال سفيان» وسفيان الثوري إمام من أتمة المسلمين» كان إمامًا متبوعًا كالأئمة 
الأربعة» واستمر مذهبه إلئ القرن الثالث؛ وتمثيل الإمام أحمد به يدل علئ أن 
لسفيان شأنًا عظيمًا عنده» كما هو شأن أبي بكر وعمر بالنسبة لابن عباس ذَكتك. 

هذا أحمد يقول هذا الكلام» وقد يقع من مقلدي مذهب الإمام أحمد ما حذر 
منه إمامهم أحمد» وهكذا غيره من الأئمة. 


ددم ح ب ربس لما ود ص 


03 ف مده كم 01 ير < د 
«والله تعالى يقول: لامَلْسَحَدَّرِ الَذِبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمْروه أن تَصِيبَهُمْ فِنَمَةَ © [النور:*<] 
الآية»: فيتبعون أمر غيره» كما تبعوا سفيان وتركوا الدليل» وتبعوا أحمك وتركوا 
الدليل» وهؤلاء يُخشئ عليهم من الفتنة» قال الإمام أحمد: 
«أتدرى ما الفتنة؟ الفسنة: الشرك): والفتنة أشد.من القعل» لأغبا خسران الذنيا 
والآخرة» والقتل خسرانٌ للدنيا. 


«لعله إذا رد بعض قوله)». أئ: قول النبي كَلاةِ. 





150-1١19 / وتفسير القرطبي 7/ *219 وتفسير ابن كثير‎ 2767 /٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١ 
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«أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ» فيهلك»: إذا رد النص من الكتاب أو الس 
يُعاقب» فيقع في قلبه زيخ: شرك أو كفرء ثم يترتب عليه الهلاك بالقتل في الدنياء 
والهلاك بالخلود في النار» فالأمر ليس بالسهل. 


«اعن عدي بن حاتم ته أنه سمع النبي كَل يقرأ هذه الآبة: « أَعَمََدُ 
أَحَبَارَهُمَ وَرَهْبِتتَهُمْ أ بابا من دوين الله * [التوبة:٠"]‏ الآية» فقلت له: إنا لسنا 
برع : لديل نهولا اي ليم 

«قال: الس داهو كيااه الله وه دلوو باصا الاتسارتة 
فقلت: بلئى, قال: «قَتَلْكَ عِبَادتْهُم) رواه أحمد. والترمذي. وحسّنه): وقد تقدم الكلام 
علن هذا الحديث. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ تفسير آية النور»: وهي قوله تعالئ: لامَلسَحْدَّرِ ألَذنَ يحَاِمُنَ 
عَنّ سروه أن م م فِتنَةٌ * [النور:*د] التي سخدل عبا أعل العلم على أن الأصل في 
الأمر الوجوب!؛ وللالك اأغذهه عالق الأم ولة وعد الأهلة #للاواجب, 


001 ورهت بع ء 


«الثانية: تفسير آبة براءة»: وهي قوله تعالئن: « أَغَََدُوأ لَحْبسَارَهمْ و 
تبتانا ين دون أله © [التوبة:1"] بما جاء عن النبي كَكَِةٍ باتباعهم بتحليل الحرام؛ 
وتحريم الحلال. 

«الثالثة: التنبيه علئ معنئ العبادة التي اكرها عدي): قال: «لسنا 0 فكان 


الرد عليه من قبله عَلكِِ: أبس سامون ها ]لجل الله فص موق ويحلون ينا حدم الله 
فتحلّونه؟» هذه هى العبادة؛ ولذا قال: «قَيَلْكَ عِبَادَنْهُم) 


الك 





() ينظر: روضة الناظر /١‏ 203058 0015. 
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«الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر كَنَهَا وتمثيل أحمد بسفيان»: ومّن 
أعظم من أبي بكر وعمر في هذه الأمة بعد نبيها؟! فكيف يُقلد من دونهماء بل من 
ليس من أهل العلمء ولا من أهل الفضلء ولا من أهل الصلاح. بل هناك من 
ادُعيت الولاية له وهو مِن الفجار. 


«الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية» حتئ صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى 
أفضل الأعمال. وتسمئ: الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال 
إلى أن عبد من ليس من الصالحينء وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين»: لقد 
شَرَحَ حفيد الإمام المجدد هذه المسألة شرحًا وافيًا في تيسير العزيز الحميد» فقال: 

«قوله : (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال): ي* يشير إلل ما يعتقده 
كثيرٌ من الناس فيمن ينتسب إلئ الولاية من الضر والنفع» والعطاء والمنع» ويسمون 
ذللك الولأية والسر وفع ذلكه وهو الشرله: 

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه)» أي: هي التي تسمئ اليوم العلم 
والفقه» المؤلّف علئ مذاهب الأئمة ونحوهم؛ فيطيعونهم في كل ما يقولونه سواء 
وافق حكم الله أم خالفه. بل لا يعبأون بما خالف ذلك من كتاب وسُنَّة» بل يردون 
كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه. ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب 
ولا سُنَهَه وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدئ منهماء وإنما العلم والفقه والهدئ 
عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب» بل أعظم من ذلك وأطم؛ رمي من كثير منهم 
كلامٌ الله وكلامٌ رسوله بادعاء أنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله 
وصفاته وتوحيده. ويسمونمها ظواهر لفظية» ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون 
القواطع العقلية» ثم يُقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من 
عند الله» ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلئ طاعة رب العالمين؛» 
وطاعة رسوله َلَِةِ وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع - بالبدعة أو الكفر. 





قوله: «ثم تغيرت الأحوال إلئ أن عبد من ليس من الصالحين»» وذلك 


وقوله: «وعبد بالمعنئ الثانٍ من هو من الجاهلين»» وذلك كاعتقادهم العلم في 
أناس من جهلة المقلدين» فيحسنون لهم البدع والشرك» فيطيعونهم» ويظنون أنهم 

علماء مصلحون <1ا لَاإِنَهُمْ هُم الْمُمَسِدُونَ وَلككن لامو مروت # [البقرة:؟270]1©, 

والمعنئ الثاني: المقصود به الطاعة والاتباع؛ فأطيع الجاهل في التحليل 
والتحريم» وأطيعت القوانين الوضعية» ولا علم لهم بشيء من الشريعة الإسلامية. 





© تيسير العزيز الحميد (ص: 8178). 


باب قول الله تعالى: ل أَلْمََرَإِكَ لد يَرَعُمُونَ أَتَّهُمَ > امثوأ يمآ أَنزِلَ ليك ... 4 





باب قون الله تعالى: 


0 -- آذه م سدع 
ا ذبر> مايل تيم اتثوا نوأ سما أذ 





1 
سي ع ا ل كد ا 
زِلإِلْيِكَوَما أنزِل من قَبلِك يِرِيِدَونَ 


غير كه مد 


ناكما ِل طسوت وَكَد هرأ أن يَكَمْرأيو. وَشرِيدُ لطن أن مْضِلّهمَ كنلا بَهِيدًا * 


[النساء:10] الآيات. 


5 لم 


وقوله: © وَإدَا ويلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأر ضٍ فَالْوَأ د ب ار نك # [البقرة:١1].‏ 


مح عو 


وقوله: #ولا نْفْسِدُِوأ ف الْأَرَضٍ بَحَدٌ إِصَلتحِهَا # [الأعراف:57]. 

وقوله: « أَفَحَكم اله يبهو 4 [المائدة :ه] الآية. 

عن عبد الله بن عمرو ذَلْْكَكَا أن رسول الله َكل قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدَُكُمْ حَتَى يَكُونَ 
هَوَاه تبَعَا لما جِدْتَ يو7(0©. 


قال النووى: «(حديث صحيح رويناه ف كتاب: «الححة» بإسنادٍ صحيح)(2). 


وقال الشعبي: "كان بين رجلٍ من المنافقين» ورجلٍ من اليهود خصومة. فقال 
اليهودي: نتحاكم إلى مُحمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى 
اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهئًا فى جهينة. فيتحاكمان إليه. 





)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (15)» وابن بطة في الإبانة (79؟)» والبيهقي في المدخل إلى السنئن (205)» من 
حديث عبد الله بن عمرو كا قال ابن حجر في فتح الباري /١7‏ 89؟: «رجاله ثقات»» وقال ابن رجب في 
تفهم الأربعين (ص:72]). 

(؟) قال ذلك بعد ذكره الحديث الواحد والأربعين من الأربعين النووية. 
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أ 0 


فدولت: الم ثَرَ إِلَ الذرت ,َرُعْمُونَ * [النساء:.<] الآية)(0. 
وقيل: نزلت ني رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي كك وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر ذَلتَهُ فذكر له أحدهما القصة, فقال 
للذي لم يرضٌ برسول الله َكِِ: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله9". 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
4 الثانية: تفسير آبة البقرة: « وَإدَا وِِلَ لَهُمَ لا تُفْسِدُوأ في أَلْدّرَضِ * [البقرة:11] الآية. 
4 الثالثة: تفسير آية الأعراف: #وَلا تدوأ ف الْأَيْضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَا 4 [الأعراف:<ه]. 
4 الرابعة: تفسير « أَفَحَكم الَْهليةِ يبَحُونَ 4 [المائدة:»ه]. 
4 الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 
4 السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
4 السابعة: قصة عمر ذَْتَهُ مع المنافق. 
4 الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحدٍء حتئ يكون هواه تبحا لما جاء به 
الرسول عَل. 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 2608/8 وقال ابن حجر في الفتح 5/ /: «روئ إسحاق بن راهويه في تفسيره 
بإسناد صحيح» عن الشعبي.) فذكره. 

(9) ذكره الثعلبي في تفسيره / /0 عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والإسناد ضعيف؛ إلا أنه يتقوئ 
بشواهده كما قال ابن حجر في الفتح 58/0 وأخرجه الطبري في تفسيره 8/ 017-015, دون ذكر قتل عمر 
للمنافق. 





و 02 دجوو هوم م لسع م محم 


باب قول الله تعالى: امك تَرَإِكَ] 





سي 


© [التعريف بالطاغوت ومعنى التحاكم إليه] 





كك 
3 


0 


أَنَزِلَ من قَبَلِكَ 4): التعبير ب #تَرْعْمُونَ # يدل عليئ أنها دعوئ ومجرد قو 
لهء وهذا الأصل في إطلاقه؛ ومنه قول جرير: 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا أبشر بطول سلامةيا وري 
وقد يُطلق الزعم وراد به القول المُحقق» وكثيرًا ما يقول سيبويه في كتابه: 
«زعم الخليل)”"» ويُوافقه في السياق» فيدل علئ أن الزعم هنا بمعنئ القول» يعني: 
قال الخليل. 
والمراد هنا المعنئ الأول وهو الكثير الغالب في إطلاق الزعم؛ ولذا قال 
الرسول يََِِ: «بئس مطية الرجل زعموا»7". 
فَهُمْ آمنوا بألسنتهم وقلوبهم مُنكرة» وهم المنافقون, والمنافق: الذي يُظهر 
الإيمان» ويّبطن الكفرء ويُطلّق في عرف المتأخرين على الزنديق. 


«مررِيدُونَ أن يتَحَاكُموا إلى ا 


«باب قول الله تعالى: #ألَمّ تَرَإِكَ قرت وأشقوة أنه #امنها يما ]1 أِلَ إِكَ 
قول لا 


الطر وت 33 كر أن يَكْمْرُوأْ بد 4 [النساء:30]» هذا 
الذي يكذب دعواهم. فلا يكفى الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت؛ لأن دعوئ 
الإيمان بالله مع عدم الكفر بالطاغوت زعم وليس بحقيقة» فلا بد من تحقيق 





0 ينظر: الجليس الصالح (ص: 57). 

(؟) ينظر علئ سبيل المثال: الكتاب لسيبويه /١‏ 0189 0585 291. 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في قول الرجل زعمواء (5915)» وأحمد (17010)» من حديث أبي 
مسعود البدري يلك وصحح إسناده النووي في الأذكار (ص: ال وقال ابن حجر في الفتح ْ/ 0١‏ 
«أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا». 
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الركنين لصحة الإيمان؛ لتكون الدعوئ حقيقية بالإيمان المتضمن لشروطه 
وأركانه» والكفر بما يُضادهء والطاغوت في كلام ابن القيم: ما تجاوز به المرء حدّه 
من معبود» أو متبوع» أو مطاع27©. 

فالمعبود الذي يُعبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت بلا إشكال» ومحل 
اتفاق بلا نزاع. 

والمتبوع: يُتبع في الآوامر والنواهيء فيّحل ما حرَّم الله ويُحرّم ما أحل الله 
ويُتبع على ذلكء» فتلك عبادته تكون كما جاء في حديث عدي ذَلَكَهُ؛ وبهذا تظهر 
الصلة بين هذا الباب» والباب الذي قبله. 

وأما اتباع من يعمل بأوامر الله» ويجتنب ما نبئ الله عنه. ويأمر الناس بذلك» 


وقد سبق بيان أن الحكم بغير ما أنزل الله مراتب هي: الكفرء والظلم» والفسق» 
وكذا من يتبع من يحكم بغير ما أنزل الله مراتب أيضًا؛ تبعًا لهذا الحكمء بما يليق به 
من كفر» وظلم» وفسق» فقد يكون كفرًا أكبر مُخْرجا عن الملة عند الاستحلال» 


أو الادعاء بأن هذا الحكم أفضل من الحكم بما أنزل الله» أو كفرًا دون كفر كما قال 


3 
ابن عباس" '". 


ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت, والطاغوت في الأصل: الشيطان 





.10/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(6) إشارة إلى أثر طاووس قال: «قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: ##وَمَن لَّمَ يحَكُر يمآ أَنرَلَ أَنّهُ 4. فمن فعل 
هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وبكذا وكذا», 
وفي رواية «وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله». أخرجه الطبري في تفسيره 367/٠١‏ 
وقال عطاء في هذه الآيات: «كفر دون كفر» وفسق دون فسقء» وظلم دون ظلم». أخرجه الطبري في تفسيره /٠١‏ 500. 


0 


باب قول الله تعالى: امك قر إل 








الأكبر'"'» وشياطين الإنس والجن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويّلزمون الناس 
بذلك هم طواغيت : #بْرِيدُونَ أن كعاكموا إل الك ا لطلعوت * [النساء:0"]. 


«اإوَمَرِيدٌ َلسَّمِطنٌ أن صلم صَلَلٌَ بَعِيدًا * [الساء:2]30»: المصدر ضلالًا 
موصوف بكونه بعيدًاء يعني: بعيد المدئئل» ليس بقريب؛ بحيث تسهل هدايتهم 
ودعوتهم» ولكن الله لا يُخيب ظنه» فيهدي من يشاءء والناس دخلوا في دين الله 
أفواجاء ولا زالوا يدخلون - ولله الحمد -» ويخيب الله ظن الشيطان. 

فالشيطان يريد أن يُضل الناس كلهم, فقد أقسم أن يُغوي الناس أجمعين» فهو 
حُكِم عليه بدخول النار وخُرّمت عليه الجنة وأنه خالدٌ مخلدٌ فيها؛ فلذلك يُريد 
إدخال جميع الناس معه؛ حتئ الإنسان الذي لم يكن معه دين وإيمان إذا أصابه 
شيءٌ من المصائب يتمنئ أن الناس كلهم يُصابون بمثل هذه المصيبة. 

فالمصيبة إذا عمَّت خف أثرها ووقعها على النفسء أما المصيبة التي تصيب 
من كم عليه بالخلود في النار» وخُرّمت عليه الجنة وهو يرئ في نفسه أنه ما مِن 
أحد يُعلّبٍ مثله» فتكون زيادة في عذابهء فلا تُخفف هذه المصيبة عنه لو أن الناس 
أو أكثرهم دخلوا النار. 
9 [ تعريم الإفساد في الأرض ولوكانت أرضا للكفار] 

«وقوله: 8 وَإدًا يِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ قَلْوَا إِنَمَا عن مُضيخوت » 
[البقرة:10]): الفساد في الأرض يكون حسيًا ومعنويّء فالإفساد االحسي يكون بالهدم 
والتخريب والتفجير وغير ذلكء والإفساد المعنوي يكون بالذنوب والمعاصي 
والجرائم والمنكراتء والثاني أعظم؛ لأن الأول إفساد بقدر ما يحصل من 





.115 /5 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 





التخريبء وتبقئ البقية سليمة؛ أما الفساد المعنوي الذي تعم عقوبته المفسد وغير 
ااوقولة ول افييدوا ف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلنْحِهَا 4 [الأعراف:2]51: أي: لا تفسدوا 
فيها إفسادًا معنويًا بمحاربة دينهاء أو حسيًا بتخريب بنائهاء وهذا إذا كانت بلاد 


المسلمين. 


أما لو كانت بلاد الكافرين» فالنهي هنا عن الإفساد الحسي بالهدم والتخريب» 
وأما المعنوي» فهم فاسدون أصلاء فلا يدخل عليهم الإفساد؛ لآنهم علئ دين الكفر 
الفاسد. 

وعلئ كل حال فالإفساد كله مُحرَّم» سواءٌ كان في بلاد المسلمين أم في بلاد 
الكفارء وهو داخخلٌ في الآية وغيرها من الآيات والأحاديث التي جاءت بتحريم 
الإفساد. لكن الفرق بين بلاد المسلمين وغيرهم أن الإفساد في بلاد المسلمين 
[وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية] 


5-8 


«وقوله: « أَفَحَكم لَه يبَمْوْنَ 4 [المائدة:.ه]»: استفهام إنكاري. يُنكر الله 





من ابتغئ هذا الحكم الجاهلي الذي هو خلاف الحكم الشرعي الإسلامي. 
#ا اَهَليَةِ 4 سواءٌ كانت الجاهلية الأولئ التي كانت قبل بعثة النبي كلك أم ما 
يُوصف بالجهل في كثير من المجتمعات غير الإسلامية. 

ومع الأسف أن يطبق الجهل في بعض البلدان الإسلامية؛ بحيث لا تجد فرقًا 
بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار» فالخمر يُشرب علانية في رمضان. ودور البغاء؛ 
وكثير من مظاهر الفساد معلنة. 


0 


باب قول الله تعالى: امك قر لآ 





والآية تدل علئ أن من الناس من يُطالب ويُنادي بتطبيق الأحكام الوضعية» 
وهؤلاء قد نجحوا في كثير من الأقطار الإسلامية» فلقد كانت الأرض تحكم بشريعة 
الله في جميع بلاد المسلمين» ثم تغيرت شيئًا فشيًا بإلزام من الكفار حينّاء وبطلب 
من بعض من ينتسب إلين الإسلام حيئا ْ 


ولمّا جاء التنار؛ جنكيز خان وغيره طبقوا شريعتهم» وجمعوا القوانين من 
اليهودية والنصرانية» ومن اجتهاداتهم» وأضافوا إليها بتعض الأحكام من الشريعة 
الإسلامية في كتتاب سموه «الياسق»» وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره أحكام 
الجاهلية27» وما زالت هذه الأحكام تتوارث» وقد تُستبدل بمثلها من أحكام البشر 
إل يومنا هذا في كثير أو في أكثر الأقطار الإسلامية. 

هذا حكم الجاهلية لوَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ َس خَكُمَا 4 [المائدة::0] لا أحد أحسن من الله 


«عن عبد الله بن عمرو ذَلِِكَا أن رسول الله جَللِدِ قال: ١لا‏ يُؤّْمِنْ م أَحَدُكُمْ) من 
المخاطبين» وفي حكمهم من جاء بعدهم احَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ»: الهوئ بالقصر: ما 
تميل إليه النفس والجمع الأهواءٌء بخلاف الهواء بالمد الذي هو: ما بين السماء 
والأرض. والجمع الأَهْويّة 020 تبَعَا لِمَا جِنْتَ بوا» أي : يميل مع ما جاء عن الله 
وعن رسوله؛ ويتبع ما جاء عن الله وعن رسوله ولو خالف من خالف. 

«قال النووي» في الأربعين ين النووية» وقدادْ شترط في مقدمتها آلا يذكر إلا شيئًا 


رع 


مما يُحتج به 





() ينظر: تفسير ابن كثير 7/5 71. 
(؟) ينظر: الصحاح 5/ /21ا0؟. 


(9) ينظر: الأربعون (ص: 65). 
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١حديثٌ‏ صحيح رُوؤٌيناه»: يرئ ابن الصلاح: أنه إذا كان بين الناقل والمنقول 
عنه مفاوز في الإسناد فإنه يقول: رُوٌيناهء وإذا كان الزمن يسيراء أو في سند متصل 
إلئ من قال الكلام, قال: رَوَيناه". 

«في كتاب «الحجة): اسم الكتاب: «الحجّة علئ تارك المحجة» وهو لأبي 
الفتح المقدسي. 

«بإسنادٍ صحيح» هذا كلام النووي» وضعّفه الحافظ ابن رجب في شرحه 
للأربعين: «جامع العلوم والحكم». وأطال في تضعيفه27), ومعناه صحيحء كما قال 
الشيخ: سليمان بن عبد الله وغيره”". 

«وقال الشعبي»: هو عامر بن شراحيل الشعبي الذي يقول عن نفسه: ما كتبتٌ 
سوداء على بيضاءء حت قيل في ترجمته: إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه؛ 
حتئ لا يحفظ كلام العاب 0 

«كان بين رجل من المنافقين» ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي: 
باكر إلرد لتحمقهاد ولح وقلنة الرسولة لأنه لا يؤمن به» فدعاه باسمه. 

«عرف أنه لا يأخذ الرشوة»؛ لأن الرسول يَكِةٍ لعن الراشي والمرتشي 


والرائش” أي: الوسيط بينهم؛ ولأنه يعرف من وصفه في كتاءهم» أو مما اشتهر 





.١05 ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم ؟/ 5914. 

(") ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: ؟195). 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 501/4. 

(5) إشارة إل حديث عبد الله بن عمرو كاه قال: «لعن رسول الله َك الراشى والمرتشى». أخرجه أبو داود. 
كتاب الأقضية؛ باب في كراهية الرشوة:» (5600). والترمذي» كتاب الأحكامء نات ماجاء في الراشي 
والمرتشي في الحكمء (7717)» وقال: «(حسن صحيح»»؛ وابن ماجه كتاب الأحكامء باب التغليظ في الحيف 
والرشوة» (591)» وأحمد (7955)) وابن حبان (/007/1)» والحاكم »)١77(‏ وصححه ووافقه الذهبي. ‏ - 


0 


باب قول الله تعالى: امك قر إل 





عنه كَل أنه لا يأخذ الرشوة» وسوف يحكم بالحق وبالعدل وبالإنصاف. 


وأعة الرشوة تلبة ومضية اتندكتدتا الناس؛ ولذلك استحق باذلها وآخذها 
اللعن؛ إذ كيف تستقيم الأمور وتنتظم أحوال الناس والرشوة قائمة؟! 

«وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة»: اليهود أكلة 
للربا والرشوة. 

«فاتفقا أن يأتيا كاهًا في جهينة فيتحاكمان إليه): أي: بعد أن قال المنافق: أنا 
لا أريد محمدّاء وقال اليهودي: أنا لا أريد اليهودء اتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة. 

«فنزلت: #أَلَ تر إِلَ )1 لَ أَلّذِس بَرَعْمُونَ # [النساء:30]»: وهي الآية المُترجم بها لهذا 
الباب» وهذا سبب نزولها. 

2525700 

«وقيل»: كناية عن ضعفه؛ لأنها صيغة تمريضء والشيخ يرئ أنه ضعيف؛ ولذا 
صدَّره بصيغة التمريض 

«نزلت ني رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يلكي وقال الآخر: إلى 
كعب بن الأشرف»: إلئن هنا والروايتان متفقتان» فكعب بن الأشرف من اليهود. 
لكن هناك أغهما تحاكما إلى كاهن في جهينة» وهنا: 

«شم ترافعا إلى عمر وََكَهُ فذكر له أحدهما القصة): أن هذا قال: نترافع إلى 
النبي كله وقال الآخر: لاء أنا لا أرضئ بمحمد كََِةِ وإنما يحكم بيننا كعب بن الأشرف 
من اليهود؛ فتثبّت من الذي قال: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف ولم يرض بالنبي كلة: 





- أمازيادة: «والرائش»» فقد وردت من حديث ثوبان ذَلنََهٌ أخرجه أحمد (25999). والحاكم )017١78(‏ 
وضعفه المنذريء والهيثمي؛ لأن في إسناده أبا الخطاب» وهو مجهول: ينظر: الترغيب والترهيب */7 2157 
ومجمع الزوائد 5/ 198. 
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«فقال للذي لم يرضٌ برسول الله كلِِ: أكذلك؟ قال: نعم»: فأقر واعترف. 
ولابد من الإقرار؛ لإقامة الحد. 


«فضربه بالسيف فقتله)؛ لأنه مرتد» فعدم الرضا بحكم الرسول ذَكلْةِ ردق 
وقد يقول قائل: هل لعمر أن يُقيم حد الردة مع وجود الحاكم وهو الرسول كَالة؟ 

والجواب: أن صنيع عمر يَفْتَهُ في قتل هذا المنافق؛ كان لعلمه بالحدء وليقينه 
برضا النبي يَكلِ وأن ذلك لا يُثِير فتنة» فالفتنة ثدرأء ولا يجوز لأحدٍ أن يفتات علئ 
ولي الأمر بما يُثير الفتنة» فالتغيير باليد من سلطة ولي الأمر أو مَن يكلها إليه» مع أن 
القصة فيها كلام. 

وهذا معروف في عهده يَلِةِ في كثير من تصرفات عمرء يقول له: دعني أضرب 
عنقه. ويقول النبي كَلِ: «لا» وإن كان مستحقاء وقد يعلل كَل بقوله: ١لا‏ يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)(" وهذا في المنافقين علئ مر العصورء إذا فقتل منافق 
ضجُواء ولكن لو أبيد آلاف المسلمين» فكأنهم لا يرون شيئًاء كمنظمة حقوق 
الإنسان اليوم» تفتح عينيها إذا كان المظلوم كافرًا أو حيوانًا لكافر» أما لو كان 
مسلمًا فليكن بلدا بحذافيره» فلا تكترث لهذا. 

يقول الشيخ: سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «تيسير 
العزيز الحميد»: «فيها جواز تغيير المنكر باليد» وإن لم يأذن فيه الإمام» وكذلك 
تعزير من فعل شيا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير» لكن إذا كان الإمام 
لا يرضئ بذلكء وربما أدئ إلى وقوع قرقةٍ أو فتنة» فيُشترط إذنه»27». 





سحل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عتم أَمَتَغْمَرَتَ لَهْرْأمَ لم َتتَعْفرَهُحَ نَمَف رمه هم إن 
أله لايجَدى الْمَوَم مسقت * (5505))» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا 
(6586)» والترمذي (7710), وأحمد »)١557(‏ من حديث جابر قَلكَه. 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص: /91]). 


سم مج رو مه 


باب قول الله تعالى: 8 ألم تَرَإِكَ البرك فر أتوة #امثراينا 








2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية النساء»: المُترجم بها «وما فيها من الإعانة على 
فهم الطاغوت»: وهذا قد سبق في تفسيرها. 


- 


«الثانية: تفسير آية البقرة: 8 وَإِذًا يل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في ألْأَرْضٍ > [البقرة:٠1]‏ الآية. 


ذه 


الثالثة: تفسير آية الأعراف: «ولا نُفْسِدُواً ف الْأيَضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا» 
[الأعراف:57]. 


5-8 


الرابعة: تفسير 8 أَفَحَكم لهي يعون 4 [المائدة:»6]. 
الخامسة: ما قاله الشعبى فى سبب نزول الآية الأولن» كل هذا قد سبق بيانه. 
«السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب)»): #ررعمونٌ أَتَهُمَ ءَامَنُوَأْ # [النساء:*7] 
وهذا الزعم يُكذبه الواقع» فهو إيمانٌ كاذبء أما الإيمان الصادقء فهو إيمانٌ بالله 
مقرونٌ بالكفر بالطاغوت. 
بتر 


«السابعة: قصة عمر ذَكَتَهُ مع المنافق»: وقتله إياه؛ لأنه مرتد. 


«الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحدٍ, حتئ يكون هواه تبعًا لما جاء به 
الرسول يكةُ): وهذا في الحديث السابق» ومعناه كما قال أهل العلم: صحيح 
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باب 


ا ن جحد شيئًا من الأسماء والصفات ١‏ 


وقول الله تعالى: #وهم يَكَفْرُونَ بسكن 4 [الرعد::] الآية. 
وني صحيح البخاري. قال علينٌ يَليكُ: «حدَّئوا الناس بما يعرفون, أتريدون أن 
يكت الله ورسول؟803, 
وروئ عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه. عن ابن عباس ذَقُكَا : 
أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النبي َل في الصفات؛ استنكارًا لذلك؛ 
فقال: «ما قَرَقٌُ هؤلاء؟ جد ون ر ناقور لكيه ويهلكون عند متشابهه)7' انتهئ. 
ولما سمعث قريشٌ رسول الله يكل يذكر: «الرحمن»». أنكروا ذلكء فأنزل الله 
فيهم: #إوهم يَكَفْرونَ بسحن 4 [الرعد:.م]7. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: عدم الإيمان بجحد شيءِ من الأسماء والصفات. 
4 الثانية: تفسير آية الرعد. 
4 الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
4 الرابعة: ذكر العلة بأنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ولو لم يتعمّد المُنكر. 
4 الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك» وأنه أهلكه. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء (9؟1). 
6 أخرجه معمر في الجامع (20896»» وعبد الرزاق في التفسير (2975)» والطبري في التفسير (7759). 
(") ينظر: تفسير الطبري /١١7‏ 458» وتفسير القرطبي 9/ 318. 






ياب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0ك 
ا - 


اس 





«بابٌ من جحد شيئًا من الأسماء والصفات»: ويجوز التنوين «بابٌ من جحد 
شيئًا من الأسماء والصفات» أي: أن حكمه فيما ذُكِر تحت الترجمة في مثل 
قوله 22: #وهم يَكَفْرونَ بسكن 4 [الرعد:».]. 

فمن جحد شيئًا من الأسماء والصفات» والجحود: إما أن يكون إنكار ثبوت 
لثابتٍ في مُحكم التنزيل ولمتواتر السَّنَهَ فهذا لا شك في كفر فاعله. كمن قال: 
الرحمن ليس من أسماء الله. أما الإنكار المعروف عند طوائف البدع من تعطيل 
الاسم عن معناه» أو الصفة؛ المقرون بشيءٍ من التأويل السائغ» فهذا فيه تفصيل؛ 
لأن التأويل منه ما هو سائغ» ومنه ما هو غير سائغ. 
© [خطورة التأويل للصفات] 

التأويل السائغ عند أهل العلم لا يصل إلئ حد الكفرء لكنه خطرٌ عظيم فيما 
يؤول إليه من إنكار الاسم والصفة» فمن لم يُتبت الأسماء والصفات كيف يعرف 
لإا جايو القبمة بصفه الت يعرفر نا لأنه تمان - يأ أو بصغ 
لا يعرفونهاء فلا يتبعونه. د ثم يأتي ا بصفته التي يعرفونها فيتبعونه0©. 

والتأويل من الطواغيت التي أهلكت طوائفَ من المسلمين» فعلئ الإنسان أن 
ينتهي إلى ما سمعء يقر بما جاء عن الله وعن رسوله. وعلئ مراد الله» ومراد رسوله. 





)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة وله وفيه: «يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه» فيتبع من كان 
يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيتء وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حت يأتينا 
ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فيتبعونه». أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, (79175)»: ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية (085)» وأبو داود مختصرا (70/ا5)» والترمذي (0017؟). 
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ولا يتعرض لهذه النصوص لا بتعطيل» ولا بتمثيل» ولا تكييف» على حد قوله 2(: 
و سيو كَى ‏ وَهوَ أَلسَعِيعٌ ألْبصِيِرٌ 4 [الشورئ:١١].‏ 

والل ذة له أسماء وضفات وأتعال» والعلماء تقرروة أنذاقر الأسدماء أضيق 
الدوائر» تليها الصفات» بمعنئ أنه يُوْخَذْ من الاسم صفة ولا عكس.ء وأوسع من 
ذلك دائرة الأفعال. والأسماء والصفات توقيفية» فلا يُسمئ الله 8 ولا يُوصف إلا 
بما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله كو1ا". 
2# [ترجمة الأسماء والصفات] 

إن ترجمة الأسماء والصفات إلئ لغاتٍ أخرئء قد تكون مفيدةً للمسلمين غير 
الناطقين بالعربية؛ إلا أن الترجمة ينبغي أن يراعئ فيها أن اللفظ المنقول إليه في 
الترجمة قد لا يكون لاثقًا في العربية؛ وفي «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة يقول: «وكل 
شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله عز اسمه فجائز القول به؛ سوئ اليد 
بالفارسية»27». لفظ الجلالة يترجمونه: «خودا أو خوداي»» واليد يُترجمونها: 
وسكا ولا يباسب أن تقول: دوست عصوداي؛ لآن الندوس ف العرببة 
الدهس بالرجل. 

والأدب في العبارة مطلوبء كما تقدم في قول أبي طالب: «هو علئ ملة 
عبد المطلب»». وكان الأصل أن يقول: أنا علئ ملة عبد المطلب. فكل شيء 
يحصل فيه لبس» أو إضافة القبيح إلئ النفسء وما أشبه ذلك؛ يُتحاشئ» وهذا مما 


تنبغى مراعاته عند ترجمة الأسماء والصفات. 





.17١/5 ينظر: التدمرية (ص: 7)» واجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
.)70 الفقه الأكبر (ص:‎ )( 


بياب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 40 جار 
اب : + ج011 7 








م سم 


وقول الله تعالى: وهم يَكْفْرُونَ ليحن * [الرعد:."] الآية»: يكفرون بالاسم؛ 
ففي قصة صّلح الحديبية لما قال النبي يَك: «اكْتَبْ يسم الل الرّحْمَنِ الرّحِيم) قالوا: 
اكتب ياسمك اللهم؛ ولا نعرف الرحمن”©: فهم كفروا بالاسمء مع إقرارهم 
بالله ين الخالق» الرازق» المدبرء المحيي. المميت؛ فهم لا يكفرون بالله باعتباره 


موجودّاء وباعتباره خالقًا ورازقاء وإنما يكفرون بهذا الاسم. 


2# [وجوب مراعاة حال المخاطبين في التعليم ] 

«وفي صحيح البخاري. قال علينٌ كَلكَهُ: ١حدّوا‏ الناس بما يعرفون. أتريدون أن 
يُكَزّب الله ورسوله؟): فعلئ الداعية والمعلم أن يتدرج بتعليم الناس وأن يرفق بيسم: 
وأن يعلمهم الشيء بعد الشيء» سواء كان بالقول أم بالفعل. 

فمثلا: لو أي شخص يُصلي بعوام» وقرأ في صلاته بقراءةٍ لا يعرفونهاء فقد 
يحصل في قلوب بعض الحاضرين شيء من الوحشة والإنكار؛ وعلئ هذا فمراعاة 
القراءة المعتمدة في البلد واجبة؛ لآنه يترتب علئ الخروج عنها إنكار من بعض من 
لا يعرفء والذي يريد أن يفعل ذلك عليه أن يُخبر الناس. 

وقد كان الناس في فقههم علئ قولٍ واحدء ولا تجد أحدا يُنكر شيئًا مما يرئ 
أو يسمع؛ لأنه لا يرئ ولا يسمع شيئا يُنكره. ثم لما توسع الناس في دراسة 
المذاهب» وصار العامة يرون أشياء ما كانوا يعهدونها عند شيوخهمء حصل شيء 





)١(‏ إشارة إلى حديث أنس ذَلَِتَه أن قريشا صالحوا النبي كَل وفيهم سهيل بن عمروء فقال النبي كَل لعلي: 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيكء فقال النبي كَلِِ: «اكتب من محمد بن عبد الله»» فاشترطوا على النبي كَل أن 
من جاء منكم لم نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: انعم 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا». أخرجه مسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» 8 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


من الإنكار» وزعموا أن الدين تغير أو غير ويقولون: حتئ الصلاة التي كنا نعرفها 
أدخلوا عليها أشياء؛ فعلئ الذي يُريد أن يعلم الناس السنة في مثل هذا المجتمع» أن 
بُحدئهم عن ذلك قبل حتئ لا ينكروا. 

«وروئ عبد الرزاق» عن معمرٍء عن ابن طاووسء عن أبيه. عن ابن عباس وَفَهَا : 
أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي يك في الصفات؛ استنكارًا لذلك»: فإذا 
سمع العامي وشبه العامي حديث النزول مثلّاء مع نصوص العلوء ونصوص 
الاتبكر ماقام متترضي وسبيةا عبان ل قم ينرق ووا لجف عل لتر لتر 4 
[طه:ه] ويقول: ينزل كل ليلة؟! 

لأنه لا يفهم من هذه الألفاظ إلا ما يتعلق بالمخلوقء ولو فهم منها ما يتعلق 
بالخالق لما حصل عنده إشكال. 

وحتئ من سمع كلام أهل العلم في هذه المسألة» ولم يتمكن العلم من قلبه. 
فإنه ينكر بعض ذلك الكلام» مثل قول شيخ الإسلام: ينزل آخر كل ليلة ولا يخلو 
منه العرش27"» أو قولهم: مستو علئ عرشه بائنٌ من خلقه”". 

فهذه أمور لا يستوعبها كل عقل» والواجب علئ الإنسان التسليم» وأن يقول: 
سمعنا وأطعنا؛ لأنه نص ثابت في القرآن» وأما كونه يلزم منه خلو العرشء أو أن 
السماء تظله» فهذا كله يكون في حق المخلوقء أما الخالق» فشأنه أعظم. 

جاء في الحديث الصحيح: أن الشمس إذا غربت كل ليلة تسجد تحت العرش» 
وتستأذن في الطلوع» فإذا لم يؤذن لها ستطلع من مغربها!”» والمعروف أن الشمس 





.730760 ينظر علئ سبيل المثال: مجموع الفتاوئ ه/‎ )١( 
.؟51777/١ ينظر: الصفدية‎ )9( 
ع إشارة إلى حديث عن أبي ذر و يك يَكَكَةُ قال : قال النبي كَلللة: لأبي ذر حين غريت الشمس: «أتدري أين تذهب؟», جح‎ 






ياب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0ك 
ا - 


7 
3 


لا تترك فلكهاء ولا تغيب غيابًا كليًا عن الأرض» ومع ذلك نقول: الحديث 


4. 


صحيح. سمعناء وصدّقنا. 

ومن الأمثلة علي ذلك ما جاء في حديث الباب: أن الرجل انتفض استنكارًا لما 

«فقال»). أي: ابن عباس وَْيْها يَكَا: «ما فرق هؤلاء؟»: يعني: ما سبب فزع هؤلاء؟ 
سمع حديثًا أنكره قلبه انتفض وفزعء أو بالتشديد: ١ما‏ فرّق هؤلاء؟» بين نصوص 
الصفات ونصوص الأحكام وغيرها. 

«يبجدون رقةً عند مُحكمه): لأنه ما عندهم فيه إشكال؛ «ويهلكون عند 
متشابهه»: المُحكم: هو الذي يفهمه الناس وهو الواضح البيّن» والمتشابه: هو الذي 
فيه نوع خفاء وغموضء وهو متفاوت. 

فالتشابه في نصوص الصفات نسبي» فقد يكون الناس كلهم يفهمون هذا 
النص؛ إلا فئة قليلة» أو أهل بلدء أو أهل عرف مُعين؛ وبهذا يدفع الاستشكال بين 
أثر ابن عباس ذَتكَاء ونفي أهل العلم أن تكون نصوص الصفات من المتشابه. 
فالمراد أن هذا النص كان من المتشابه» لا أن كل نصوص الصفات من المتشابه» 
وعند المبتدعة نصوص الصفات من التشابه المطلق» بمعنئ أنه لا يوصل لها 


إلى معنئ77". 





- قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنها تذهب حتئ تسجد تحت العرش. فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد» 
فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغريهاء فذلك قوله تعالئ: 
ل وَاَلَّمْسجَحْرِ لِمُسَتَفَرِلَهَادَلِكَتََد رْالْعالْمِيِوِ # ايس:++. أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب 
صفة الشمس والقمر بحسبان» (9199): ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
(169)» والترمذي (287). 

.25808 /١١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فحديث الصفات الذي سمعه هذا الرجل من المتشابه على ضوء ما جاء في 
الأثرء أو أنه متشابه عند هذا الرجل؛ لأنه ما يدرك معناه» والقرآن أثبت أن منه آياتٍ 


محكمات وأخر متشابهات» هذه الآيات متشاببات عند بعض أهل العلم وليس عند 
أهل العلم قاطبة؛ وما يَمْكم تأويلة: إلا أله وَالدسينَ في الِْرِ4 اآل عمران:80» فابن 
عباس من الراسخين الذين يعرفون المتشابه. 

«ولما سمعت قريش رسول الله كك يذكر: «الرحمن» أنكروا ذلكء فأنزل الله فيهم: 
#وهم يكفرونَ اَم # [الرعد:»9]»): ذلك قِ صلح الحديبية -كما سبق ذكره-. 


م مير بو دمي 


ولما سمعوه كد يقول: #قلٍ ادعو لَه أو دوا ألتَمَنَ # [الإسراء:١٠61‏ قالوا: يأمرنا 
بالتوحيد» ويأمرنا بدعاء الرحمنء ودعاء الله وهما اثنان» وقالوا: إنه يدعو رحمن 
اليمامة» وكان مسيلمة يدعل رحمن اليمامة0©. 

وهذه الشّبه التي عندهم؛ لكونهم علئ الكفرء وكذلك من باب العناد؛ وإلا فهم 
لا يُتكرون أن يُسمئ الواحد بأسماء متعددة» وعندهم جمادات وحيوانات لها 
أسماء كثيرة جدَّاء لكن كل هذا من باب العناد والكفر. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: عدم الإيمان بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات»» أي: أن 
ذهاب الإيمان يكون بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات» فعدم الإيمان يعني انعدام 
الإيمان بالنسبة لمن جحد شيئًا من الأسماء والصفاتء ويُستدل له بآية الرعد التي 


صُدَّر بها الباب: #إوهم يَكَفْرونَ لمكن © [الرعد:.*]. 





."65 /٠١ ينظر: تفسير الطبري 206/17 وتفسير القرطبي‎ )١( 






باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 5-0 
-- 





(الثانية: تفسير آية الرعد): مع سببها الذي يُبين معناها؛ وهو أنهم جحدوا 


«الثالنة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع): أو بأي شيء يُحدث لبسَاء 
أو ترددّاء فهذا ينبغي أن يُجتنب. 

«الرابعة: ذكر العلة أنه يُفضي إلى تكذيب الله ورسوله. ولو لم يتعمّد المُنكرا. 
يعني: أنه يقع في الكفر ولو لم يقصدء مثل بعض الناس في حال الغضب يطيش 
عقله؛ ومن كثرة الجدال يقول كلامًا يردٌ به الحق. 








5 م 3 6 مسيم 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





2-8 0 و رم 
4 يم د مها # [النحل:”1] الآية 





قال مجاهدّما معناه: «هو قول الرجل: هذا مالي ورثتة عن آبائي200. 

وقال عون بن عبد الله': «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا»7". 

وقال ابن قتيبة2: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا»2. 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالدٍ الذي فيه: «أن الله تعالى قال: «أَصبَحَّ 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ الحديث - وقد تقدم - : «وهذا كثيرٌ فى الكتاب والسَّنْة 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويُشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقّاء ونحو ذلك 
مما هو جار علئ ألسنة ا 





)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١07‏ 50 ولفظه عن مجاهد قال: «هي المساكن والأنعام ومايرزقون منهاء 
والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فروّحونا إياها؛ 
وفي رواية «فورثونا إياها». 

(؟) هو: عون بن عبد الله بن عتبة» أبو عبد الله الهذلي» الكوفي» توفي سنة بضع عشرة ومائة» وثقه: أحمد» وغيره. 
وكان ثقة كثير الإرسال. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ 1» وسير أعلام النبلاء 6/ .٠١6‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره /١١7‏ 207. 

(4) هو: أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد ببغداد سنة 1؟» وقيل بالكوفة» وأقام بالدّينور مدة 
قاضيًا فنسب إليهاء من مصنفاته: «غريب القرآن» » و«غريب الحديث»» و«المعارف». و«مشكل القرآن»» 
و«مشكل الحديث»» وغيرها كثير» توفي سنة 277 ه. ينظر: وفيات الأعيان */ ؟5» وسير أعلام النبلاء .597/3٠‏ 

(5») غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 228). 

4 مجموع الفتاوئ لطيفنة 





ا ا ا 2000 


باب قول الله تعالى: #8 يَعرِفونَ نعمت الله ثم تحكرويها 4 النحل:" الآية 





4 الأولئى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
4 الثانية: معرفة أن هذا جار عليل ألسنة كثير. 


4 الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


4 الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 


الس 





© [الفقه في فهم نعم الله على خلقه ] 


«باب قول الله تعالى: 9# يَعْرُِونَ نِعَمَتَ يَمسَتَ الل كر : 0 الآية»): 
نعم الله َل لا تحصئء كما قال كل 18 نسدد شمة أيه لد تخصوهآ # [النحل:18]. 


والإنسان يتقلب في نعم الله منذ أن يولد إلى أن يموت. 

وقد يقول قائل: من وَلِد وهو مُعاق علئ فراشه» فهل هذا في نعمة أو في بؤس 
وشقاء؟ 

والجواب: أنه في نعمة» وقد يخفئ عليه من العم ما يغطيه هذا الشقاء الجزئي 
الذي هو فيه؛ ولذا جاء في الحديث: «انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»”". 
ولو لم يكن عندك من نعم الله إلا أن هداك الله لهذا الدين لكفئ. 





١‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (5977)» والترمذي (201)» وابن ماجه »)1١145(‏ من حديث أبي هريرة َلِتَه. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








«عجبًا لامو المؤمن. إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته 
سراء شكر. فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء. صبر فكان خيرًا له0 27 فالضراء إذا صبر 
عليها صارت نعمة» والسّراء إذا شكرها كانت نعمة. 


فالعلاج الشرعي لمن كان مجبولَا علئ التّشكي: أن ينظر إلئ من هو دونه 
فيذهب عنه كل إحساس بالبؤس» ويتحدث بهذه النّعم ظاهراء ويعترف بها باطنّاء 
ويشكر الله عليها بأن يصرفها فيما يُرضيهء وحينئذٍ يكون قد شَكَرٌ الله على نعمه عليه. 
[معنى إنكارالنعمة] 

العم هي ما يُنتفع به وكذلك ضدها - يعني: ما يتضرر به - ينقلب نعمة إذا 


«ثُرّسحكرويهًا 4 [النحل:*1] يندر أن يوجد الإنكار للنعم في مسلم؛ فلا يوجد 
من ينسب العم إلى غير الله فكل المسلمين يعترفون بهذاء لكن قد يحصل الإنكار 
من بعضهم في أوقات الغفلة» وفي المضايق. 

فمثلا: لو مرض أحدهم واشرأبت نفسه إلئ العلاج؛ وذُجِب به 
إلى المصحات» وحصل له النفع منهاء ونسب الشفاء أو خفة الألم إلئ السبب 
وهو الطبيب أو العلاج» فيقول مثلا: لولا فلان أو لولا العلاج الفلاني لمت 
ويدعو للطبيب الذي أدركه وأنقذه من الموت؛ لأنه صرف له العلاج المناسب» 
وينسى الل فهذا من كفر التّعم. 

فمن إنكارٍ النّعم نسبتها إلى سببها فقط بعد أن عَرَفَ أن الله هو المحبي 
المميت الرازق» فالذي تَصٌّدّق عليه بمال» عليه أن لا يقول: رزقني فلان» 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء (999؟)» من حديث صهيب ذَلكه. 


ء داص ورور 


باب قول الله تعالى: « يِعَرِوونَنِعَمَتَاللَهِ ثُرّسحكرونها 


* [النحل:"] الآية (0 7 


لكنه يحدث كثيرًا؛ لأنه لا يستحضر أن المعطي والمانع هو الله 22 وأن فلانًا إنما 
هو مجرد سبب» وليس هو المعطي الحقيقي» والمال الذي بيد فلان هو مال الله : 
9وَءَاتوهُم ين مَالِ شالق سكم 4 [النور:#م] 

«قال مجاهدٌ»: وهو مُجاهد بن جبر الإمام المُفْسّر الذي عرض التفسير على 
ابن عباس من أوله إلى آخره'". 

«ما معناه»: أي: أن المؤلف أو من فوقه ممن نقل عنه لم يضبط لفظ مجاهد. 
وفي بعض التُسخ: «معناه»: فيكون من قول مجاهدء أي: معنئئ الآية كذاء ويكون 
التفسير بالمثال. 

«هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي»: أو كما في حديث الثلاثة: الأقرع. 
والأبرص. والأعمين: «إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر)”؟» فينسب ماهو فيه 
من النعمة إلئ آبائه» أو إلئ من أعطئ المال لآبائه» مع أن انتقال الإرث إليه أشد في 








الإنعام من الله. 

«وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا): فلو أن شخصًا 
أشرف عائ الهلاك في غرقٍ أو حريق» ثم جاء شخص وأنقذه. فالمنقذ في الحقيقة 
هو الله الذي سخر له هذا الرجلء وما الرجل إلا سبب في إنقاذه. 

وإضافة النُعم إلى الأسباب قدح في الربوبية» ويختلف باختلاف ركون القلب 
إل هذا السبب؛ لأن الإنسان قد ينسب الفعل إلى السبب ولا يقدح ذلك في إيمانه؛ 
لأنه معترف في حقيقة أمره أن المُنعم هو الله» لكن هذا إنما أخذ المال من خزينته 
وأعطاهء فلا بُد أن يستحضر أن المعطي والمانع هو الله 8 وهذا سبب. 





.)6« /6 ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (574"*): ومسلمء كتاب الزهد‎ 
والرقائق (2974)» من حديث أبى هريرة ذَلكَه.‎ 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








وبعض الناس يبالغ فينسب إل الله ما لا تجوز نسبته إليه من باب الاحتياط» 


كقول بعضهم: «من الله ثم من فلان» عند حصوله عل شيء محرم. 

«وقال ابن قتيبة»: وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الأديب المشهور. صاحب: 
«عيون الأخبار»» و«المعارف»» وغيرها من الكتب. 

اايقولون: هذا بشفاعة آلهتنا»: أو شيوخناء وهذا أسوأ ما ذُكر في الباب» وقد 
ينسبون بعض المصائب إلئ آلهتهم, فيقولون: أنت أغضبت الآلهة أو الولي؛ 
فحصل لك كذاء وهذا كثير في البلدان التي يُوجد فيها من يرْعَم أنهم أولياء» وهذا 
من أسوأ ما يُذكرء ووضعه في الشَّرك الأكبر واضح. 

«وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالدٍ الذي فيه: «إن الله تعالى قال: «أَصْبَحَ 
مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ) الحديث, - وقد تقدم -): في باب الاستسقاء بالآنواء. 

«وهذا كثيرٌ في الكتاب والسّنَّ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلئ غيره ويُشرك 
به): وقد تقدم ذكر هذا. 

«قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا»: نسبوه إلى 
الريح والملاح. 

وفي هذه الظروف يكون الالتفات إلئ السبب عند كثير من الناس حاضرًا» 
فينسبون هذه الأمور إلئ السبب» لكن الموفق من يعلق قلبه بالله 2# فيرتاح» وتسلم 
لمعتيدق» ويرقق فق أعماله» لآن الأسان إذاتعلن مغارق تعدرت أخواله: 

«ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير»: كما في الباب الآتي: «لولا كلبة 
فلان» لأتانا اللصوص». و«لولا البط في الدار لأتئ اللصوص». ومثل: «لولا 
الطبيب لما شفي»: وهكذاء وهذه أسباب والمُسبب هو الله 2أ8. 


باب قول الله تعالى: ١‏ يَحَرِفُونَ نِعَمَتَ لل فر تحكرويها » النحل:" الآية 40 جار 
سه :قا يكت 0١‏ 7و 





2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها»: وقد تقدم شرح هذا. 


«الثانية: معرفة أن هذا جار علئ ألسنة كثير»: فإذا أردت أن تعرف المطابقة 
فانظر إلى حالك وحال زوجتك عندما يُصاب طفل في أثناء الليل» ويجزع ويصرخ 
بأعلى صوته وأنت لست قادرًا علئ أن تقدم له أو تؤخره فانظر إلئ تعلقك بالله 
أو بالطبيب! فالطبيب إنما هو سببء وعلئ المسلم أن تكون علاقته وتعلق قلبه 
«الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة)؛ لأنه نسبها إلئ السبب» ولم يُنسبها 
إلى المُسبب المُنعم الحقيقي. 
ا 


:الرابعة: اجتماع الضدين في القلب»: ١‏ يمون يمت َم شر مُحكرْويا 4 


0 


أي: يعرفون أن الله هو المنعم» ثم ينكرون ذلك ويثبتونه لغيره. 
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باب قون الله تعالى: 





«فلا جمدو اي أند ادا وَأَنسّمتعَلَمُوَ » [البعرة:8 0 


قال ابن عباس ذَْكَا في الآية: «الأنداد: هو الشرك؛ أخفئ من دبيب النمل على 
صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله؛ وحياتك يا فلانة» وحياتي وتقول: 
لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتئ اللصوص. وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئتٌء وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانّاء هذا 


كله به شرك رواه ابن أبي حاته”2. 


وعن عمر بن الخطاب ذَلْيَنَهَ أن رسول الله لله عَلئِدٍ قال: «مَنْ حَلَف بِعَيْرِ الله ققد كَمَرَ 
أو أَشْرَك) رواه الترمذى» وحسّنه» وصححه الحاكم'". 

وقالابن مسعود: «لأنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره 
صادقًا)0". 


وعن حذيفة وََتَهُ عن النبي كَل قال: «لاتَقُولُوا: مَاشَاءً اللْهُوَشَاءَ فُلانُ وَلَكِنْ 





.)229( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) الحديث عن ابن عمر» وليس عن عمر كما ذكر المصنف؛ ولذا قال في تيسير العزيز الحميد (ص: :)5١١‏ ( 
قوله: عن عمر بن الخطاب: هكذا وقع في الكتاب» وصوابه: عن ابن عمرا. 
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباءء ,)520١(‏ 
والترمذيء كتاب كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بغير الله» وقال: «(حديث حسن)؛ وأحمد 
(3075)» وابن حبان (4508)» والحاكم (814)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (015959).» وابن أبي شيبة (414؟1)» والطبراني في الكبير (؟850)» وقال 
المنذري في الترغيب 7/ 376: «رواته رواة الصحيح»» وكذا قال في مجمع الزوائد 4/ .١71‏ 


مهاسي كي > عروي 


باب قون الله تعالى: لفلا جع لوأ أتَدَادًا وََسُّمتعَلْمُوري 4 [البقرة:؟؟] 40 جار 
-- 








ء 
00107 


قُولُوا: ما شَاءَ الله نم شَاءَ فُلانٌ» رواه أبو داود بسندٍ صحيح7". 
وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنه يكره: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم 
بك» قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان»”". 
4 الأولئ: تفسير آية البقرة فى الأنداد. 
4 الثانية: أن الصحابة مَك يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 
4 الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
4 الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس. 
4 الخامسة: الفرق بين «الواو») و«ثم) بي اللفظ. 





به الشترح 45 

«باب قول الله تعالى: «فَّلا جَحَمَلُوأ يو أَنَدَادٌ وَأبُّم كلمو » [البقرة:؟؟]»: هذا 
تعقيبٌ لقوله علا في سورة البقرة: ييا ألدَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيَيْ ألِى حَلَفَ وَالَِنَ من 
ملي لَعَلّكُم تَمَقُونَ4 البقرة:01] الآية. فهو من باب تأكيد المفهوم بالمنطوق» 
فمفهوم قوله تعالئى: لإفَلا جَجَمَلُوا يِه أندَادًا 4 هو «اعبدوا الله وحده»» فجاء قوله: 
«يأيً لنَّاسُ أَعَبُدُورَيّكُم * ليؤكد ذلك المفهوم من الآية الأولئ؛ وعليه فالتقوئى 
هي الغاية من كل شيء» حتئئ من العبادة التي قال الله ل في شأنها: «وَمَاحَلَفَتُ لذن 
والإذى إِلَّا لَعبْدُونِ © [الذاريات:52]. فالغاية من الصلاة التقوئ» والغاية من الزكاة 





)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب. باب لا يقال: خبثت نفسيء (4980): وأحمد (59570), وصححه النووي في 
الأذكار (ص: 508). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر بن راشد »)1981١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (5"45). 
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يي كه 


التفوئ. والغاية من الصيام التفوئ؛ بدليل: كما كيب عَلَّ لذت ون لِك َمَلَّكُم 


عو 
َس 


تَتَفُونَ * [البقرة:187]» والغاية من الحج التقوئ؛ بدليل #هُمن تََجَلَ ف يَوْمَنِ فلآ إِنْمَ 


ساح سرج يس دسم 


عَِكَّهِ وَمَن كلم هل نْمَ َو لِمَنِ أت [البقرة:*0.]. وبناء علئ ذلك فغاية الغايات 
التقوى. 

لأَلَذِى جَعَلَ لك الْاَرّصٌ ودس وَاَلسَمَهَ َه وَأَنرلَ ين ألسَمًا 
لشَّمررتٍ رِرْكًا لح © [البقرة:»؟]. يعلمون أن الله هو الذي خلقهم» ويعلمون أن الله هو 
الذي يرزقهم ويُنزل لهم المطر من السماء. 


إخلا محَعلوا لِلو نماك وسيم تعلمور »* [البقرة:؟؟ ]. أ وأنتم تعلمون هذه 
الأمور كلهاء وهي أن الخلق والرزق من الله 92؛ ومع ذلك تجعلون له أندادًا؟! 
وهذا قيد مؤثرء فالجاحد عن علم ليس كالجاحد عن جهل. 


2# [التحذيرمن الشرك الخفي] 

"قال ابن عباس ذَلَكَهُ في الآية: «الأنداد: هو الشرك»: والند هو الشريك والمثيل 
والنظير”"". فتفسيره الأنداد بالشرك هو تفسير بما يؤول إليه من الإشراك بالند الذي 
جعلوه لله 92 ندا وشريكاء ومثيلًا ونظيرًا. 


«أخفئ من دبيب النمل علئ صفاةٍ سوداء في ظلمة الليل»: وماذا يُصدر دبيب 
النمل من صوت عا الصفاة الملساء؟! وإذا كان هذا الصوت من هذا المخلوق 
الضئيل كالعدم. علئ هذه الصخرة الملساء» فما هي الحركة التي تثير الانتباه من 
كدان صخر وداه ل لاله كال ! 


1 


مَك كأ بد- من 





© ينظر: الصحاح ؟/ 069. 





بن جح مدع ارافان عو مددور 


باب قول الله تعالى: لاضلا جصَلُو يِه أندَادًا وام عَلَمُوََ 


[البقرة:؟؟] 5-0 
- 


إنها أشد درجات الخفاء» من حيث الصوت»ء ومن حيث الحركة» بل هي 
صوت وحركة كالعدم. 

هذا الكلام من حبر الآمة وترجمان القرآن يجعل المسلم علئ وجل وخوفٍ 
شديدين, أن يقع في الشرك وهو لا يشعرء فإذا كان الشرك في الخفاء بهذه المثابة» 
مَل أن ينجو منه أحد؛ ولذا جاءت الكفارة لمن وقع في الشرك وهو لا يشعر أن 
يستعيذ بالله أن يُشرك به وهو يعلم» ويستغفر لما لا يعلم”". وإذا كان الشرك 


بالخفاء بهذه المثابة» فلا بُد أن يقع فيه الإنسان؛ إلا من عصمه الله. 








«وهو أن تقول: والله وحياتَكِ): «والله) قسم بالله وذ «(وحياتِك): قفسم 
بالمخلوق» وهو هنا مخاطب مؤنثء» وورد في رواية وحياتِكَ للمخاطب المذكر. 

«يا فلانة»: أو يا فلان حسب الروايتين. 

«وحياتي»: قسم بحياته كذلك. والقسم بالمخلوق شرك؛ لقوله وَية: «مَنْ 
حَلَفَ بِعَبْرِ الله قَقَدُ كفَرَ أو أَشْرَكَ» على ما سيأتي بيانه» ولكنه شرك أصغر في الأصل؛ 
إلا إذا زعم أن للمخلوق المحلوف به من العظمة والتعظيم ما يُساوي عظمة الخالق 
ال ثقارها: 

وقوله: «والله وحياتك». فيه محرّمان.» الأول: التشريك؛ حيث حلف بالله 
وقرنه بالحلف بالمخلوق. والثاني: الحلف بغير الله. 

«وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص:: وفي بعض الروايات «كلبة»). وذلك 
أن الكلاب إذا جاء شخصٌ غريب تنبح فترتفع أصواتهاء ويستيقظ أهل الدارء 
٠.‏ و2 2 
فلا يدرك اللص منهم شيئاء فنباح الكلب سبب للنجاة. 





(0) سبقت الإشارة إليه (ص: 016). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص»: وكذلك البط تصدر أصوائًا إذا جاء 
أحدء فهي سببء لكن إدخال هذه الأمثلة في الشرك؛ إنما هو لعدم الالتفات إلئ 
المُسبّب مع الذهولء فلا يلتفتون إلى الله 8 وهو الذي وقاهم من هؤلاء 
اللصوص. 


لاوقول الرجل لضاحيهمنا قناء الله وشهت 4 فيه قَرَّنُ ببق الخالق والمخلوق 
بالواو التي تقتضي التشريك. 

«وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانّاء هذا كله به شرك» رواه ابن 
أبي حاتم)» لكن لو قال لصاحبه: «ما شاء الله ثم شئت»» أو قال الرجل: «لولا الله 
ثم فلان»» فلا بأسء وسيأتي بيانه» أو كما قال ابن عباس: «لا تجعل فيها فلانًا» أي: 
اتلك أو تضدونها تشرلكها كاه الله وعديو أوالولا اومن 
2# [النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 

«وعن عمر بن الخطاب ذَتَهُ أن رسول الله يَِةِ قال»: وصوابه عن ابن عمرء 
والحديث من مسند ابن عمرء لا من مسند عمر. 

«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله قَقَدُ كمَرَ أو أَشْرَكَ»: قالوا: إن «أو» هذه: إما أن تكون للشك 
فيما قاله يَكِِ: هل قال: فقد كَمَرَ أو قال: فقد أَشْرَكَ؟ أو تكون «أو» للتنويع؛ وعليه 
فبعض من يحلف بغير الله يكفرء وبعض من يحلف بغير الله يُشرك. 

والكفر كما يكون أكبر يكون أصغرء كما أن الشرك كمايكون أكبر يكون 
أصغرء وأصل الحكم في هذه المسألة أنه شرك أصغرء فإذا قارن الحلف تعظيمٌ 
للمخلوق المحلوف به كتعظيم الله 8؛ فهذا شرك أكبر» وكفر أكبر(©. 





.275/8 ونيل الأوطار‎ 2071/1١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


مدي كر>ه ره 1 س6 و 2« دو 
أ ندادا وأنت 


قون الله تعال: : © [البقرة: ١‏ د 





جاء في صحيح مسلم: «أفلح وأبيه إن صدق». والحديث في البخاري بدون 
القسم: «أفلح إن صدق)27؛ مما حمل بعض العلماء علئ الحكم علئ رواية مسلم 
بالشذوذ. ومادامت في صحيح مسلم, فلا مانع من الحكم لها بالثبوت, ثم البحث 
4 أن هذا كان قبل النهى. 
4 أنها تحرفت من: «أفلح والله إن صدق». 
4 أن هذا شيءٌ يجري عائ اللسان. لا يُقصد به معنئ التعظيه”). 

لكن هذا يفتح بابّا لكل من حلف بنفسه. أو بروحه. أو بأبيه» أو بالنبي» 
أو بالكعبة أن يقول: والله ما أقصد التعظيم؛ وعليه فالنهي باق علئ عمومه: «مَنْ 
حَلَفَ بِغَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أشْرَكَ). 

«وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلىَ من أن أحلف بغيره صادنًا): 
وذلك أن الحلف بالله كاذيًا غاية ما فيه أنه يمينٌ غموسء. وهى من الكبائر» هذا عند 
بمن حلف بالله كاذبًا ليقتطع به مال امرئ مسلم7". 

وآما إذا حلقه بغيرة ولو كان ضادقاء فهذا شرك .ويهين غمورس أسهل من 
الشرك؛ لأن الشرك الأصغر عند جمع من أهل العلمء لا يقبل الغفران الذي تشمله 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام» (57)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام, »)1١(‏ وأبو داود »)79١(‏ والنسائي (/40)» من حديث طلحة بن 
عبيد الله ؤِلكَه. 

(؟) ينظر في هذه التأويلات: شرح النووي علئ مسلم /١‏ 2378 وفتح الباري لابن حجر .٠١0/ /١‏ 

(9) ينظر: المبسوط 327/8» والتاج والإكليل 405/5؛ ومغني المحتاج 5/ 188» والمغني 157/9» 
والمحلئ 5/ 188. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


1 


0102 رسج ور مه 


آية النساء: # إن الله لا يعفر أن يسرك بو ويَعّفْر مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن نآك 4 [النساء:8؛] وهو 
الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» فالشرك الأصغر لا يُخفرء بل لا بُد أن يُعَذَّبِ 
صاحبه عليه ثم يُُخرّج من النار» بينما الكبائر تحت المشيئة» إن شاء الله عذّبهِ وإن 
شاء عفا عنه. 

«وعن حذيفة ذَلَِكهُ عن النبي كَِةِ قال: «لا تقولوا: مَاشَاءَ اللهوشاءً فلانٌ» ولكن 
قولوا: ما شاءً الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسندٍ صحيح): وقد تقدم الكلام في 
العطف ب«ثم» وهو جائز وبالواو» وهو يقتضي التشريك, فهو محرّم. 

وفي قوله كَلِِ: «نُجَ شَاءَ فلانٌ» إثبات المشيئة للمخلوق؛ وهذا فيه رد على 
الجبرية الذين لا يُثبتون المشيئة لمخلوقء ويقولون: إنه لا يتحرك بمشيئة 
ولا إرادة» وإنما حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح» إلى غير ذلك مما ذُكِر 
في باب القدر. 

ويُقابل الجبرية: القدرية الغلاة في الإثبات» القائلون بأن للمخلوق مشيئة 
مستقلة عن مشيئة الله 00 

«وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنه يكره: أعوذ بالله وبك»: والكراهة عند السلف 
تعني التحريم. 
«ويجوز أن يقول: بالله ثم بك, قال: ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا 





.]90/1١ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


ص د ع ارا عو دد دور 


باب قول الله تعالى: لفلا جمَلُوأ َه أندَادًا وَأتُّتْلمُوََ © البقرة:؟؟) 0ك 
/ 5 





2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير آية البقرة في الأنداد»: وقد تقدم الكلام فيها. 

«الثانية: أن الصحابة وفك يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم 
الأصغر»؛ لعموم لفظ الشركء وكذلك لأن الشرك الأصغر قد يرتقي حتئ يصل إلئ 
الأكبر؛ تبعًا لما يقر في القلب. 

«الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك»: وهذا ثابت في النصوص السابقة. 

«الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس»: وهذا ما 

الخامسة: الفرق بين «الواو» و«ثم» ني اللفظ»: وقد عرفنا أن التشريك بالواو 
شركء وأن العطف ب«ثم» التي تدل علئ الترتيب وتراخي منزلة المخلوق عن 
الخالق جائز كما تقدم. 


1 
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باب 





| ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


عن ابن عمر دَْككَا: أن رسول الله كد قال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بالله 
فليصدق. ومن حُلف له بالله فليرضٌء ومن لم يرض فليس من الله). رواه ابن ماجه 
سندك حي 37 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهي عن الحلف بالآباء. 
4 الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئ. 


الثالثة: وعيد من لم يرض. 


اس 





جاء في الباب السابق النهي عن أنواع من الشرك» ومنها الحلف بغير الله» وفيه 
كلام ابن مسعود ذَلِيَيَهُ : «لأن الف بالله كاذيًا أحب إلى فن أن أخلف بغيره صادقًا» 
لين ذَفْكَهُ أن الشرك وإن كان من النوع الأصغر؛ إلا أنه أعظم من كبائر الذنوب. 


«باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله: والتقدير: ما حكمه؟ 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الكفارات» باب من حلف بالله فليرضء »)27١١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في 
الفتح 2675/١١‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 9؟1. 


ا 5 0 ١‏ / 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 9 








1 5 5 وو 

إذا كان الحلف بالله هو المتعين لمن أراد التأكيد والتعظيم, وإذا أمر الحالف 

أن يحلف بالله. فالمحلوف له مأمورٌ بأن يقنع ويُصدّق الحالف؛ علئ تفصيل سيأتي 
إن شاء الله تعالول. 


«عن ابن عمر ذَكَا: أن رسول الله ككِدٍ قال: «لا تحلفوا بآبائكم»؛ لأن الحلف 
بالآب حلت بغير الله» والحلف بغير الله شرك. والآب يُطلق علي الأب المباشرء 
ويُطلق عليخ آبائه وإن علوا؛ فالجد أب: «وَاتّعَت مِلَدَ ابآرئ 4 [يوسف:8] وفيهم 
المباشر وغير المباشر؛ ولذا فالمرجح عند أهل العلم أن له حكم الأب في حجب 
الأخوة عع الغيراك7. 

امن حلف بالله» فليتصدق»: لأنه إن لم يَصدّق سيكون يمينه اليمين الغموس» 
وهو من أكبر الكبائر» وسمّيت بهذا؛ لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن أهل العلم من 
يرئ أن اليمين الغموس الحلف بالله كاذيًا؛ ليقتطع مال امرئ مسلمء وهذه بلا شك 
أشد؛ لأن المعاصي تغلظ وتعظم بحسب الأثر المترتب عليها؛ فالزنا من الفواحش». 
ومن عظائم الأمور» ومجمعٌ علئ تحريمه بين الشرائع» لكنه يتفاوت. فالزنا بحليلة 
الجار أعظم من البعيدة» والزنا بالمحارم أعظم وأعظه”' -نسال الله العافية-. 

ومن ذلك إذا حلف بالله كاذيًا كما في كلام ابن مسعود السابق أسهل من أن 
يحلف بغيره صادقا؛ لأنه شركء فالحالف بالله يجب عليه أن يصدق: «ولا مسوأ 


عرص َدَبسَيِِكُْ * [البقرة:؛؟؟]. 





)١(‏ هذا هو مذهب أبى حنيفة والحنابلة. ومذهب أبى يوسف ومحمد من الحنفية» والمالكية» والشافعية» أن 
التجد يشارك الأعوة علي خلاف يبنهم في يفية المشاركة:ينظر: التجريد للقندوري #444 اورسالة ابن 
أبي زيد القيرواني (ص: »)١156‏ والأم / 86, والمغني 505/7. 

() قال الهيتمي في الزواجر 6/ 57؟: « وأعظم الزنا علئ الإطلاق الزنا بالمحارم». 







2696 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

ومن خُلف له بالله فليرض»: الأصل في المسلم أنه يُعظُّم الله ولا يحلف به 
كاذبّاء وكذلك المحلوف له فعليه أن يُصدّقه ويرضئ؛ بناءً علئ هذا الأصل في 
المسلم» وحسن الظن به» ولكن قد يكذب المسلم في حلفه. ويعرف المحلوف له 
أن الحالف كاذبء فهل يلزمه أن يرضيل؟ 

ف :قضة القسامة لما قدل غيل الله ين :سهل آراه البهود أن يحلفوا حفسين يميئاة 
فقال أولياء الدم: لا نرضئ؛ لآخهم يهود. فلا ثقة في حلفهم, فأقرهم النبي كَلِةِ على 
رفض هذه الأيمان7"» لكن قد يقال هنا: إن رفض اليمين قبل وقوعه ليس مثل 
رفضه بعد وقوعه. فالعلماء يستدلون هذه القصة علئ أنه إذا غلب علىئ الظن» 
أو قطع بكذب مُريد الحلف. فيجوز رفض يمينه. 

فلو أنهم قبلوا الأيمان من اليهود وهم يعلمون كذبهم, ثم ردوا هذه الأيمان» 
فليس كرفض اليمين قبل وقوعه؛ بل إنهم رفضوهم في الأصل؛ لأنهم يهود. وكما 
قال فيهم عبد الله بن سلام: «إن اليهود قوم بيت'”22)؛ فسهل عندهم الكذب 
والبهتان» وتلفيق التهم. 

ومثل ذلك من تيقن كذبه؛ فيجوز رد حلفه بالله» كما لو أشار إلئ إناء وحلف 
على أنه كتاب» فهذا مقطوع بكذبه. لا يُمكن تصديقه؛ لأنه مخالفٌ للحسء فمثل 





)١(‏ إشارة إلى حديث رافع بن خديج» وسهل بن أبي حثمة: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر» 
فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلئ 
النبي كَل فتكلموا في أمر صاحبهم, فبدأ عبد الرحمن» وكان أصغر القومء فقال له النبي كَكةِ: «كبر الكبر» - 
قال يحيئ: يعني: ليل الكلام الأكبر - فتكلموا في أمر صاحبهمء فقال النبي وَلِةِ: أتستحقون قتيلكم - 
أو قال: صاحبكم - بأيمان خمسين منكم»» قالوا: يا رسول اللهء أمر لم نره. قال: «فتبرتكم يهود ني أيمان 
خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله وَل من قبله». أخرجه البخاري» كتتاب 
الأدب» باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤالء (5155)» ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين 
والقتصاص والديات» باب القسامة» (23779)» وأبو داود (4560)» والترمذي »)١1555(‏ والنسائي »)50١2(‏ 
وابن ماجه (/51/1؟). 1 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» (9959). 







باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 2-0 
هذا لا يُلزم المسلم أن يُصدقه. 

ولكن إذا حكم القاضي للمدعي ببينته» فلا بد من الرضا والتسليم» وإذا حلف 
المدعئ عليه» وحكم القاضي بمقتضئ هذه اليمين» فالرضا والتسليم واجبان. 

وقد يقول قائل: إذا كان لا بّد من الرضا والتسليم» فلماذا يُوضع محاكم 
استئناف وعلياء هل هذا طعن في الحكم أو في الحاكم؟ 

فيقال له: إن الأصل اللزوم, والحاكم حينما وضع محاكم عليا ومحاكم 
استئنافٍ وغيرهاء يكون أعطئ فرصة لمن لديه أدن شك في المسألة أن يتثبت. 

لكن لنعلم أن الحكم لا يلزم منه مطابقة الواقع؛ بدليل قوله جَليةِ: «إنما أنا بشرء 
وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي 
على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من النار» © . 

وليعلم أننا لسنا بملزمين بأن يكون الكلام مطابقًا للواقع» بل نحن ملزمون بأن 
تكون المقدمة شرعية؛ لتكون النتيجة شرعية» وإن خالفت الواقع؛ فقد يُطابق 
الواقع» والبينة الشرعية لم تكتمل؛ فيكون كذبًا مع مُطابقته للواقع» كما في شهود 
الزنا إذا كانوا ثلاثة» فإنه لا يثبت بقولهم حد الزناء وإن وقع؛ لأن الشرع أوجب أن 
يكونوا أربعة. 

وقل مثل هذا في رؤية الهلال» فإذا جاء شاهد عدل ثقة وشهد بثبوت هلال 
رمضانء أو جاء شاهدان علئ خروجه وهما في نظر الحاكم عدول يلزم العمل 
بقولهماء أو بقوله وإن خالف الواقع؛ لآنها مقدمة شرعية» فالنتيجة شرعية» وأما 
قول من يُشكك فيقول: لو جاءنا ألف شخص يشهدون أغهم رأوا الهلال» فيستحيل 





.)0ل١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 







)0 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
أفيروءة لآ الهلاك تم يزلك صا فلبس لتبعط فى النظرء لآنهاسقالق للتقلة 
الشرعية: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)""© وهؤلاء عدول يلزم قبول قولهم 
كنتيجة شرعية» طابق الواقع أو لم يُطابق. 

«ومن لم يرضء فليس من الله» رواه ابن ماجه بسندٍ حسن»: هذا تبرؤء أي: 
فليس من حزب الله ولا من أولياء الله؛ كقوله تعالا: الَايَتَدِذِ الْمُوَمموْنَ كفن أو 


رذ لا ل سر 


مِن دون الْمَؤّمِنِينَ وَمَن يَقَعَلٌ للكت لسن م مي أله ف عه 4 [آل عمران: 4؟] وهذا دليلٌ على أن 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهى عن الحلف بالآباء»: فلا يجوز الحلف بالآباءء 
ولا بمن هو أعظم من الآباء كالنبي لك أو الحلف بالكعبة. 

«الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضئن»: أمرٌ من حلف بالله بأن يَصِدّقء وأمرٌُ 
من خلف له بالله بأن يرضئء علل تفصيل تقدمت الإشارة إليه. 

«الثالثة: وعيد من لم يرض»: ونصوص الوعيد تدل علئ أنها كبيرة من كبائر 
الذنوب؛ لأنه لم يُعظم المحلوف به. 


سي ويس 





4 أخرجه البخاري» كتتاب الصوم, باب قول النبي كل «إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» 
09 ومسلمء كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. (1لم١٠ك‏ والترمذي 639 
والنسائي (2177)» وابن ماجه (0780)» من حديث أبي هريرة فَلَكَه. 


بياب قول: ما شاء الله وشئت 





باب 





قول: فنا شاك الله وققة 


عن قُتيلّة': أن يهوديًا أنى النبي بك فقال: «إنكم تشركون» تقولون ماشاء الله 
وشكتء وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي يَكِةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 


الكعبة, وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت». رواه النسائي وصححه”). 


وله أيضًا عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبى كَكَِدِ: ما شاء الله وشكت. فقال: 
«أجعلتنى لله ندًّا؟ بل ما شاء الله وحده)7". 

ولابن ماجه عن الطفيل”؟» أخى عائشة لأمهاء قال: «رأيت كأني أتيت على نفر 
من اليهود» قلت: إنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: عُرّير ابن الله قالوا: وإنكم 
لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد, ثم مررت بنفر من النصارئء 
فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: المسبح ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم 





)١(‏ هي: قتيلة بنت صيفي الجهنية» ويقال الأنصارية» وكانت من المهاجرات الأولء فهذا يرد كونها أنصارية» 
ربنع ها شرن الله 5 وليس لها إلا هذا الحديث. ينظر: أسد الغابة /ا/ «*؟, الإصابة 8/ 84؟. 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة» (1/17*)» وأحمد (27097), والحاكم 
(71)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النسائي» كما في فتح الباري »0149/١١‏ وصححه ابن حجر في 
الإصابة 0/ 864؟. 

(*) سبق تخريجه (ص: 195). 

(؛) هو: الطّفيل بن الحارث بن سخبرة» ويقال: الطّفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخيرة» هو أخو عائشة لأمها 
أم رومان» وكان عبد الله بن الحارث بن سخبرة قدم مكّة. فحالف أبا بكر فمات فخلفه أبو بكر بعده علئ أم 
رومان. ينظر: أسد الغابة /١‏ 37ت والإصابة 9/ 122. 





ا حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
أخبرت. ثم أتيت النبي كَل فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قلت: نعم. قال: 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد؛ فإن طفيلًا رأئ رؤيًا أخبر بها من أخبر منكم. 
وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده)(2. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
4 الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ. 
4 الثالثة: قوله يَئِِ: «أجعلتني لله ندًا؟» فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
والبيتين بعده. 
4 الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا». 
4 الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
4 السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 








اباب قول: ما شاء الله وشئت)»: وقد تقدَّم هذا في الباب الماضيء وأن الواو 
تقتضي التشريك؛ فإذا اعتقد المساواة بهذا التشريكء فهو شرك أكبر مخرحٌ من 
الملة. وإن اقتضئ المشاركة لله ا في الأصل مع التباين والاختلافء وأنه لا أحد 
يساوي الله ا من كل وجه؛ فهذا يكون من النوع الأصغر. 





)50795( أخرجه ابن ماجه. كتاب الكفارات», باب النهى أن يقال: ما شاء الله وشكت» (57218)» وأحمد‎ )١( 
.71 واللفظ له» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/‎ 


باب قول: ما شاء الله وشئت ١‏ كار 

١١عن‏ قَتَيلة: أن يهوديًا أتى النبي كَل فقال: «إنكم تش ركونء تقولون ما شاء الله 
وشئت): وفي الحديث الآتي: «تقولون: ما شاء الله وشاء محمد»., فإن كان المراد 
تقولون: للرسول يَلِْةِ ما شاء الله وشئتء فالمعنين واحدء وإن كان المراد: تقولون: 
ما شاء الله وشئتء أيها المُخاطب؛ فيعم النبي يَكَِةِ وغيره» فيكون هذا أعم؛ وعلئ 
كل حال فكلاهما من الشركء وقد عرفنا مت يكون الشرك أكبر» ومتئن يكون أصغر. 

«وتقولون: والكعبة», أي: تحلفون بالكعبة» والحلف بغير الله شرك: من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)2©0. 

«فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما 
شاء ثم شئت». رواه النسائي وصححه» يعني: أقرّ اليهودي علئ قوله: إن هذا من 
الشرك؛ فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: 
ما شاء الله ثم شئت. 





58 
ًَ 


ويستفاد منه الإفادة من العدو والخصم إذا قال حقاء فالحكمة ضالة المؤمن 
قبل ممن جاء بها9". وهذا يهوديء. وسيأتي في حديث الطفيل رؤيا اليهودي 
والنصارئء فأقره النبي كَلِ. 
2 [دعوى استمداد الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة ] 

بعض المفتونين من الكتبة قالوا: إن شريعة الإسلام مأخوذة من الشرائع 
السابقة» وإن للمتقدمين من اليهود والنصارئ أثرًا في هذه الشريعة» وفي أحكامها؛ 





.)585 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) إشار إلى حديث أبي هريرة ذَفْتَهُ» قال: قال رسول الله َل «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» حيثما وجدها 
فهو أحق بها». أخرجه الترمذيء كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة» (2740)» وابن ماجه. 
كتاب الزهد» باب الحكمة» »)5١79(‏ وقد ضعفه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وإبراهيم بن الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه»» وكذا ضعفه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية /١‏ /8. 







02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لأن من اليهود من قال للنبي يَكَِةِ شيئاء فقبل. 

فيجاب عن هذا بأمرين: 

الأول: أن هذا فيه دليل عل إنصاف هذه الشريعة» وأن أصحابها يقبلون الحق 
ممن جاء به. 

الثاني: أن النبي كَلَِةِ في هذه المسألة ونظائرها لم يوح إليه بشيء, فالمسألة 
خالية من الدليل» وإذا خلت المسألة من الدليل تبقئ علئ الأصل وهو الإباحة. 

فالنبي يَكِةِ مبلغ عن ربه. فإذا لم يوح إليه شيء يبقئ الشيء علئ أصله. وقد 
ينزل الوحي بالموافقة» كما في حديث العباس: «إلا الإذخر)»ء فقال النبي كد «إلا 
الإذخر»0©. 

ولأجل أن النبي َلِلةِ مبلغ عن ربه» نجد في كثير من الأحوال يُسأل النبي كلل 
فيسكتء حتيل يأتيه البلاغ» ثم يقول: «أين السائل؟00'» فيجيبه بما أوحي إليه به 
هما شوضواف: لهذا السؤال: 

وبعض العلماء يأخذ من هذا أن المفتي لا يستعجل في الجواب بل يتريث؛» 
وكم من عجلة قادت إلئ الخطأ! وفي هذا تربية للمفتي بعده يِل أنه يمسكت. حتئ 
يتأمل السؤال» ويرتب عليه الجواب الصحيح”". 





)0( إشارة إلى حديث ابن عباس د ْنَا قال: قال النبي كَل يوم افتتح مكة: «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم» فانفرواء فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلئ يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلئ خلاها». قال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم» قال: قال: «إلا الإذخر». أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» 
باب لا يحل القتال بمكة» »)١1874(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء (1867).» وأبو داود (2018)» والنسائى (281/4). 

(9) تكرر ذلك في أحاديث كثيرة» ينظر علئ سبيل المثال: صحيح البخاري (05), (1579), (01785). 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح 25207/5. 





باب قول: ما شاء الله وشكئت جد 


«وله أيضًا عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي يَلةِ: ما شاء الله وشئت. فقال: 
«أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده»: دليل علئ إنكاره على من قال له: ما شاء الله 
وشئت» فيدل عليئ أن هذا الخبر متأخر عن الخبر السابق» واللاحق؛ لأن فيهما لم 
ينكر رسول الله كك للسبب الآتٍ ذكره في الحديث الآتي. 


2# [مكانة الرؤياء وهل لها نصيب في التشريع؟] 
«ولابن ماجه عن الطفيل 5 عائشة لأمهاء قال: «رأيت كأني فيك رايت زقنا 
منام» ولو كانت رؤية يقظة لقال: را أى. 


والرؤيا بمفردها لا يثبت بها حكم شرعيء وإنما تكتسب الشرعية من إقرار 
لني ول كما في حلديث عبد الله بن زيد حين رأئ الأذان في المنام» وعرضه علئ 
النبي ب فقال: «إنها لرؤيا حق)”", فاكتسبت الشرعية من إقرار النبي ككل 

والرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترئ له من البشرئ”». 

والرؤيا - كما جاء في الحديث الصحيح - جزء من ستة وأربعين جزءًا من 


البو" وقن يكفيري الشكمن جؤة! من السوة ولا يكون نكا وهذا الجدء 
لا يكسبه العصمة وما أشبه ذلك. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» (299)» والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء 
الأذان» (189)» وقال: (حسن صحيح»» وابن ماجه. كتاب الصلاة» باب بدء الأذان ,)17١7(‏ وأحمد 
(211»)») وصححه ابن خزيمة (7170؟)» وابن حبان (051/9). 

(؟) إشارة إل حديث عبد الله بن عباس ذَلْكَكَاه قال: كشف رسول الله َِةٍ الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي 
مات فيهء فقال: «اللهم هل بلغتء ثلاث مراتء إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح 
أو ترئ له». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, (61/98). 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ: أن رسول الله يِه قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة». أخرجه البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
(3988)» ومسلم كتاب الرؤيا (257)» وابن ماجه (7/894)» وجاء من حديث أنسء وعبادة» وأبي سعيد 


وغيرهم . 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


فمن كان فيه جزء من شيء فبحسبه. كما أن من كان فيه خصلة من النفاق 
لا يقال له: منافق» ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية» لا يكون جاهلياء بل 
يقال: فيه جاهلية. 


ونسبة الجزء من ستة وأربعين» خرّجوها علئ أن النبي كَلِْةٍ في أول أمره كان 
يرئ الرؤيا الصالحة» وكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» واستمر ذلك 
مدة ستة أشهر» ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة» وستة أشهر بالنسبة إلئ الثلاثة 
والعشريةء واد علين سعة وأريعب20. 

قال الطفيل حاكيًا رؤياه: 

«رأيت كأني أتيت علئ نفر من اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم»: سبق أن ذكرنا 
أن تعريف جزئي الجملة يدل علئ الحصرء وهنا قد جاء المبتدأ الذي هو «أنتم» 
والخبر الذي هو «القوم» معرفتين» وهو حصرٌ إضافي يدل علئ مكانة هؤلاء القوم. 

«لولا أنكم تقولون: عُرّير ابن الله»: وهو ولي من أولياء الله من أتباع 
موسئ ظَلكات اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» ولا شبهة لهم في ذلكء بينما الشبهة 
عند النصارئ وسيأتٍ ذكرها. 

«قالوا: وإنكم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد)» يعني: 
لولا هذه الخصلة المتضمنة للشرك كسم أنعم القوم فضلاء وفرقٌ بين الشرك الذي 
وقع فيه اليهودء والشرك الذي وقعت فيه هذه الأمة» فالشرك الذي وقع فيه اليهود 
من النوع الأكبر المخرج عن الملة» وما وقعت فيه هذه الأمة من هذا اللفظ من 
النوع الأصغر. 





.5514 /١؟ وفتح الباري؛ لابن حجر‎ »2١/١5 ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 






باب قول: ما شاء الله وشئت ١‏ ار 


ثم مررت بنفر من النصارئء فقلت: إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: 
المسيح ابن الله»: وشبهة النصارئ في قولهم: المسيح ابن الله أنه جاء من غير أب» 
ونفخ فيه من روحه؛ء ولكن هذه الشبهة باطلة؛ لآن النصّ القطعي عندهم وعند 
غيرهم أن الله 2 لم يلد ولم يولد. 


وسُّمي مسيحًا؛ لأنه يمسح الأبرص والأعمئ والأكمه. فيعود بريئًا/". 

«قالوا : وإنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم ‏ تقولون: ماشاء الله وشاء محمدء. فلما 
أصبحت أخبرت بها من أخبرتء ثم أتيت تيت النبي كَل فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها 
أحدًا؟» قلت: نعم): لآنه لولم يخبر أحدًا لأخبرهم النبي كله بالحكم ابتداء» ولم 
أخيره أنه أخبر مها بعض الصحابة حكاه عنه. 
2 [ حكم قول: «أما بعد» وما فيها من الفقه ] 

«قال: فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أما بعد»: هذه هى السَّنَة في الخطبة: أن 
يحمد الله» ويثني عليه» ثم يقول: أما بعد مع بقية أركان وشرائط الخطبة. 

«أماه حرف شرطء و«بعد) قائمة مقام الشرط» وما دخلت عليه الفاء هو 
جواب الشرطء واختلف في أول من قال: «أما بعد)» علئ ثمانية أقوال: 


ويعقوب أيوب الصبور وآدم وكس وسحهبان وكعب ويعرنا 


وجاءت هذه الكلمة» أو الجملة الشرطية» في أكثر من ثلاثين حديئًا عن 





00 0 : لمعان اراي عدم 





ْ حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

النبي يكل21, فالسّنّة أن يقال في الخطبة: أما بعدء ولا تتأدئ إلا بهذا اللفظ. 

أما قول بعضهم: «وبعد)» فلم يرد عن النبي كته وإنما بدأ استعماله من القرن 
العاشر. 

والشيخ محمود شاكر” - وهو من أهل الاطلاع الواسع» ومن أهل الإدراك 
التام في اللغة - ذكر في تحقيقه قف يقه لتفسير الطبري أنه وقف علئ نسخة صحيحة عتيقة 
فيها: «ثم أما بعد)ة وعلق عليه قاعكة: «حذف الطابعون قوله: «ثم»؛ ليجعلوا كلام 
الطبري دارجًا علئ ما ألفوا من الكلام»7". 

وهذا مما يدل علئ أن استخدام «ثم أما بعد» كان معروفًا. 

«فإن طفيلًا رأئ رؤيا»: «رأئ» تأتي للرؤية البصرية» والعلمية والحُلمية» كأن 
تقول: رأئ رآيّا؛ فهذه رؤية علمية» ورأئ شيئًا؛ فهذه رؤية بصرية» ورأئ في المنام؛ 
فهذه رؤيا حلمية7». 


© [ تعظيم الصحابة للرسول يَه, ونهيه يل عن تفضيله على الأنبياء] 


لكر ل لو تقولوا : ما شاء الله 
وشاء محمد. ولكن قولوا : ماشاء الله وحده») :1 بعض الروايات: «كان يمنعنى 
الحياء أن أنهاكم عنها)!”. 





)١(‏ قال الحافظ في الفتح 207/6: «وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أما بعد) الحافظ عبد القادر الرهاوي 
في خطبة الأربعين المتباينة له فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابيا». 

(9) محمود محمد شاكر المصريء أخو الشيخ أحمد شاكرء متمكن في اللغة والأدب» وله مقدمة لشرح 
الأشموني كتبها في صغر سنه بطلب من الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد, وما أظنه يكتب أفضل منها في 
نهاية حياته» ولو قرأها طالب العلم لتعجب كيف كتب مثلها في ذلك السن. قاله الشارح. 

(9) تفسير الطبري 60/١‏ 

(؟) ينظر: الصحاح 7/ 2351» وما بعدها. 

(0) هي رواية مسند أحمد (20795). 





ب قول: 7 له وشئت ١‏ 2 
باب قول: ماشاء الله و لجار 

فكونه لم ينههم؛ لأنه لم ينزل عليه فيها وحيء وهذه طبيعة بشرية؛ فالإنسان إذا 
قُدّم له شيء من التعظيم» وهو لا يحبه. يود أن يحسم هذه المادة» إلا أنه قد يستحبي أن 
يواجه الشخص الذي أحسن إليه بهذا التقدير والتعظيم بالمنع» فلا يمنعه. 

أما من يستحبي من أن ينكر شينًا فيه دليلٌ علئ المنع» فهذا مذموم. 

ومسائل الشرك مسائل توقيفية» وليس لأحد أن يمنع ما لم يدل عليه دليل؛ 

وإذا كان رسول الله كَكِهِ لم يكن يمنعهم أن يمدحوه. أو يعظموه.؛ مالم يرد 
دليل علئ النهي عما قالوه» حتئ إنه يَكِةِ لم ينههم أن يقولوا: ما شاء الله وشئت؛ 
حياء منهم» فلماذا منعهم من تفضيله علئ الأنبياء؟ 

قال رجل لرسول الله :يا خير البرية» فقال رسول الله كَِِ: «ذاك إبراهيم»0", 
وقال: ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئ)”22. 
والسؤال هل الأنبياء بمنزلة واحدة؟ 


-- م وير هه دس سوم رواء راد 


والجواب: لاء قال تعاليل: يلك الرسل فضلنا بعضهم عَلْ عض [البقرة:*ه؟]» 
وهذا هو المقرر الشرعيء فليس الأنبياء بمنزلة واحدة» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
نهاهم عن التفضيل؟ 

والجواب: أنه إنما نباهم عن ذلك؛ لأنه عند ورود احتمال ازدراء المفضل 
عليه يمنع التفضيل» فيحتمل أن يتطاول علئ يونس بن متئ بعضٌ من قرأ قصته 





) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل َكل (2559)» وأبو داود (4751)» من 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: « وَعَل أَتَنكَ حَدِيتُ موسج 24 لوَكلَم لَه مُومئ 


تَحكّليمًا #. (5390): ومسلم» كتاب الفضائلء باب في ذكر يونس تَلَكَدْك (291/19), وأبو داود (6779). 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وقد جاء قوله 2ل: #وَلاتَ َكصَاحِبٍ لوت 4 [القلم:0]؛ فيُخشيل أن يتطاول عليه أحد 
ويزدريه» ويقول من باب الازدراء: محمد خير من يونس؛ ولذلك حسم الباب. 
[المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: معرفة اليهود بالشرك الأصغر»؛ لأن هذا أصل من الأصول 
التي تتحد فيها الشرائع: «والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتئ ودينهم واحد)7", 
فالشرائع تتحد في الأصول. 

«الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوئ»: فهذا اليهودي فهم وألقئ بسمعه لما 
يقال؛ إلا أنه لم يؤمن» بل ووقع في الشرك الأكبر؛ مع معرفته؛ وتمييزه الشرك من 
غيره» بل مع معرفته بالشرك الأصغرء فلما كان له هوئ استنكر هذا علئ المسلمين» 
مع أنه يقع فيما هو أعظم منه. وهذا شأن صاحب الهوئ, فهو يدقق علئ ما يفعله 
خصمه. وإن كان واقعًا فيما هو أعظم منه. 

الثالثة: قوله يك «أجعلتني لله ندًا؟» فكيف بمن قال: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

والبيتين بعده»: قاله البوصيري في بردته» وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة. 

«الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر؛ لقوله: «يمنعني كذا وكذا»: وهذا 
التعليل غير متجه؛ فالنبي بَلةِ لا يسكت عن منكرء وإنما سكت؛ لعدم وجود الدليل 
علئ كونه منكراء فلما وَحِدَ سارع في الإنكار والمنع. 

١الخامسة:‏ أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» وقد جاء فيها أنها: (جزء من 


ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 





.)714 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 






باب قول: ما شاء الله وشئت 





السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام»: كما جاء في هذا الحديث» 
وفي رؤيا الأذان» وليست هي بذاتها مصدرًا من مصادر التشريع» إنما تكتسب 
الشرعية بإقرار النبي كلله. 






حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








3 
باب 


ا من سب الدهرء فقد آذى الله ا 


وقول الله تعالى: م وَفَالوأمَا هي إِلَاحَائنًا لديا تسوت وكيا وَمَا مهلكا لا دهم 4 [الجاثية:؛؟] 
الآ 


2 


في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي مَل قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ 
' 1 
يسب الدهرء وأنا الدهر, أَقَلَب الليل والنهار)7". 
وفي رواية: ١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر)9». 
4 الأولئ: النهى عن سب الدهر. 
4 الثانية: تسميته أذئ الله. 
4 الثالثة: التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». 


4 الرابعة: أنه قد يكون سابًّاء ولو لم يقصده بقلبه. 





)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن بَابُ #وَمَايكقا للدم ) الكيد (53م1)ء ومسلم, كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهرء (2267)» وأبو داود (02174). 






باب من سب الدهرء فقد آذى الله 


لسسع 





2# [الشرق بين الأذى والضرر] 

«بابٌ: من سب الدهر فقد آذئ الله): السب: هو الشتم واللعن» والطعن37", 
والدهر: الزمان بلياليه وأيامه9) 

والأذئ لا يعني الضررء فقد يتأذئ المسلم بما يراه من منكرات, دون أن 
يتضررء وفي الحديث: «لن تبلغوا ضريء فتضروني)7". 

وكذلك يتأذئ الإنسان بالروائح الكريهة» والملاتكة تتأذئ بما يتأذئ به بنو 
آدم» وفي الحديث: «من أكل البصل والثوم والكراثء فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم) لل فيتأذون» ولكن لا يتضررون. 

وسبٌ الدهر معروف في الجاهلية. 

أما كون الإنسان يصف الزمان من باب الإخبار لا السبء فلا شيء فيه مثلما 
جاء في قوله تعالئ: في ذاو حتاف تِ * [فصلت:17]» وقوله: #سَبِم لِيَالٍ وتَمِيَة 
حسوما # [الحاقة:0]. 

«وقول الله تعال: #وَقَانُوا ما هىَ إل انا الذنا مرت و 0 َلدَّهْرُ * 


[الجاثية: ؛؟؟] الآية»: قالوا: هذه الأيام بتتابعها هى التى 0 »> يوم» ثم أسبوع» ثم 


7 7 





.125 /١ ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) السابق ؟/١553.‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» (2011)» من حديث أبي ذر ذَلَهُ. 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء (0534)» 
والنسائي (0707))» وابن ماجه (5576)» من حديث جابر ذَلَتَهُ . 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

شهرء وهكذا إلئ أن تمضي السنون» فما هي إلا رحم تدفع» وأرض تبلع» نسأآل الله 
العافية» فلا يقرون ببعث. فالمهلك عندهم هو الدهر. 

ووجه مناسبة الآية للترجمة أنهم ينسبون الإهلاك إلئ الدهر» بطول السنين 
والآيام» لا إلئ أمر الله وقضائه. 

وهذا كلام الدهرية الذين لا يؤمنون بالبعث. وهو عين كلام ب بعض المشركين 
الذين لا يقرون بالبعث. 

وسبٌ الدهر كثيرًا مايردٌ في الشعرء ولكن إذا ورد في كلام من يقتدئ به 
فالمراد به مجرد الإخبار» كما في قول قائل: 
دع الأيام تفعل ماتشاء وطب نفسًا بما حكم القضاء() 

فمثل هذا لا يظن به أنه يسبٌ الدهر السبٌّ الذي مفاده هو سب لله 2089). 

و هريرة. : ا الا يؤذيني ابن آدم): 

«يسبٌ الدهر وأنا ا مدبر الدهر؛ ولذلك قال: 

«أقلب الليل والنهار»: فالدهر هو الليل والنهار» ويقلبهما الله تعالى: يعني بما 
فيهما من رخاء وشدة» وَيَلْكَ 0 نك وها بين ألنّاس * [آل عمران:٠؟١]»‏ موق 


عع وه سر ع ستو د 
ألْملك من تَمَاءُ ويَنرع ألم لال كن هآ 16 عمران:7"؟]. 





البيت صدر قصيدة تنسب للإمام الشافعي. ينظر: جواهر الأدب 627/62. 

2( قال ابن عبد البر: «وجرئ ذلك عائ الألسنة في الإسلام» وهم لا يريدون ذلكء ألا ترئ أن المسلمين الخيار 
الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم» علئ دينهم وإيمانهم؛ جريًا في ذلك علئ عادتهم؛ وعلمًا بالمراده 
وأن ذلك مفهوم معلوم لا يشكل علئ ذي لب». التمهيد .198-١651/ /١8‏ 






بياب من سب الدهرء فقد آذى الله 2-0 
باب : 3 


قالله هو المقلي» قلا يمكن أن يكوة هو الدهر والمقلب للدعره وهذا كما لو قز 
يكون الخالق هو المخلوقء فالدهر اسم من أسماء الزمان. 


2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن سب الدهر): وقد تقدَّم أن سبٌ الدهر لا يجدي 
شيئًاء فالمتصرف والنافع والضار هو الله 8 فمن سب الدهر من أجل شدةٍ وقعت 
فيهة فهو سات لمن أوجد هذه الشدة: وهو الل قل: 

«الثانية: تسميته أذئ الله»: فالساب للدهر مذ لله» وقد ثبت الأذئ لله في 
قوله لا: « الت ركرك لله ورسوله, لعتهم أنه َه ف لديا والكفرة # [الأحزاب:/اه]. 

«الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر)؛ لأن من لم يتأمل أثبت الدهر اسمًا 
من أسماء الله ل وإذا تأملت عرفت المرادء وأن الله َك نسب الدهر لنفسه؛ لأنه 
هو المتصرف فيه. والمُوْقِعٌ فيه ما ينفع وما يضر. 

«الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه»: أي: أنه قد يكون سابً لله 3 
ولو لم يقصد بكلامه السبّء وإن كان غير موجه لله 82 وإنما يوجهه لليل والنهار. 








)١(‏ ينظر: المحلئن 5/ 286؟. 






حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








باب 


ا التسمى بقاضي القضاة ونحوه ا 


14 


: 1 تر لله :اا راك كميةه اك 
في الصحيح. عن أبي هربرة دنه عن النبي ولد قال: «إن أخنع اسم عند الله 
رجلٌ تسمّى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله». 


قال سفيان: «مفل: شاهان شاه)(2. 
وني رواية: «أغيظ رجل عا الله يوم القيامة وأخبثه)”". 
قوله: أخنع» يعني : أوضع. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
4 الثانية: أن ما في معناه مثله؛ كما قال سفيان. 
4 الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 


4 الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله - سبحانه -. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب أبغض الأسماء إلئ الله (7507)» ومسلمء كتاب الآداب» باب تحريم 
التسمي بملك الأملاك وملك الملوك؛ (2283)» وأبو داود »)697١1(‏ والترمذي (/285:3). 






باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه 2-0 
4 4 3 








هقخ الشترح 46 


2 [العلة في النهي عن هذا الاسم] 

«باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه): لم يرد هذا اللفظ في الحديث. إنما 
الوارد: «ملك الأملاك»» وفي كلام سفيان ترجمة له بالفارسية: «شاهان شاهاء 
فقيسّت عليه ألفاظ تدل علئ نفس المدلول؛ كقاضي القضاة» أي: الحاكم علئ 
الحكام. والحكم كله لله» كما أن الملك كله لله فيأخذ حكم التسمي بملك الأملاك 
نفسه» فما يدل علئ التفرد» فهذا لله يم وحده. ف«ال» في القضاة والأملاك» جنسية؛ 
تفيد العموم والاستغراقء وأنه قاض علئ كل أحد. مالك كل أحد. وهذا لا يكون 
إلا لله ولا 

ومع الأسف فإن من سمي بقاضي القضاة كثير في تاريخ المسلمين» والذي 
يغلب علئ الظن أن المراد بقاضيهم رئيسهم وكبيرهم: فإذا قبل: رئيس القضاة» 
فليس فيه إشكالء فالكلام علئ العموم؛ وكذا لو حصل التقييد بقطر أو مدينة 
أو مذهب انتفئ الإشكال. مع أن الابتعاد عن هذه الألفاظ أفضل. 





2# [استحباب الابتعاد عن الألقاب المعظمة ] 

وقد أدركت من العلماء من لا يرضئ أن يقال له: الشيخ» فيقول: أنا فلان. أما 
نحن فاستدر جنا بالمخالطة؛ لأنه جاءنا من إخواننا الوافدين من استمرأوا هذه 
الأمور ومشوا عليهاء ثم جاءت هذه الشهادات فزادت الناس عجبًا وكبراً. 

وإذا دخل القلبَ العجب وحبٌٍ الظهور فهي مصيبة؛ وقد سبقت الإشارة إلى 
قول ابن القيم يَْنْهُ في الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء فأقبل على 
الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل علئ المدح والثناء فازهد فيهما زهد 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح 
سهل عليك الإخلاص. 


فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: 
أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه؛ إلا وبيد الله 
وحده خزائنه لا يملكها غيره؛ ولا يؤتي العبد منها شيئا سواهء وأما الزهد في الثناء 
والمدح» فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين» ويضر ذمه ويشين 
إلا الله وحده)0©. 

2# [وجوب الحذرمن العجب] 

وإن رأئ في نفسه أنه عظيم أو مُعظَّم أصيب بالعجب والخيلاء» وإن رأئ في 
نفسه ما ليس فيهاء أصيب بالكبر والزهو في نفسه» ومن له بصر وبصيرة من الناس» 
لا يخفئ عليه أن هذا متشبع بما لم يعطّء و«المتشبع بمالم يعطّء كلابس ثوبي 
زور)9'» والعقلاء من الناس يميزون ما هو في حقيقة الأمر» وما هو زيف. 

وإنك لتجد الإنسان يلبس الملابس الفاخرة» ويركب السيارة الفارهة» ويسكن 
بالقصر العظيم, ثم إذا جلست معه دقائق عرفت حقيقته» والذي يريح الإنسان 
معر فته بقدر نفسه. وبحقيقته» فمثل هذا لا يتعب ولا يتعب. 

فالكِبّرٌ والعجُب والخيلاء من أمراض القلوبء التي جاءت النصوص بذمهاء 
والخشوع والخشية والتواضع وصف عباد الرحمنء الذين يمشون علئ الأرض 
هوناء يقول الناظم كَرلَنهُ: 





) الفوائد (ص: 049). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهئ من افتخار الضرة؛ (5219): ومسلمء 
كتاب الباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره؛ (2770)» وأبو داود (49917)» من حديث 






ه 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحو, 0ك 


والعجب فاحذره إن العيسي مغرف أعمال صاحبه في سيله العره”© 

«في الصحيح؛ ٠‏ عن أبي هريرة ذَلَتَه» عن النبي جَِدِ قال: «(إنَّ أخنع اسم عند الله): 
أخنع : أوضع وأحقر 7 عند الله والمعنئ أنه: وإن تعاظم في نفسه. أو تعاظم بين 
قومه وعشيرته بهذا الاسمء فهو عند الله أخنع وأحقر وأذل وأوضع. والنبي كه في 


أشرف المواقف سمي بعبد الله» كما في قوله تان : لارتتكن الدفة أنه متيو » 


[الإسراء:٠]»‏ وفي قوله تعالول: #وأنته. كا ام عبد أَللَهِيدَعْوَهَ # [الجن:15]» فالعبودية والتذلل 
والخضوع والخشوع لله ا هي أشرف الصفات. 

«رجل تسمئ )0 يعني: سمئ نفسه. أو سمي به فقَبلّه. 

«ملك الأملاك, لا مالك إلا الله»: المُلك الحقيقى لله ؛ بدليل أن هؤلاء 
الملوك مهما عظم شأنهم» وكثر أتباعهم» واتسعت رقاع بلدانهم» فإن الملك ينزع 


رس له 


منهم في لحظة. و وق املك من قَمَاء وبَّنِع لْمْأْلكَ مسن ماه # [آل عمران ك]. 


يقول الله تعالئ في سورة الفاتحة: ##مَنِكِ بر ألدِِبِ* الفاتحة:؛]» والقراءة 
الأخرئ: #مَلِكِ4» والفرق بينهما أن مالكًا أعم من ملك من وجهء وأخص من 
وجه. فالمالك يملك في الأمور الخاصة» ويتصرف تصرقًا مطلقًا في هذا الخاص» 
والملك تصرفه في الأمور العامة» أما الخاصة» فلا يملكها إلا بالقهر والظلم» فهل 
يستطيع ملك من الملوك أن يخرج شخصًا من داره ويبيعها بدون سبب؟ الجواب: 
ل فلما 
فعث القراءتان فرت له الوضفان:* مالك وملك, 





)١(‏ هو بيت من المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للشيخ حافظ حكمي. 
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والحصر هنا يراد به الملك الحقيقيء الذي يكون له فيه التصرف المطلق» 


لا الملك الإضافي.» فقد يملك الإنسان الدراهم والدنانير» ويكون ملكه لها إضافياء 


83 


وكذلك ما يملكه الناس مما في أيديهم إنما هم مؤتمنون عليه. 

«قال سفيان: «مثل شاهان شاه)»: شاه: مفرد» وشاهان: جمع» وطريقة بععض 
الأعاجم ني الإضافة أنهم يقدمون المضاف إليه على المضافء فشاهان شاه يعني: 
ملك الملوك عندهم» وقاضي القضاة ترجمته عندهم: موبذان موبذ. 

فلو قدمنا المضاف علىئئن المضاف إليه علئ طريقة العرب لكانت: مويذ 
موبذان» شاه شاهان. 

«وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه): أغضب شيء عند الله 
تعالئ التسمي بهذا الاسم. 

والآمثلة على سرعة زوال الدنيا من المتجبرين والعصاة» في القديم والحديث 

0 0 

شاهدة؛ فتجد أناسًا تولوا علئ الناس وظلموهم. فاذلوا. 


لكل شيءٍ إذاماتم نقصانٌ فلائُهرٌ بطيب العيش إنسانٌ 
بالأمس كانوا ملوكّاني أيرتهم واليومٌ هم ني بيوت الكفر عُبدانٌ7) 


تجده اليوم يأمر وينهئ» وغدًا في الأغلال. 


وقصة البرامكة يعرفها الخاص والعاه”). 





.61/ /١6 ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ ١ 

(؟) وخلاصتها أن البرامكة كانوا من أحظئ الناس عند الرشيد. وكانت الوزارة فيهم» وكان جعفر بن يحيئ 
البرمكي أخا الرشيد من الرضاعة» وقد عظمت مكانتهم في الحكم» وفاضت أموالهم كثرة» حت جاءت سنة 
7 فقتل الرشيد جعفراء وحبس البرامكة» وسلب منهم جميع أموالهم؛ لسبب اختلف فيه المؤرخون» حتئ 
قيل: إنه لا يعرف. ينظر: البداية والنهاية 204/٠١‏ 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل. الأولئ: النهى عن التسمى بملك الأملاك»: وفيه النصّء والعلة أنه 
لا مالك إلا الله. 


«الثانية: أن ماني معناه مثله؛ كما قال سفيان»: مثل: قاضي القضاة. ومثل: 
شاهان شاه. 

«الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه)؛ 
لأنه قد يُقرأ هذا الباب من قبل أناس تتداول عندهم هذه الألفاظ» فيستغرب من 
كرة الشيع يل النبماف ليد هذا السحد ف بإتكا هذه الالقاقلبرقد لا يككوة القليت 
يقصد معاني هذه الألفاظ؛ لا سيما والألفاظ إذا تداولتها الألسنة ولاكتها نسي 
السبب الذي سميت لأجله؛ فتجد من يُسمَّى بكريم ولا كرم عنده؛ ومن يسمّى 
بصالح وليس بصالح. وهكذا. 

والشيخ يَدْلنْهُ تفطن لهذا وترجم له في هذا الكتاب الذي الهدف منه تخليص 
التوحيد. وتنقيته» وتحقيقه» وتصفيته من شوائب الشرك والبدع» وعلاقة مثل هذه 
الآلفاظ بكتاب التوحيد: أن السبب في منعه أنه لا مالك إلا الله فالتسمي به منازعة 
لله ومشاركة لله وهذه حقيقة الشرك. 
© [أشراهتمامات العلماء على آثارهم ] 

ولذا عندما تقرأ للشيخ الإمام المجدّد في كتابه: «مختصر السيرة»» تجد أكثر 
هذه الأبواب موجودة في ثنايا الكتاب» ومستنبطة من سيرة النبي كَلَِدِ لآن التوحيد 
هاجس الشيخ. 

ومثله شيخ الإسلام في اهتمامه بالعقائد وتصفيتهاء والرد علئ المناوثين» 
فتجده يبحث في مسألة فقهية مثلاء ثم في ثنايا الجواب يفتح بابًا إلئ العقيدة بإشارة 
أو استطراد. 
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وكذلك تجد كتب التفاسير مشارب» فبعضها تتعلم منها النحوء كتفسير أبي 
حيان مثلاء وبعضها تجد فيها العقائد الموافقة والمخالفة» وتجد أصول البدع 
ومسائل الابتداع أوضح مما كتب في الكتب المتخصصة. وأكثر بسطّاء كما في تفسير 
الرازيء وتقرأ في تفسير القرطبي مثلًا المسائل الفقهية مما هو أكثر بسطًا منه في 
كتب الفقه. 


روي أن ابن عباس سقط في عينيه الماءٌ فذهب بصره. فأتاه هؤلاء الذين ينقبون 
العيون ويسيلون الماءء فقالوا: خل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهماء ولكنك تمسك 
خمسة أيام لا تصلي إلا على عود. قال: لا والله ولا ركعة واحدة؛ إني حدثتٌ أنه 
من ترك صلاة واحدة متعمدًا لقى الله وهو عليه غضبان0©. 

وأصيب شيخ من شيوخنا بالسرطان, فقيل له: لا بد أن تأكل الشوم مدة 
محددة فقال: لا آكل الثوم» وأترك صلاة الجماعة. 

ِ 3 0 

وآخر أصيب بالسرطان فطّلب منه أن يُعالج بالكيماويء فقال: لا أعالج 
بالكيماوي. لا ألقئ الله إلا بلحيتي! وهذا غاية في التعظيم. 

ومقابل :هذا تجد كقررا مخ الناسن لأدترن سبب تدز الم الجبات: ولآدت) سيب 
يرتكب المحرمات» وتراه يحرص علئ الدنيا وكسب الحطام بوسائل محرمة. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة َفَتَهُ عن النبي َل قال: «إنكم ستحرصون 
علئ الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة؛ وبئست الفاطمة»7). 





.١1 /١ الطبقات الكبرئا؛ لابن سعد‎ )١( 
.)6211( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب ما يكره من الحرص علئ الإمارة» (97148)» والنسائي‎ 
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«الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله 18): فإنه وإن لم يقصد معنئ الاسم 


بالقلب؛ إلا أنه ينهئ عن التسمية به؛ إجلالا لله وحماية لجنابه» وصيانةً لعظمته؛ 
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باب 


ا احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ا 


عن أبي شريح”27, أنه كان يكنئ أبا الحكم., فقال له النبي كَلِ: «إن الله هو 
الحكم, وإليه الحُكم», فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي» فحكمث بينهم. 
فرضي كلا الفريقين» فقال: «ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟». قال: شريح» 
ومسلمء وعبد اللم» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شريح), رواه 


أبو داود وطيرء0؟, 


4 الأولئ: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
4 الثانية: تغيير الاسم؛ لأجل ذلك. 
4 الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 





#ة الشترح 45 

2# [التضحية لتعظيم شعائر الله ] 
اباب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك»: الاحترام هو: التقدير 
والتعظيم» وكله وأكمله وأشمله لله #أأ» ومن تعظيمه تعالئ تعظيم أسمائه وصفاته. 
وأيضًا تعظيم ما يُحبه الله ا من رُسله وأنبيائه» وشعائره؛ فإن تعظيمها من تقوئ القلوب. 





05 أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح» (60ة) والنسائى» كتاب آداب القضاة» باب إذا 
حكموا رجلا فقضئ بينهم» (/0781)» وصححه ابن حبان (2))605 والحاكم (69). 
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«عن أن شريح» أنه كان يكنز أبا الحكم. فقال له النبي عكِ: «إن الله هو الحكم. 
إليه الحُكم»: كان يكنئ بأبي الحكم. والكنية ما صّدَّر بأبء أو أم» ويكون 


وهذا الوصف صار ملازمًا؛ لاسيما في مثل حال أبي شُريح» فقد صار كالعَلّم 
عليه» لا يُعرف إلا به» فحينئذٍ يحتاج إلئ تغيير؛ لآن الحكم هو الله. 

«فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوي» فحكمت بينهم؛ فرضي كلا 
الفريقين»: وهذا يكون إصلاحًا وليس قضاءً» فالقضاء ملزمء ولا بد أن تتوافر 
الشروط الشرعية فيمن يتولاه. 

«فقال: «ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟»: يعني: ما أحسن كونه يُصلح بين 
الناس ويرضون! لكن الاسم لا بد أن يُغيّر؛ِ ولذلك سأله عن أولاده. 

«قال: شريح. ومسلم, وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟) قلت: شريح, قال: 
«فأنت أبو شريح». رواه أبو داود وغيره»: كاه بأكبر أولاده. وهذه هي السّنّة. 

لكن لا يلزم أن يُكنئ بأكبر الأولاد؛ إذ قد يكون هناك سبب أو وصف للولد 
الأصغر يقتضى أن يكنا به كالإمام أحمد فكئيثه: أبو عبد اللهء مع أن صالحًا أكير 

3 2 ١ 

من عبد الله» وقد تكون كنيته لا من ولادة» وإنما من مصاحبة» كأبى هريرة. 

وهذا الحديث يستدل به علئ أن من أسماء الله تعالئ الحَكَمَ؛ ولذلك غير اسمه. 

أو أن هذا الاسم لوحظت فيه الصفة الملازمة «الحكم» وهي لا تكون إلا لله تعالى. 

وإذا خلا الاسم من كونه خاضًا بالله 3 أو خلا من المحظور بأن يكون لفظه 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 


«فيه مسائل: الأولئى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه»: إن التعظيم 
لله وأسمائه وصفاته من أوجب الواجباتء لكن لو كان بكلام لم يقصد معنا 
ولمجرد المشابهة لا الإلزام والوجوب. فالأمر مقبول. 

«الثانية: تغيبر الاسم لأجل ذلك): فكل اسم فيه اختصاص بالله ين 
يجب تغييره. 

"الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية»: لأن النبي كَِةِ سأل عن الأكبر» ومن فوائده: 
أنه يقطع النزاع» فإذا سمي بالأكبر لم ينافس. 

وجاء عنه بل تقديم الكبير» وجاء عنه قوله: «كبّر كبّرا7"» فإذا بُدئ بالكبير 
فلا أحد ينازع» بينما لو بدئ بغيره حصل النزاع والشقاق» وقد تحصل القطيعة وما 
لا يحمد عقباه. 





يا هْهَر 


)١(‏ سبق تخريجه. في حديث مقتل عبد الله بن سهل ذََتَهُ (ص:577). 
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باب 





من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ١‏ 


وقول الله تعال: « وَلين سَالْتَهْرْ ورج إِنّمَا حكن خَوْسُ وَكَلْسَكَ # 
[التوبة:10] الآية. 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعب. وزيد بن أسلم. وقتادة دك دخل حديث 
بعضهم في بعض: «أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغبٌ 
بطوئا. ولا أكذبَ ألسناء ولا أجبنَ عند اللقاء» يعنى رسول الله يَكلِةِ وأصحابه القراء. 

فقال له عوف بن مالك: كذبت»ء ولكنك منافق» لأخبرنّ رسول الله كَكلكِ فذهب 
عوفٌ إلى رسول الله يك ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إل رسول الله يَكِةِ وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول 
الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب. نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقًا بدِسْعَةٍ ناقة رسول الله َك وإن الحجارة تذكب رجليه» وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله كلِ: لأَأللهِ واي وَرَسُولو 
ا * [التوبة:75] ما يلتفت إليه وما يزيده عليه)20. 
4 الأول - وهى العظيمة-: أن من هزل بهذا أنه كافر. 





)١(‏ أخرجه عن المذكورين الطبري في تفسيره /١6‏ 730-872 وأخرجه الواحدي عن ابن عمر في أسباب النزول 
(ص:١260)»‏ وذكره ابن تيمية بهذا اللفظ في الصارم المسلول (ص:١72-9).‏ 
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4 الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 

4 الثالثة: الفرق بين النميمة» وبين النصيحة لله ولرسوله. 

4 الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله. وبين الغلظة علئ أعداء الله. 
4 الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل. 





«باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول»: الهزل ضد الجدّ 
والمطلوب من المسلم أن يكون جادًا لا هازلًا ولا لاعبّاء وأن يأخذ ما أوتي بقوة. 
كما أمر الله 2: «حُدوأ مآ ءَاتَدْستَكُم بِكوَّوَ » [البقرة:9]» #فَحْذّهَا بِمُوَّوَ 


[الأعراف:50١]»‏ #يَليحو تور احكتدب رو رن 6 


فحياة المسلم أغلئ وأنفس من أن تضيّع بلا فائدة» وأن تباع روه 
بأبخس الأثمان؛ فضلًا عن أن يكون الهزل بالله» أو القرآن الذي هو كلام الل 
أو الرسول كلل الذي هو صفوة خلق الله. 

وقوله: «ذكر الله؛ يشمل من استهزأ بالسَّنَهَ أو بالرسول المصطفيئ محمد مَل 
ومن قبله من الرسل؛ فقد استهزأ بذكر الله؛ لأن الإيمان بجميع الرسل ركنٌ من 


ع رود هس 


أركان الإيمان» فلا يُجوز أن يُستهزأ ولا يُستنقص أحدٌ منهم: #لا مرف بَيّنَ أَحرٍ 


جع« 


مَنْهَمَ #* [البقرة:1]. 


2 [خطورة الاسترسال في المباحات] 
«وقول الله تعالئ» : «قول» مجرور معطوف عليئ "مَنْ 0 ووا'مة" فياف ليه 


و 27 


«# وَلَين َأ 0 للغوارةة إذ تمااحكة) حرط رمك 4 ويسم الآية: 
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وسبب نزول هذه الآية ما جاء في الخبر الآتي» والتقدير: « وكين َأ صَالتَهْرٌ 4 


يا محمد عن كلامهم الذي تكلموا به من طعن في النبي كلد وأصحابه. لقالوا: 
م عو لسكلا 


«إِنَمَا كن خض وََلْعَبُ 4 تسلية لهم في طريقهم. 

وكثير من الناس إذا استرسل في الكلام ليقطع الطريقء أو ليُقطّع الليل بالقيل 
والقالء تعدئ المباح إلى المحظورء وهذه سُنَّة الاستدراج من المباح إلئ ما بعده. 
فالإنسان إذا عوّد نفسه الإكثار من المُباحات تعداها إلئ المشتبهات» ثم إلئ 
المحرمات؛ وقل مثل هذا في المآكل وفي المشارب؛ وفي غيرها. 

ولذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال؛ خشية 
الوقوع في الحراه/"©. 

والمقصود: أن الآية نزلت بسبب مقولة هؤلاء من المنافقين. 

عن ابن عمر): عبد الله بن عمر الصحابي الجليل» قد حضر القصة» فشهدها 
وحكاها. 

«(ومحمد بن كعبء. وزيد بن أسلم وقتادة»): وكلهم من التابعين. 

فابن عمر يروي قصة شهدهاء فهي متصلة» وهؤلاء الثلاثة من التابعين يروون 
قصة لم يشهدوهاء فهي من مراسيلهم» ولكنها تعضد أصل الحديث وتقويه. 

«دخل حديث بعضهم في بعض ؛)» يعني: أن هذا الحديث مجموع من كلامهم؛ 
جملة من كلام هذاء وجملة من كلام هذا. 


«أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك): استصت كم من الهجرة» وهي من أواخر 





.)11785( إشارة إلى قول عمر ذَليَتَهُ: «تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»» أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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غزواته يَةٌ ووقعت في شدة الحر وبُعد المسافة» وقوة العدو. وكان مع النبي وك 
ثلاثون ألما من الصحابة. 


«ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء»: وقراؤهم الرسول كَلِةِ وكبار الصحابة. كان هذا 
كلام بعض من المنافقين» بين متكلم» ومستمع» وممن ذكر منهم: مخشي بن حميّر 
وكان مستمعًا ولم ينكر؛ ولذلك شملته التوبة2"7» والذي تكلم هو وديعة بن ثابت 
ولم تقبل توبته» وهو الذي تعلق بِنِسْعَة ناقة رسول الله و91©. 

«أرغب بطونًا», أي: أكثر أكلا ونهمًا. 

«ولا أكذب ألسنًا»: أي: فإن كان الرسول يكل المُبلّْ عن الله» وصحابته الكرام 
يُوصفون بهذا الوصف. فمن يسلم منه بعدهم؟! 

«ولا أجبن عند اللقاء»» أي: عند الحروب. 
2 [حرمة تعميم أهل العلم بالذم] 

يعني: رسول الله َكِِ وأصحابه القراء». والقراء في الأصل هم العلماء. وهو 
يقصد بذلك الرسول يَلةٍ وأصحابه» كما سبق. 

«فقال له عوف بن مالك: كذبتء ولكنك منافق»: فهو كاذب لا ريبء ونفاقه 
ظاهر؛ لأنه طعن في الرسول كَِكِلَدِ وأصحابه» وقد يكون معلومًا بالنفاق قبل ذلك» لكن 
قوله: لكمَرْمبسَدَإِيمِيَككٌ 4 [التوبة:77]» يدل علئ أنه كان مؤمناء نسأل الله الثبات. 





)١(‏ ينظر: الإصابة لابن حجر 7/ 44» وفيه - نقلا عن ابن إسحاق والكلبي» عن ابن عباس وابن مسعود وَ3هه-: 
«فكان ممن عفي عنه مخشي بن حميّر» فقال: يا رسول الله» غيّر اسمي واسم أبي» فسمّاه عبد الله بن 
عبد الرّحمن» فدعا مخشيّ ربه أن يقتل شهيدا؛ حيث لا يعلم به» فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم له أثر». 

(؟) هكذا نقله أصحاب التفاسير نقلّا عن محمد بن إسحاق. ينظر: تفسير الطبري "6/١5‏ وتفسير ابن كثير 
ا . 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول (0 507 








«الأخبرنَ رسول الله وكِِا: الفرق بين من ينقل الكلام للإفساد» فيكون من 
النمامين» وبين من ينقله للنصح» فعوف بن مالك نقل الكلام لرسول الله وَكدٍ من 
باب النصح لله ورسوله ولدينه. 

وقول عوف بن مالك ذََتَهَ أصل في نقل الكلام لولي الأمر فيما يضر بالعامة» 
ويدل عن خبث في قائله؛ وإلا فالأصل أن النبي يَكِةٍ قال: «لايبلغني أحد عن أحد 
من أصحابي شِيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر»0". 

«فذهب عوفٌ إلى رسول الله يِِ ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه»: من فوق سبع 
سماوات. نزل القرآن يُخبر النبي كَكِةِ بما قال هؤلاء. 

«فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وَللِةِ وقد ارتحل وركب ناقته)., أي: أن 
النبي يَلَدِدِ قد ركب ناقته. 

«فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركبء نقطع به عنا 
الطريق»» يعني: يقولون كلامًا لا نية لهم فيه يقطعون به الطريق. 

«قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنِسعةٍ ناقة رسول الله بك : النْسعَة: الرسن 
الذي يكون في رحل الدابة29©. 

«وإن الحجارة تنكب رجليه»: الحجارة تضرب رجليه وهو لا ينتبه إليها؛ لأنه 
مشغولٌ بما هو أعظم بسبب إجرامه جريمة عظيمة: فإذا دُوّنت عليه هذه القصة 
وتناقلها الناس لحقه العار في الدنيا قبل الآخرة. ثم في الآخرة يكون في الدرك 
الأسفل من النار» نسأل الله العافية. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلسء (2870)» والترمذيء كتاب المناقب» 
باب في فضل أزواج النبي كَكِليِ (237857)» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الإسناد 
رجل). وأحمد (73709)» وحسّنه أحمد شاكر. 

(؟) النسعء بالكسر: سير ينسج عريضًا علئ هيئة أعنة البغال تشد به الرحالء والقطعة منه نسعة» وسمي نسعًا 
لطوله. القاموس المحيط (ص: 20777)» النهاية في غريب الحديث والأثر ه/ 60. 
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ورسوله م زءوت # [التوبة :30] ما يلنفت إليه.» وما يزيده علي عليه)»): اه 
الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْةُ كتابٌ في هذا الباب أسماه: «الصارم المسلول علئ شاتم 
الرسول»» ذكر فيه كل ما يتعلق هذه المسألة من أحكام. 


24 [الحكم الشرعي فيمن سب الله ورسوله ] 

ينها هناسوال غيوة ما الحكم الشرصي فيحن سب الله ورسوله» وهل تقبل 
توبته أو لا تقبل؟ 

والإجابة عنه: أن الله 14 قال: « لا صََذِروْمَدَكْقرْتُ 4. ولم يقبل منهم النبي كَل 
اعتذارهم؛ فهم قد كفروا ب: بنص القرآن» وفيه #إن نَمَف عن طايمَةٍ مق مَسَكُمَ هُحَرْتِ 
طَأِفَة» [التوبة737]» قال أهل العلم: الفرق بين الطائفتين أن الطاتفة الأولئ التي 
يُمكن أن يُعفئ عنها هي التي سمعت وما أنكرتء مع أن الواجب عل من سمع 
مُكَرًا أن ينكره» وأن يقوم من المكان الذي هو فيه» وأما الطائفة الثانية فهي التي 
تكلمتء وتبنت هذا الفكر وهذا الرأي. 






فمن سب الله ورسوله أو استهزأ بشىءٍ من دينه» فهو كافر منافق» وهذا أحد 
الأسباب العشرة المُكمّرة التي ذكرها المجدد في رسالته0©. 
ومن أهل العلم من لا يقول بقبول توبة من سب الله أو سب رسوله أصلًا - 


تسأل اللّه العافية -» فهي مردودة عنده مطلقًا. 


ومنهم من يَُفرّقء فيقول : تقبل في الآخرة بينه وبين الله إذا توافرت * شروطهاء 
وأما في الدنيا فلا تقبل. 





() ينظر رسالة نواقض الإسلام (ص: 387)» مطبوعة ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ار 





ومنهم من يُفرّقَ من جهةٍ أخرئء فيقول: أما سب الله يد فمتعلق بحقه وهو 
مبني علئ المسامحة. فيّعفى من الحد إذا تاب. وحسّنت توبته؛ فتكون توبته مقبولة 
في الدنيا والآخرة» وأما من سب النبى مكلك فهو تحت المشيئة في الآخرة» فإذا كانت 
الشروط متوافرة فهو كغيره من التائبين: ##لا نَقَمَطُوأ مِنْنَحْمَةِ أله 4 [الزمر:*5]» وأما في 
الدنياء فلا؛ لأنه وقع في حق مخلوق. وحق المخلوق مبني علئ المشاحة. 
ولا يملك أحد الآن بعد وفاته لَه أن يتنازل عن حقه(©. 

ولو استهزأ بما دون ذلكء أي بشريعةٍ من شرائع الله» كأنٍ استهزأ باللحية مثلاء 
أو بتقصير الثوبء أو بشيءٍ جاء فيه نص صحيح عن الله وعن رسوله كلت فهو 
منافق؛ إذا كان يقصد الشريعة» وأحكامها. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا أنه كافر»: أعظم 
المسائل أن من هزل بالله وبكلامه وبرسوله فإنه يكفر كفرًا أكبر مُخرجا من الملة. 

«الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان»: فينطبق عليه 
الحكم. 

«الثالثة: الفرق بين النميمة» وبين النصيحة لله ولرسوله»: النميمة نقل الكلام 





)١(‏ اتفق الفقهاء على ردة من سب الله أو النبي وََِةِ ثم اختلفوا هل يستتاب أو يقتل ولا تقبل منه توبة؟ 
فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية في وجه. والحنابلة في رواية إلئ أنه يقتل ولا يستناب» وهو اختيار ابن 
تيمية وابن القيم. 
وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة في رواية إلئ استتابته. 
ينظر: فتح القدير؛ لابن الهمام 48/7 والمنتقئ شرح الموطأً // 5٠١‏ وتحفة المحتاج 77/9 
والمغني 91/9» والمحلئ ؟١/‏ 556» والصارم المسلول ٠٠"؛‏ وإعلام الموقعين ؟/ .٠١‏ 





«الرابعة: الفرق بين العفو الذى يحبه الله. وبين الغلظة علئ أعداء الله»: فالعفو له 
مواطن. والغلظة والشدة لها مواطن. 


ففرق بين العفو الذي يُحبه الله» وهذا ليس منهء وبين الغلظة علئ أعداء الله 


كما قال تعاليل: #جَهر الحكتان والمكووت وأغال ع4 [التوبة:*7]» وهذا هو 
الأصل إن لم تكن الملاينة من باب تأليف القلوب؛ رجاء الاستجابة. 

«الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يُقبل»: فليس كل من جاء يعتذر إل 
مسؤول يقبل عذره؛ فبعض الناس يُقبل عذره؛ لأنه لم يتكررء ولأنه إذا قبل عذره 
ضاعف العملء فلو جاء شخص للمدير وقال: أنا تأخرت ساعة أو ساعتين» 
أو أريد أن أخرج أو خرجت أمسء وهو معروفٌ بالجد والاجتهاد وبذل النصح 
للعمل مثل هذا يُقبل عذره؛ لكن إذا كان كل يوم؛ أو كل أسبوع يتخلّف ويخرجء 
وإذا واظب علئ عمله لم ينتج» فمثل هذا لا يُقبل عذره. فالناس يتفاوتون» 


والله أعلم. 


ع اح اج 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: # وَلَيِنَ أ 


ج سق سجس دل 


١ 3 01 8‏ 
ذقنله نحَدَمِنا 4 [فصلت:.ه] الآية 













بياب ماجاء في قول الله تعالى: 


وَلَينَ أذفسه نَحَدَ هنا من بِحَدِصَرَاءَ مَسَحَه لَيِقُولّنَ هذا لى © [فصلت:.٠]‏ الآية | 


03 
1 
ا عر حت عو به صخ جد لل سخا د سرع ١‏ ع مث اع خخ و عاص ل يه عه 
كته 


قال ماهد «هذا يعمل وأنا محر ق 1 


وقال ابن عباس: يريد من عندي)7). 


سرس 


. ف 5 
وقوله: #قَالَ ِنَم أويسّهعَقٌ عِلِْعِندِىَ © [القصص:8/]. 


قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب)7". 

وقال آخرون: «علئ علم من الله أني له أهل)(2». 

وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرف)2. 

وعن أبي هربرة ذَلَتَهُ أنه سمع رسول الله ب يقول: «إن ثلاث من بني إسرائيل: 
أبرصء وأقرع» وأعمئء فأراد الله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكًا فأتئ الأبرص. فقال: 
أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: لون حسنٌ. وجلدٌ حسنٌ. ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره. فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسئاء قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عُشَراءء وقال: 
بارك الله لك فيها. 





.69١/6١ تفسير مجاهد (084)» وأخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره /١‏ 516 

[(فة أعيجةاين ان حاتم في تفسيره (*1715), 9/ 27015 وعبد الرزاق في تفسيره */ 174. 
(,) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي (10156): 9/ 5015. 

(5) أخرج نحوه الطبري في تفسيره »49١/5١‏ وذكره ابن القيم في شفاء العليل (ص:917). 
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قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني 
الذي قد قذرني الناس بهء فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرًا حستًاء فقال: أي المال 
أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل فأعطي بقرةً حاملاء قال: بارك الله لك فيها. 

فأتئ الأعمئ فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به 
الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره؛ قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم؛ فأعطي 
شاةٌ والدّاء فأتتج هذان» وولَّد هذاء فكان لهذا واو من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا 
واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أنئى الأبرص في صورته وهيثته؛ فقال: رجلٌ مسكينٌ» قد انتقطعت بي 
الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن؛ 
والجلد الحسن؛ والمال - بعيرً أتبلّعْ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة» فقال: كأني 
أعرفك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرًا فأعطاك الله ويك المال؟ فقال: إنما ورت 
هذا المال كابرًا عن كابر» فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إل ما كنت به. 

قال: وأتئ الأقرع في صورته, فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إل ما كنت. 

قال: وآد تئ الأعمئ في صورته وهيئته. فقال: رجلٌ مسكينٌ وابن سبيل؛ قد 
انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بكء أسألك بالذي رد 
عليك بصرك شاةً أتبلّْ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمئ فر الله إلَىّ بصريء فحُُذ 
ما شئت ودع ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيءٍ أخذته لله فقال: أمسك مالك 
فإنما ابت يتم» فقد رضي الله عنك وسخط علئ صاحبيك» أخرجاه7". 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (574"*): ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» (2955). 


2و سوم كدان 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: # وَلِيِنْ أَدَفَسَه يَتمَدَّمَنًا ...© افصلت:.٠|‏ الآية ( 





فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآية. 

4 الثانية: ما معنن : #الََقُولنَ هدًا إلى * [فصلت::5]. 

4 الثالثة: ما معنن قوله: لدَالَ نَم أويَسُهعَلَ عل ِعِدقَ * [القصص:8/]. 
4 الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 








2# [أثرالرخاء بعد الشقاء] 

«باب ما جاء في قول الله تعالئن: « وَلِنَ أَدَشَنَهَُحمَهمَنّا مِنْ بَكَدِصَرَآهُ مَسَنْهُ ليَشولنَ 
هدًا لى* [فصلت:.5] الآية»: الإصابة بالخير والرحمة» بعد مس الضر والبؤس 
والشقاءء لا شك أن لها وقعًا في النفسء وتأثيرًا أعظم من مجيء الخير أول الأمر, 
فالذي يُولد في الجاهلية» ثم يُسلم يدرك خطر الجاهلية بما فيها من شر وضرء 
بخلاف الذي يُولد في الإسلام» فلا يحس بالنعمة» والذي يولد من أب فقير قد 
مسته الضراء وأصابته الفاقة والعوزء إذا كسب مالا حرص عليه؛ لأنه أدرك الضراء 
قبل أن يمسه الخير والمال. 

وإذا كان هذا هو الحالء فالأولئ بمن مسته السراء بعد الضراءء أو ذاق الرخاء 
بعد الشقاءء أن يكون بفضل ربه أعرفء ولنعمته أكثر شكرًا وحمدًا؛ ولذلك قال 
تعالن: « وَلِنَ أَدَهَنَهُ نَتمَهٌ ينا من بَحَدِ صَبَهُ مَسََنَهُ ليَقونَّ ذا لي * فإذا قال: هذا 


لى * بعد أن مسته الرحمة» ونسب الفضل لنفسه لا لصاحب الفضلء فهذا دال علئ 
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[إنما الكسب بفضل الله لا بحسن السعي وخبرة العقل] 

«قال محاهد: «هذا بعملي وأنا محقوقٌ به): أي: مستحق له. 

وأين عملكء وأين استحقاقك لما مسّتك الضراء؟ ولما جاءتك الرحمة 
تنكرت» ونسيت تاريخك قبل ذلك! 

كأنه يجحد نعمة الله عليه» ويزعم أنه بخبرته وجنكته ومعرفته للأمورء ودراساته 
للجدوئ - علئ ما يزعمون - قد نجح في تجارته. مع أن الواقع في غالب الأحوال أن 
التجارات الناجحة لا تكون لأذكئئ الناس» وهذا الشيء مشاهد ومُجرَّبٍء فكم من 
شخص إذا حضر مجالس البيع والشراء ينعس وقد ينام» ويُسمّع له شخيرء فإذا انفض 
المجلس فإذا جميع المكاسب له بينما هؤلاء الحذاق ليس لهم إلا السعي. 

وسمعنا في بداية الطفرة في هذه البلاد» أن بعض الحذاق أحضر عمالا كثرًاء 
وقال بلسائه: ترقبوا سنة أو سنتين فإذا أثا من تجار البلد» فما أدرك شيئاء وهو الآن 
يأخل من الزكوات. 

فأقل الأحوال أن يربط الأمور بمشيئة الله 
لما أنا فيه. 





فيقول: إن شاء الله يوفقنى الله 


«وقال ابن عباس: «يريد من عندي)»» يعني: أن تفسير قوله تعالى: «هذًا لي * 
آق من عتدي: 

ولو كان من عندك»؛ لكان ذلك عندك لما مستك الضراءء لكن هذا المال كان 
معدومًا ذاك الوقت. ثم رزقك الله إياه. والإنسان إذا لم يرتبط بالله عأ فالخذلان قرينه. 


يت 2 


«وقوله: قال نمآ ويس عَلّ عِلْ عدر * [القصص:78]): أى: على خيرة بأبواب 
وأسباب التجارة. 
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فكثير من الناس في مشاريعهم التجارية» وقبل دخولهم التجارة يقومون 
بالتخطيط والدراسات التي يسموبيما دراسات الجدوئ, وكثيرٌ منهم يغفل عن 
الحاجة إلئ الله في البداية والنهاية» ويجزم بأن النتيجة مضمونة. ولا يلتفت إلئ أنه 
ضعيف ومسكين: 
إذلم يكن عون من الله للفتتل فأول مايقضي عليه اجتهاده(© 

فعلئ الإنسان أن يرتبط بربهء وأن يثق بالله 22 وأن يكل أمره إلى الله 
لا لمكاتب دراسات الجدوئء كما في الأسواق المالية» والتجارات العالمية 
يُخبرونك بنتائج المستقبل» وأن هذه الشركة لها مستقبل» وأن هذه الأسهم ترتفع» 
ثم في النهاية تسقط تحليلاتهم الاقتصادية» وتكون النتائج عكسية» وكما قال الله 

عن أهل النار: #ولَوٌ دوأ لعَادوا [الأنعام:28] فلو يُعلن عن مساهمة بعد هذه الخسارة 
الطائلة» لساهموا مرة أخرئ. ثم ب بين المصنف أقوال السلف في تفسير الآية: 

«قال قتادة: اعلن علي متي بوبتيه المكاسبي): أى: أنه يعرف السلع المربحة. 
ار يو 7 
جائحة» فتذهب برأس المال والمكاسبء وهذا كثير. 

والمقصود: أن الإنسان لا ينفك عن الارتباط بالله عل وأن لا يعتمد علئ 
نفسه. ولا يغتر بفلانٍ أو علان. 

«وقال آخرون: ١اعلئ‏ علم من الله أني له أهل» أي : الله علم أني أستحقه 

«وهذا معنى قول مجاهد: «أوتيته على شرف): يعنى أن هذا الشرف هو الأهلية 
وهذا منافٍ لشكر التّحمةء فالشكر واجب: لين تمحر لازيد كت كه 


إن عَذََِلمَريدُ د # [إيرا هيم:/ا] فهو محض فضل» لا أنه أَعْطِي؛ لأنه له أهل. 





١‏ ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب ذَتَهُ. ينظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي /١‏ /ا17. 
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«وعن أبي هربرة لَه أنه سمع رسول الله وَِةِ يقول: إن ثلاثة من بني 
إسرائيل»: أو من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فهؤلاء يُقال لهم: بنو 
إسرائيل» وفيهم اليهود والنصارئء لكن لفظ بني إسرائيل غلب علئ اليهود. 

«أبرصء وأقرع. وأعمئ»: الأبرص: الذي تغير لونه, أو وَلِد علئ هذا اللون 
المُخالف للون بني آدم الطبيعي» فإذا كان اللون يزيد علئ البياض المقبول 
المتعارق علية فإثه تسسحا برص]20. 


والأقرع: الأصلع”). 

والأعمئ: الذي لا يبصر. 

«فأراد الله أن يبتليهم): أي: يختبرهم, والله يعلم ما سيؤول إليه الأمر قبل 
حصوله؛ ولكن ليظهر الأمر إلئ عالم الشهود وتقوم الحُجج علئ الخلق. 

«فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: لون حسنٌ 
وجلدٌ حسنٌ: لم يكتف باللون فحسب. بل يُريد لونًا حسنّاء ولا شك أن السؤال 
من كريم» فلا لوم في أن يُقال: حسن. وإن كان الأصل أن الاستشراف في أمور 
الدنياء وطلب الأكمل فيها - مما لا أثر له في أمر الآخرة - قد يكون مفضولًا. 

وطلب الجلد الحسن؛ لأنه قد يكون اللون حسئًاء لكن الجلد قد يكون غير 
حسنء وقد يكون الجلد حسنًا واللون غير حسنء فأراد أن يجتمع له الأمران. 

«ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به): إذ كانوايتحاشونه في المجالس 
واللقاءات. 





(؟) ينظر: الصحاح 8/ 75؟1. 
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: : 0 9 
«قال: فمسحه. فذهب عنه قذره. فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا»: والبرص لم 
يعلم له علاج؛ ولو وجد له علاج لما صار من خصائص عيسئ 625 أنه يُبرئ 
الأبرص والأكمه. 





«قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر- شك إسحاق)»: شك 

إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة( وهو راوي الحديث. والذي يظهر من السياق 
بقية الخبر أنه قال: الإبل. 

«فأعطي ناقدّع: غشراء». أي: حاملء وفي الغالب لا يُقال: عشراء إلا للحامل في 

الشهر العاشر وهو آخر الحمل0). وناقة: ف الأصل مفعول ثان» لكنها الآن: مفعول. 
4 2 

ونائب الفاعل الضمير والتقدير: أعطى هو ناقة عشراء» وعشراء وصف للناقة. 

«وقال: بارك الله لك فيها»: هذه الجملة دعاء» فكأنه قال: اللهم بارك له فيها. 

«قال: فأتى الأقرع فقال: أى شىء أحب إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ» ويذهب عنى 
الذي قد قذرني الناس به»: وهو القرع. «فمسحه فذهب عنه)., يعني: نبت له شعر 
فورًاء كما زال اللون الذي يقذر به الناس الأبرص فورًاء ا وأعطي شعرٌ ةا 

«فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل»» يعني: أنه إن كان الأول 
تمنئ الإبل فالثاني تمن البقرء وإن كان الأول تمنئ البقر فالثاني اختار الإبل» والذي 
يظهر أن الأول تمنئ الإبل والثاني البقرٌ. 

و 
«فأعطى بقرةً حاملا»: في جوفها ولدها. 


«قال: بارك الله لك فيها»: كما تقدم. 





)١(‏ هو: إسحاق بن عبد الله ابن صاحب رسول الله كك أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء المدنيء الفقيه» أحد 
الثقات» مات سنة اثنتين وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال ؟/ 446» وسير أعلام النبلاء 5/ 39. 
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و 
«فأتى الأعمئ فقال: أي شيءِ أحب اليك؟ قال: أن يرد اللّه إلي بصري فأبصر به 


الناس» فمسحه فرد الله إليه بصره»: ورد في النصوص أن من فقد حبيبتيه فصبر عوّض 
عنهما بالجنة”'» لكن كون هذا الأعمئ يطلب رد البصر إليه» فهل يتعارض مع هذه 
المكافأة الإلهية بالجنة؟ 

وكذلك المرأة التي كانت تصرع وتتكشفء قال لها النبي كَل إنزشئت 
صبرت ولك الجنة)9". 

والجواب: أن تلك عزيمة» والعلاج مُباح. 

«قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم»: الخير والبركة والدعة تُعتير مع أهل 
الغنم» كما في الحديث: «رأس الكفر نحو المشرقء والفخر والخيلاء في أهل الخيل 
والإبل» والفدادين7" أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم»”.'» فانظر إلى هذا الأعمئ 
فكل أموره قادت إلئن النتيجة الصالحة في الاختبار» والغلظة والشدة في أهل الإبل» 
ومثلهم أهل البقرء أدت إلئ تلك النتيجة. 





)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك ذَقتَهُ قال: «سمعت النبي كَلةٍ يقول: (إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر» عوضته منهما الجنة)» يريد: عينيه». أخرجه البخاري: كتاب المرضئء باب فضل من ذهب بصره» 
(موكة). 

(؟) إشارة إلى حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: «ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلئ» 
قال: هذه المرأة السوداءء» أتت النبي يك فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف. فادع الله لي» قال: (إن شعت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»)» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. فادع الله لي أن 
لا أتكشف. فدعا لها». أخرجه البخاري» باب فضل من يصرع من الريح (5165)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (200/5). 

(*) الفداد: الصيت الجاني الكلام» والفدادون هم: الجمالونء والرعيان» والبقارون» والحمارونء والفلاحون» 
وأصحاب الوبر» والذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم» والمكثرون من الإبل. ينظر: القاموس 
المحيط (ص: .)5١60‏ 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» (71:1): ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه؛ (52)»؛ والترمذي (67؟؟)», من حديث 


| تعر 
بي هر بره دنه . 
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«قال: الغنم فأعطي شا والدّااء يعني: قريبة الولادة» والقريب من الشيء يُعطئ 
حكمه؛ بدليل قوله يَللْةِ: «شهرا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجة(' والعيد في 
شوال» لكو لما قرب من رعضناة أعطى حكمة: 

الأنع مذاية: احا الأبل والنقرن حصل للهما قاع من الإبل والقو: 

«وولّد هذا»: صاحب الغنم؛ صار لشاته أولاد. 

«فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا وادٍ من البقر» ولهذا وَادِ من الغنم, ثم إنه أتى 
الأبرص في صورته وهيآنه»: أي: جاءه الملك في صورته التي كان عليها قبل أن 
لبي الذي لازو النابسء على جيه رجن أبرص» ١ف‏ صورته 
وهيئته» الصورة للخلقة والجسمء والبيعة لخاراد هلها من لبامن أل تتدزى: ؛ يعني: 
قد يأتي مستكيئًا متواضعًاء وقد يأتي متجبرا متعاليّاء فهذا تابع للهيئة» فما كان ثابًا 
من أصل الخلقة يكون صورة» وما كان طارًا متغيرًا يكون للهيئة. 

«فقال: كل مسكينٌ»): «رجل): خبرء والمبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: أنا 
رجلٌ مسكين. 

«قد انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال المراد مها: الأسباب التي تبلغه 
وتعينه على سفره» والحبل سبب يُتوصّل به إلئ المراد. 

«فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك». يعني: لو لم يعطه شيئًا يمكن أن يهلك في 
سفره. والمعطي هو الله ا ولكن ابن آدم سبب وواسطة. 











) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب شهرا عيد لا ينقصان. (؟91١):‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب معنئ 
قوله كلهم «شهرا عيد لا ينقصان»., ,)٠١89(‏ وأبو داود (*95؟2)» والترمذي (2355)» وابن ماجه (ينقصان)» 


من حديث أبي بكرة ؤَلَتَهُ يَلئَيَه. 
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«أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن والمال»: سأله بالذي 
أعطاه اللون الحسن ولم يقل: أسألك بالله؛ ليُذَكّره بماضيه؛ ليرق قلبه ويستحضر ما 


كان عليه سابقًا. 
«(بعيرًا أتبلّغ به في سفري»: ولكن هل رق قلبه أم بل علئ الشح والغلظة. 
والشّدة والبخل؟ 


«فقال: الحقوق كثيرة»» أي: أنظن أنه لا يطلبني إلا أ: نت؟! لو أعطيتك بعيرًاء 
والثاني بعيرٌاء والثالث بعيرّاء والحقوق كثيرة جدًا لا تنتهي» فلن يبقئ لي شيء. 

«فقال: كأني أعرفك, ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرًا فأعطاك الله ويد 
المال؟): وأذهب عنك السبب الذى يقنذرك به الكاس. قلو وُفق لعرف أن الذي 
أعطاه هو الله» وهو الذي يستطيع أن يسلبه إياه بلحظة» وأن يُعيده كما كان. ولكن 
من طغيانه وجبروته أنكر نعمة الله عليه ولم يشكر. 

«فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر) اورفاهو لي اللويكرني»وهرعن 
أبيه الذي يكبره» فهذا معنئ قوله: «كابرًا عن كابر»» وهذا فيه كفر للنعمة:» وتتكّر 
للمُنعم» ولم يوجد عند هذا المسكين أي نوع من أنواع الشكر؛ لا بالقلب» 
ولا باللسانء لم يعترف بالتّعمة ظاهرّاء ولا باطنّاء ولا استعملها فيما يُرضي المُنعم. 

«فقال: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت»؛ هذا أسلوبٌ فيه تنزّل مع 
الخصم؛ وإلا فهو في حقيقته كاذب» والملك يعرف ذلك. 


«قال: وأتئ الأقرع في صورته»» أي: في صورة أقرع. وفي رواية مثل ما تقدم: «في 


صورته وهيكته)("©. 





.)"4714( وهي لفظ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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50 د ١‏ جل 
افصلت:50] الآية رك جار 








«فقال له مثل ما قال لهذا»: رجلٌ مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري» 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله» ثم بكء أسألك بالذي أعطاك الشعرء وأزال عنك ما 
يقذرك به الناس إلخ. 


«وردٌ عليه مثل ما ردّ عليه هذا» يعني: أنه رد عليه بمثل رد الأبرص.ء فقال: 
الحقوق كثيرة. 

«فقال: إن كنت كاذبّاء فصيّرك الله إلى ما كنت)» يعني: أقرع وفقيرًا. 

«وأتئ الأعمئ في صورته وهيئته): سقظت من بعضن الس «وهيئته»(2 كما هو 
الشأن في سابقه. وهو موجودٌ في رواية مسلم. 

افقال: رجلٌ مسكينٌ وابن سبيلٍ»: مثل ما قال لهذين» وهو موجود بالتفصيل 
في الثلاثة» لكنه اختصر في الرواية بالنسبة للأقرع» ولم يُختصر بالنسبة للأعمئ؛ لأن 
الجواب يختلف. فلا بد أن يُذكر السؤال. 

«قد انقطعت بي الحبال في سفري): قد تقدم هذا. 

«فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: ولو قال: «وبك» لكان شركًا. 

"أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلّْ بها في سفري»: التبلغ بالبعير يكون 
بركوبه» أما البقرة والشاة فالتبلغ هما يكون ببيعهما والاستفادة من ثمنهما في سفره 
أو بلحمهماء أو بدرّهما ونسلهما. 


أما جواب الأول والثاني: ف«الحقوق كثيرة»» وهذا جواب من لم يُوفَقَء وكان 


جواب الموفق: 
«فقال: قد كنت أعمئء فردٌ الله إِلَّ بصرى»: اعترّفَ بنعمة الله عليه. 





.)"1714( كمافي لفظ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»‎ )١( 
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«فحُذ ما شعت شئت ودع ما شئت): من هذا الوادي من الغنم. 


«فوالله لا أجهدك». أي: لا أمنعك. أو لا يلحقك الجهد والتعب والعناء 
بسبب منعي إياك ما طلبته مني. «اليوم بشيءٍ أخذته لله هو أخذه لنفسه ليتبلّغ به؟ 
إلا أنه لله باعتباره ناتبًا عن الله في أخذ هذه الصدقة» ففى حقيقة الأمر هو يُقرض الله: 
كن الف يفرض الله [الحديد:١١]‏ مع أن الله لا ينتفع بالطاعة» ولا يتضرر 
بالمعصية. وكثيرٌ من الناس لا يتنبه لمثل هذاء يأخذ لنفسه ولا يتصور أو يستحضر 
المعنل الحقيقى في الصدقة. وأيضا المعطى كأنه يُعطى من ماله وهو في حقيقة 
الحال لَمَّا ملكه صحت إضافته إليه؛ إلا أن الأصل أنه أعطيئن من مال الله؛ ولذا يقول 
الله لا : لوَءَانوَهُم ين مَالٍ َه ألَذِىَ ءَاكَسْكُمَ 4 [النور:*م]. 

«فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم» أي: اختبرتم. 

«فقد رضى الله عنك)؛ لأنه شكر. 

«وسخط علئ صاحبيك)؛ لأنهما كفرا التُعمة» والشكر يقتضى الزيادة» وكفر 

«أخرجاه». أي: البخاري ومسلم في صحيحهما. 


[المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآية»: التي ترجم بباء وقد تقدم. 
«الثانية: ما معن : الَبقُولنَ هذا إلى © [فصلت::]»: وقد ذكر في تفسير السلف. 
«الثالثة: ما معنن قوله: #قَالَ إِسّمَآ ُويسهُء عَلَ عل عِديق * [القصص:2]78: قد جاء 
أيضًا تفسيرهذا عن السلفء. عن قتادة وغيره في غير هذا الموضع 


باب ما جاء 2 قول الله تعالى: # وَلَِنْ أَدَفَسَه يَتَمَةَمِنَا 


افصلت::ه] الآية (0 17 


[أهمية التفكر في قصص القرآن والسنة وتقديمها على غيرها] 

«الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة»: وفي بعض النسخ: «مافي 
هذه القصة العظيمة من العبر»» فالعظمة هل هى للقصة أو للعبر المستنبطة من هذه 
القصة؟ فالقصة تكون عظيمة لما اشتملت عليه من العبر العظيمة. 

هذه القصةء وهذا الابتلاء من الله 2 لهؤلاء الثلاثة ليس خاصًا بهم؛ بل لهم 

ومثل هذه الأمور تفيد وتعين» وقد جاء: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج)30, وهذا ف الصحيح. وعند ابن أي شيبة : «فإنه كانكت فيهم أعاجيب)2202 
فمثل هذه الأمور تفيد المسلم الذي له قلبٌ يقظ حي ينظر فيها نظرًا صحيحًا. 

ولاشك أن التواريخ وكتب الأدب مما يُعين طالب العلم؛ ولكن الأصل 
اهتمام طالب العلم بالوحيين: الكتاب والسّنة» ولا شك أن سير المصلحين» 
وسادات الأمة» وعلئ رأسهم النبي كَلَِدِ وخلفاؤه دَظَتكَه ومن جاء بعدهم من الأئمة 
الصالحين المصلحينء مما يُعين طالب العلم» ويقوي ويزيد في همته ويشد عزيمته. 

فإذا قرأفي التواريخ بعد ذلك» فلا شك أن التواريخ فيها العبر والعظة» وفيها نوع 
متعة يستمتع بها طالب العلم» ويستجم إذا تعب من القراءة في العلوم الجادة المتينة. 








عي ع:6- 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتابء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» »)57١1(‏ والترمذي (2779)): من حديث عبد الله بن 
عمرو ذَظكَاء وجاء من حديث أبي هريرة» وأبى سعيد الخدري ذَلقْهَنا. 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (88)» وابن أبي شيبة في مصنفه (27487)) وفي الأدب (207)» ومن طريقه عبد بن 


واقَضَر 


حميد في المتتخب (031267)» والفوائد لتمام (59؟)» من حديث جابر كته . 
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باب قون الله تعالى: 


سس لسسع 


| 565 ظ 
#فلمًا اهما مساج ا 0 ءَ فيما مآ تاهما # [الأعراف:١15]‏ الآية 


قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّدٍ لغير الله كعبد عمروء وعبد 
الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب)20. 


وعن ابن عباس و كا في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليسء فقال: 
إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة» لتطيعني أو لأجعلنٌ له قرئي إِيّل"). فيخرج 
من بطنكِ فيشقه. ولأفعلن» يخوفهماء سمّياه عبد الحارثء فأبيا أن يُطيعاه. فخرج 
مينّا» ثم حملت. فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يُطيعاهء فخرج ميتاء ثم حملت» 
فأتاهماء 0 لهماء فأدركهما حب الولد.» فسمياه عبد الحارث, فذلك قوله وككَ: 


سك و 1 مه 5 / .. (5 
#جعللا لهء شركاء فيمآ >اتلهمَا # [الأعراف:24]150 رواه ابن أبي حاته” 


وله سند صحبح عن قتادة قال: «شركاء فى طاعته ولم يكن فى عبادته)0©). 


2 08 


ودس ضحيع عن مجافل ن قوله لين ءَاتَيسا صَيلِحًا © [الأعراف:185] قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانا) ) وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما». 





)١(‏ مراتب الإجماع (ص:096). 

(6) بكسر الهمزة» ويجوز فتحها وضمها وبتشديد الياء المفتوحة» وهو الذَّكّر من الأوعال. ينظر: العين 8/(ه*. 
مختار الصحاح (ص: 29). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8704)) 0/ 1754, والطبري في تفسيره .511-81١ /١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8759), 0/ 217706 والطبري في تفسيره 5012/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8754)) 0/ 0177 والطبري في تفسيره 1/ 8:7-/800. 


2 
74 اه 


باب قول الله تعالى :أ قَلَمَآ ءَاتَنْهُمَا صَلَِا جعلا له شُرَكاءٌ ...4 الأعراف: 11١‏ الآية ١‏ 









فيه مسائل: 

4 الأولئ: تحريم كل اسم مُعبّدٍ لغير الله. 

4 الثانية: تفسير الآية. ْ 

4 الثالثة: أن هذا الشّرك في مجرد تسميةٍ لم تُقصد حقيقتها. 

4 الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من التعم. 

4 الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 





#ة الشترح 25 


«باب قول الله تعالئ: #قلمّآ ءَاتَهُمَا صَلِحَا جَعَلا له سُرَكاءَ فِيمآ عَاتَنْهُمَا # الآية 

[الأعراف:2]150): الولد من أعظم نعم الله: #المال والْسئون ونه ألْحََرْةَ لديا # [الكيف:15] 

ٍِ 0 3 0 :3 7 :4 الأو ع :؛ 5 5 7 

والنعم تحتاج إل شكر» فمن يقابل النعم بكفرها وبالشرك فهذا يستحق العقوبة 
ب لج سسا 


والعذاب الشديد: «لّن سَحَكَرَثْرٌ ردك وكين كَدَمٌ إِنَّ عدن لَتَيدٌ 4 
[إبراهيم:/3]. 

والولد من أعظم التعم؛ سواءٌ أكان الذكر أم الأنشئ. وإن كان غالب الناس 
يُفضلون الذكر عن الأنثى» لكن من رزْق الإناث فلينظر إلئ مَنْ حرم الجميع» فيعرف 
قدر نعمة الله عليه» وكم من بنتِ جاءت بالبركات علئ أهلهاء وكم من شيخ وعجوز 
عاشا في بيت بنتهما عيشةً هنية» ليس لهم إلا هذه البنت. فطريقة العرب من تأذْيّهم من 
البنات» وأنفتهم منهن وخوفهم من العار بسببهن, ليست من الإسلام في شيء. 


سرس له 


وقوله تعالئ: لقَلمَآءَاتَْهُمَا صَلِحًا 24 يعني: سويًا. 
الصالح؛ إلا أن المتبادر إلئ الذهن لحظة الولادة هو صلاح البدن من الأمراض 





ا حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 

والعاهاتء واللفظ يحتمل أيضًا الصلاح في الدين. 

فإذا أتئ الولد الصالح» فإنه يجب علئ والديه شكر هذه النعمة؛ إلا أنه قد 
تقابل هذه النعمة بالكفرء بأن تُقابل بالمعاصيء وتربية الولد علئ ما يُناقض 
أو ينقض هذا الصلاح؛ لأن بعض الناس يزعم أنه من شفقته علئ ولده يؤمّن له كل 
ما يحتاج بما في ذلك ما فيه ضرره. ففي كثير من الأحيان يصير المنبت حسنًا 
والشاب مستقيمًا في مقتبل عمره. وفي حلقات التحفيظ. ومحافظا علئ الصلوات» 
وليس له رفقاء سوءء ثم يكون الوالد سببًا في ضياعه. بما يؤمنه له من ملاذ الدنيا 
وشهواتما. 

فشكر النعمة أن تحرص علئ سقي هذا الغرس الطيب بما يزيده خيرًا 
وصلاحًاء وفي الحديث الصحيح: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانٌ القَطَّعَ عَمَنّهُإلآَمِنْ تلآث). 
منها: ١أَوْ‏ ولد صَالِحَ يدعو لَه000. 


2ج سح و ل سر 


والله ع يقول: #وقل رب أَرْسمَهُمَا م ربياف صَعِيرًا © [الإسراء:؛؟] والكاف في قوله: 
«كما ربياني صغيرا» هي بمعنئ لام التعليل» يعني: أنك إذا لم تربّه صغيراء فلا ترج 
منه دعاء. 

ويبقى في المسألة نظر إذا تربئ الولد من غيرك» ولم تبذل أي سبب في تربيته» 
فهل تجازئ عليه أو لا؟. 
© [ تحريم الأسماء المعبدة لغير الله تعالى] 

«قال ابن حزم): هو أبو ميخمل على بن حزم الأدمين الإمام المشهور. له 
مصنفات نافعة؛ إلا أن عنده خللًا كبيرًا في العقائد. 





والترمذي (331077)» والنسائي »)70١(‏ من حديث أبي هريرة قَلِكَهُ. 


322104 


باب قول الله تعالى :ا قَلَنَآ ءَاتَنْهُمَا صَلِكَا جعَلا لل شرك ... 








«اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبدٍ لغير الله كعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه 
ذلك»: فنقل ابن حزم الاتفاق علئ تحريم كل اسم مُعيِّد لغير الله. 

«حاشا عبد المطلب»». فلم يتفقوا عليه» هذا كلام ابن حزم, والتحريم هو 
المعروف عند عامة أهل العلم. 

واستدل من استثنئ عبد المطلب بأن النبي كله لم يغيره» وانتسب إليه فقال: 


«أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب»)27» وذكروا في تراجم الصحابة من اسمه 
عبد المطلبء ولم يُغْيّر اسمه”") 

وهذا مردود عليه؛ فأما كونه لم يُعْيّر اسم جده. فجوابه: أن الذي مات ل يُغيّر 
اسمه. ولم يُغير النبي كَِةٍ أحدًا من الأموات» وهذا منهم. 

والنبي كَلِةٍ يُخبر عن جده أن اسمه عبد المطلب, وليس في هذا دليل قطعًا؛ إذ 
هو خبر وليس بإنشاء. 

والآمر الثاني: أن العبودية ليست عبودية عبادة» بل هي عبودية رق؛ لآنهم رأوا 
أسمر مع أبيض فقالوا: هذا عبد اشتراه من المدينة» واشتهر بذلك. 

وعبد المطلب - اسمه شيبة - جاء مع أخيه المطلب إلئ مكة من المدينة؛ لأنه 
كان عند أخواله» وقد غيرته الشمس نوعا ماء فرآه الناس مع المطلب وظئوه عبده. 
فتالواةعيد التطلب! 7 





))295:( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن دابته واستنصرء‎ ١ 
ومسلم» » كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» (17177)» والترمذي (0788)» من حديث البراء ذَلَنَهُ.‎ 

(؟) هو: عبد المطلب بن ربيعة» قال ابن حجر في الإصابة 4/ :١17‏ (روئ عن النبي يَْدٌ وعن عليء. وروئ عنه 
ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث بن نوفل. قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله يليه ولم يغير اسمه 
فيما علمت. 
قلت [أي: ابن حجر]: وفيما قاله نظر؛ فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم؛ ولم يذكر أن 
اسمه إلا المطلب». 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام .١51/ /١‏ 







ج6966 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وأما من اسمه عبد المطلبء ولم يُغيره النبي َكِْةِهِ فالصواب في اسمه أنه 
المطلب» وليس عبد المطلب» ومهذا جزم أكثر الحفاظ2©27. 


فقوله: «حاشا عبد المطلب» هذا استثناء من الإجماع» وليس من تحريم 
السمية: والاستثداء متحقب لأمرين: 

أحدهما: نقل الاتفاق. 

والثاني: التحريم. 

فهو عائدٌ علئ الاتفاق يعني: إلا عبد المطلب. فلم يُتفق عليه؛ وإن كان 
الصواب والصحيح تحريمه» وليس عائدًا علئ التحريم» فليس بحلال. 

والشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد» يقول: «ليس في كلام ابن حزم جواز 
السيية يعد المنت: وزقيا فيه الاك كعم عل ادر رمه كتها اميف | لكنية: 
والصواب المنع منه كغيره» وليس للمخالف حجة؛ إلا قول النبي يَكةِ: «أنا ابن 
عبد المطلب»., وهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من باب الإخبار 
بالاسم الذي عرف به المسمئ دون بر 

وورد علئ لسانه َلئَِةِ في أحاديث صحيحة تسمية عبد مناف, مثل: «يا بني 
عبد منافء لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلائ أية ساعة شاء من ليل 
أو نهار»”". فهل يدل هذا علئ جواز التسمي بعبد مناف؟ 





١(‏ قال ابن حجر 4/ 07: وقد ذكر العسكريّ أن أهل النسب إنما يسمونه المطلبء وأما أهل الحديث: فمنهم 
من يقول: المطلبء ومنهم من يقول: عبد المطلب». وينظر: تهذيب التهذيب 5/ 5814. 

() تيسير العزيز الحميد (ص: /ا06). 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب الطواف بعد العصرء (2894)» والترمذي» كتاب الحجء باب ماجاء 
في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوفء (878»» والنسائي» كتاب المواقيت, باب إباحة الصلاة في 
الساعات كلها بمكة» (080)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقتء (12061): وصححه ابن خزيمة (7410؟): وابن حبان (1558): والحاكم (1740): من 


اشر 


باب قول الله تعالى: لم ات تلهمًا صلخا جع 7 شك 001 [الأعراف: ١19]الآية‏ 40 جار 
وره- 








الجواب: أنه لا يجوزء فمجرد ورود الاسم علىئ اللسان؛ للإخبار فقط 
لا يبيحه. 

وكما يقول أهل العلم: ناقل الكفر ليس بكافر» وفي القرآن علئ لسان بعض الكفرة 
يقولها الإنسان علئ أنه نقل» كما في قول فرعون: نأ رك الال النازعات:؛؟]. 
ولا يجوز أن تنشئها من نفسكء لكن نقلها على سبيل الحكاية لا شيء فيه. 

لوعن ابن عباس 2َلهَا في الآبة" يعني: قوله تعالئ: لقَلَمَّآ َاتَْهُمَا صَلِحًا جَمَلَا 
له شُرَّكاءَ فيمآ ءَاتَنْهُمَا © [الأعراف:150]. 

«قال: لما تغشاها آدم حملت»» يعني: علئ الرواية أن آدم تغشئ حواء ونتج عن 

«فأتاهما إبليس» فقال: إن صاحبكما الذي أخر جتكما من الجنة». أي: أنا مَن 
أخر جتكما من الجنة» فهو عدوء ومن كان عدوًا فهل يُطاع؟! 

فهذا من أمارات أن اللفظ مُنكر. والقصة باطلة» ولم يروها أحدّ ممن يُعتد بهم 
من أهل الصحاح 

و ع ع بن أ - م 0 5 1 

التطيعني أو لأجعلن له قرني إِيّل» فيخرج من بطنكِ فيشقه. ولافعلن ولافعلن 
يخوفهما». الإيّل: الوعل: 
0 د انر هاف د ع مهاه حك 2و 1 
كَنَاطِح صَخْرَة يَوْمّا ليوهنها َلَّمْ يَضِرْها وَأَوْمَئ قَرْنَّهُ الوَعِل'" 

«سمّياه عبد الحارث)؛ لأن اسمه الحارث. فيُريد أن يجعلاه عبدًا ل أي: 
لإبليس. 





.)7١:ص( البيت للأعشئ من معلقته. ينظر: شرح المعلقات التسع‎ ١ 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


«فأبيا أن يُطيعاه. فخرج ميئًاء ثم حملتء فأتاهماء فقال مثل قوله. فأبيا أن يُطيعاه. 
فخرج مينّاء ثم حملت. فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد): أي: امهنا ماه يا 


«فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله ككَ: طجَعَلا لك شرك يمآ عَاتنهُمَا» 
[الأعراف:2]1960» رواه ابن ص حاتم»: والقصة ليست بصحيحة. ولو كانت صحيحة 
لذُِرت في الصحاح.ء ولأشير إليها في القرآن كما في قصة إخراجه من الجنةء 
ولا يخلو: إما أن يكونا تابا من هذا الشركء أو لم يتوباء فإن كانا تاباء فيجب أن 
تذكر التوبة؛ لأن ذكر التوبة أظهر من الذنبء وإن كانا لم يتوباء لزم منه القول بأن 
آدم مُشْركء وأن الناس سيستشفعون يوم القيامة بمشرك! حاشاه» فالقصة منكرة. 

والقصة موجودة في كتب التفسير» وفي كتب أسباب النزول» والمعروف أنهم 
يتساهلون في مثل هذه الأمور؛ وقد تثبت عن صحابيء, ولعل هذا الصحابي قد 
تلقاها عن أهل الكتاب» وهذا كثير. 

«وله بسندٍ صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته)؛ حيث إنهما 
أطاعاه في تسميته؛ لا أهما أطاعاه في عبادته» والشرك في الطاعة غير الشرك في العبادة؛ 
إذ لو قلنا بالتسوية بينهماء لقلنا: إن كل حكم بغير ما أنزل الله شرك وكُفرء ولكن العلماء 
يُفصَّلون في هذه المسألة» ومنهم ابن عباس الذي يقولون: كفر دون كفر”". 

فكون الإنسان يُطيع آخر في معصية الله سواءٌ كان المُطاع من ولاة الأمر» أم من 
الآباء» أم ممن له عليه سُلطة» فهذا فيه نوع شرك؛ لآنه تقديم لطاعة فلان علئ طاعة 
الله ا لكنه لا يصل إلئ حد الكفر والشرك. 





.)34 سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 


02710 


باب قول الله تعالى :##قَلَمَا َاتَنْهُمَا صَلِحَا جَعَلا له شُرَّكاءٌ ...4 الأعراف: ٠‏ 








ره 


«وله بسنل صحيح عن مجاهدٍ ف قوله: لين ءَاتَيسا صَيلِحًا * [الأعراف:189] قال: 
«أشفقا أن لا يكون إنسانًا»: أي: خافا ألا يكون صالح البدن» وهذا بناءً علئ ثبوت 
القصة, وأما إذا قلنا ببطلاهاء فقد استرحنا من مثل هذه الأخبار. 


«وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما»: الحسن البصري» وسعيد بن 
المسيب» وغيرهما. 


رواهعن سعيد بن جبير الطبري في تاريخه20, وابن أبي حاتم» ورواه عن 
الحسن الطبري. 

ومما يدل علئ نكارة القصةء أنه روي عن الحسن بأسانيد صحيحة أن 
المقصود في آية: لقلَمَآ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَا له سُرَكاءَ © [الأعراف::1] جنسٌ الإنسان 2292 
أق: أن هذا موسوة فى جسن الأنسان و ليم خامًا يشمن بعينة: 

ومظاهر الشرك لا يلزم منها سجود ونحوه. وإنما قد يُقدم طاعة هذا الولد 
علئ طاعة الله 3 فيكون قد أشرك في الطاعة؛ ولذا قال في آخر الآية: #مَتَحَل أَمَهُ 
عَمَا مشْرِكُوْنَ # [الأعراف:190] فجمع الضمير في «يشركون»؛ لأن المراد الجنسء ولو 
أراد آدم وحواء لثنئ فقال: فتعالئ الله عما يُشركان. 








.١159 /١ ينظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه الطبري في تفسيره /١+‏ 016-14 بإسناده عن الحسن: #جَعَلا له سُرَكاء فِيمآ ءَاتَْهُمَا # 
قال: «كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم»» وفي رواية: «عني بهذا ذرية آدم» من أشرك منهم بعده)» 
وفي رواية: «هم اليهود والنصارئء رزقهم الله أولادًا فهوّدوا ونصّروا». قال ابن كثير في تفسيره */ 021: 
«وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن, رحمه الله أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير» وأولئ ما 
حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله يَكِ [أي: حديث تسمية الولد بعبد الحارث]» 
لما عدل عنه هو ولا غيره؛ ولا سيما مع تقواه لله وورعه» فهذا يدلك علئ أنه موقوف علئ الصحابي» 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن منبه» أو غيرهما». 





م 2ج2ييوء 2 ضح س رار ه 


ومثله في آية الحجرات: وَإن طأيمَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أََْتَلُوا 4 [الحجرات:9]» فلم 


يقل: اقتتلتا؛ لأن المنظور إليه جنس الطائفة» لا فردٌ من أفرادها. 

فهذه الأمور كلها تعضد أن المقصود من الآية الجنس. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولى: تحريم كل اسم مُعبَّدِ لغير الله»: بدون استثناء. 

«الثانية: تفسير الآية»: وقد تقدم. 

«الثالثة: أن هذا الشّرك في مجرد تسميةٍ لم ُقصد حقيقتها»: وهذا بناءً على ثبوت 
القصة. 

«الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النّعم»: بل من أعظم النّعم كونها 
سوية» وذكر البنت؛ لأن بعض الناس يرئ أن البنت نقمة لا نعمة» فيكون الولد 
داخلًا من باب أولل. 

«الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة»: كما في 
كلام قتادة» وهذا بناءً على صحة القصة؛ لتخليص الآبوين من شرك العبادة» لكن لو 
قلنا: إن القصة غير ثابتة لما احتجنا إلئ هذاء مع أن هناك فرقا بين شرك الطاعة 
وشرك العبادة. 


عع و 


فادعوه 










باب قول الله تعالى :وله الأساء لْلْسَي فأدعوة يبا ...4 الأعراف: 0٠‏ الآية 








و4 
ٍِ 


ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس وها : #يلْحِدُورت ف أُسْمَكَيوء » [الأعراف:١18]:‏ 
وعنه: «سموا الللات من الإله. والعزئ من العزيز)9). 
وعن الأعمش: «يُدخلون فيها ما ليس منها)7". 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: إثبات الأسماء. 

4 الثانية: كونها حسنا. 

4 الثالثة: الأمر بدعائه بها. 

4 الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 


4 السادسة: وعيد مَن ألحد. 





)١(‏ هذا الخبر مروي عن قتادة - كما سيأتي في الشرح -» أخرجه عبد الرزاق في تفسيرهء (971) ؟/ ٠٠١‏ والطبري 
في تفسيره /١‏ 287» وابن أبي حاتم في تفسيره» (80857)) ه/ 1757. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١١‏ 286» وابن أبي حاتم في تفسيره» (8084): ه/ 175 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/8641)» 0/ 1759 








وق الشترح 46 


2 [أنواع التوحيد] 
يُقرر الإمام المُجدد يدنه أن التوحيد ثلاثة أقسام: 


4 توحيد الربوبية. 
4 وتوحيد الآلوهية. 
1 وتوحيد الأسماء والصفات. 


ودليله في ذلك الاستقراء من النصوصء والنظر في أقوال الأئمة وأهل العلم. 
والحصر إذا كان في دائرة ما جاء عن الله وعن رسوله. وحاصلا من أهله بطريق 
الاستقراء التام؛ بحيث لا يند عنه فرد من أفراد المحصورء أو قسم من أقسامه. 
صار اصطلاحًا علميًا مُستعملا عند أهل العلم» وليس من القول علئ الله بغير علم؛ 
لأنه ليس بنص» بل مقتضئ النص. 

وإذا نظرنا في الأقسام الثلاثة نجد التوحيد لا يخرج عنها؛ فتوحيد الربوبية: هو 
إفراد الله بأفعاله؛ بحيث لا يدعئ لمخلوق شيءٍ من أفعاله. لا في الخلق, ولا في 
الرزق» ولا التدبير» ولا سائر أفعاله تعالى» وتوحيد الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد. 

أما توحيد الأسماء والصفات: فالشيخ فرّقه. فجعل للصفات بابّاء وجعل 
للأسماء بابَّاء وهذا مجرد تفنن في التصنيف؛ وإلا فالكتاب حاصر للأنواع الثلاثة» 
وعناية الشيخ - رحمه الله - بتوحيد الآلوهية أكثر؛ لأنه هو الذي حصل فيه النزاع بين 
الأنبياء وأممهم» وهو الذي حصل فيه الخلل الكبير في عصره وََِةِ وجرّد دعوته من 
أجله. وهو الذي حصل فيه المناقضة التامة لمراد الله #أ» وحصل فيه الشرك الأكبر. 


عو 5 5 
فادعوه ببَا ...4 [الأعراف:10] الآية 





باب قول الله تعالى :لوَيَ الْدَمهَاة لْلَْىٌَ 








2# [إثبات الأسماء والصفات لله 2 ومعنى إحصاء الأسماء] 


صج رعسم 


4 7 0 #4 ووم سدم رع برجر مه مس ل وه 
«باب قول الله تعال: #وينه الأسماك للسيّ فادعوه يها ودروأ أَلْذْنَ يُلْحِدُورت فم 


2 ضح جسم 


أُسْمليه- 4 الآية [الأعراف:0]180): تقديم الخبر على الميعدا: ونه الأسماء © يُفيد الحصرء 


فالأسماء الحسنئ لله علا لا لغيره» وظلَلُْسَىَ 4 تفضيل وهي مؤنث الأحسن7"» من 
الحسن: وهو التمام والكمال من جميع الوجوه, وهذا بالنسبة لما يتعلق بالله 2 


#فَادَعُوة يها #: والأسماء الحسنيل كثيرة» وقد جاء عند الترمذي تعيين التسعة 
والسعين اسمّاء والخبر بهذا السياق لا يغيت59, 

كن الغصافا فقن الكتذاور إحصاوها: لبس معدا العده يا الأحصناء أن 
تحصرها علئن ضوء ما جاء في الكتاب والسّنَةَء وتعرف معانيهاء وتَعْبَدٌ الله 
بمقتضاها؛ وتسأل الله بها دعاء مسألة وعبادة؛ مستعمللا من الأسماء ما يُناسب 
المقام» فإن كان المقام مقام طلب المغفرة والرحمة فادعه بالغفور الرحيمء 
وإن كان في مقام طلب الانتقام من عدو فادعه بالجبار العزيز. 





.2089/5 ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ (560017)» وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب أسماء الله ود :)587١(‏ وابن 
حبان (808)» والحاكم وصححه »)4١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلََهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب 
حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح, ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح... ولا نعلم في كبير 
شيء من الروايات ذكر الأسماء؛ إلا في هذا الحديث»» وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:607): «والتحقيق 
أن سردها إدراج من بعض الرواة». 
والحديث بدون ذكر الأسماء أخرجه البخاريء كتاب التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء (0595) 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (27171)» والترمذي 
(36:5)» وابن ماجه (78575)., من حديث أبى هريرة يله . 
قال الحافظ في الفتح /١١‏ 216: «واختلف العلعاء في سرد الأسماءء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض 
الرواة؛ فمشئ كثير منهم علئ الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالئ بما لم يرد في القرآن بصيغة 
الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب آخرون إلئ أن التعيين مدرج؛ لخلو أكثر الروايات عنه. 
ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء؟. 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


وهذا مُفصَّل عند أهل العلم0©. 
وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله ن علئ ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا مذهب 


أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» وهو اعتقاد الفرقة الناجية؛ 
خلاقًا لمن نفاها وعطلها: كالجهمية؛ وغلاة المعتزلة» والأصل في ذلك: أن 
المعتزلة يُثبتون الأسماءء ويُتكرون الصفات. والجهمية يُتكرون الأسماء 
والصفات. نسأل الله العافية. 

وكا 1 وَهَوٌ أَلسَمِيعٌ ألبَصِيرَ * [الشورئ:] فهذا فيه إثبات للسمع 
والبصر مهذين الاسمين المتضمنين للصفتين. 

ولذا يقولوة؟ إن الكسالة دوق صدقاء كنا أن القبغلة يدون ميفهًا. 
24 [نفي مذهب التفويض عن السلف] 

وقد فَهِم بعضهم من إثبات السلف للأسماء والصفات وأنها تمر كما جاءت» 
كما صرّح به جمعٌ من الأئمة(": أنه لا يُتعرض لهاء بل تقرأ كما تقرأطلاسمء 
وسموة مذهن التفويض وتسبوه الخ هذهب أقل الشّنة والجماعة: 

وهذا باطل وضلال. فالسلف يعرفون معاني الأسماء والصفات بمقتضيئا لغة 
العرب؛ إذ لا يعقل أن يقال: السميع والبصير ليس بينهما فرقء لكنهم لا يُكيفون 
هذه المعاني بالنسبة للخالق #. 

فأصل المعنئ معلوم» والقدر المجهول كيفية هذه الصفة في حق الخالق؛ فإن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات7"» فكما أن لله ذانَا لا تشبه الذوات؛ 
فله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. 









2( روي ذلك عن مالكء والأوزاعي» وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل. ينظر: مجموع الفتاوئ (6/ 085 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئ 3/6. 





١ 700‏ 
باب قول الله تعالى: 8 َيِه الأمعاء لحسىئ فادعوة يبا ...4 [الأعراف:٠1‏ الآية 0/69 





فمرادالسلف بقولهم: 3 تكن كما حاءت): ألا يسترسل الناظر في الاسم 
فينقدح في ذهنه التشبيه أو التمثيل» فهم بذلك يُريدون أن يحسموا المادة» ويغلقوا 
الباب؛ وإلا فكلهم يُقرونء كما قال الإمام مالك بأن: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول)"» فالمعنئ معلوم, لكن الكيفية مجهولة. 


© اح ا ا ا 
«لإوذزواً الي المترنيتس كك و اسه سُمَنَيْهء © [الأعراف:2]180: الإلحاد هو: الميل عن 


الصراط المستقيم والطريق البين الواضح» ومنه - أي: الميل - شمي اللبحد في القير 


ومنه قوله تعالن: #ومن يرد هناد د بظا ده ِنَ عَدَاٍ لير 4 [الحج:ه؟] 


م م اك 


أي: يُريد في الحرم إلحادّاء وهذا مجرد ميل عن الصراط المستقيم» مع أن العرف 
عند أهل العلم في كلمة مُلحد؛ أنه الزنديق المارق من الإسلام؛ إلا أن الإلحاد أعم 
من أن يكون خروجًا من الدين. 

فالخطاب في هذه الآية للمسلمين؛ بدليل سياق قول الله 2أ: #سواء الْعدكف 
فِيه اباد 4» يعني: أن الناس كلهم سواءٌ في هذا البيت. 

ولذا نرئ مظاهر مُخالفة لهذه الآية وتكثر في المواسم» فتجد كثيرًا من الناس 
في العشر الأواخر من رمضان يحجزون الأماكن» ويضاربون عليهاء ويحصل 





0 إشارة إن آثر جعقر ين عبد اللة قال: «كناعفد مالك بن نس فجاءه رتجل ففال: يا أياغين الله الرحمن علين 
افرش امشرعة عي امشرط اقنا وجدطالاة من شي دما وجد من مب الع افنظر إلى الأرهىوجعا يكت 
بعود ني يده حتئ علاه الرحضاء - يعني: العرق -» ثم رفع رأسه ورمئ بالعود وقال: «الكيف منه غير 
معقولء والاستواء منه غير مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وأظنك صاحب بدعة» وأمر به 
فأخرج». أخرجه أبو نعيم في الحلية / 60". 

(9) ينظر: الصحاح ؟/ 075. 
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التشويش علئ المصلين» وبعض الناس إحسائًا منه يُطَّر الناسء ثم يُوكّل على هذا 
الفطور شخصًا لا يُحسن التعامل مع الناس» فيؤذيهم بلسانه أو فعله. 

والإلحاد في أسماء الله؛ إما بإنكارهاء أو بتحريف معانيهاء وتأويلها علئئ غير 
مراد الله أ أو بابتكار أسماء لم يسم الله بها نفسه. ولا سماه بها رسوله كَل 
أو اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله» فهذا كله إلحاد. 


«ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وكا : #يلجدورت ف أُسْمَكَيوء * [الأعراف:185] 
«يُشركون». أي: يشركون مع الله تعالى في أسمائه غيره كتسميتهم أصنامهم بالآلهة, 
أو يشتقون من أسمائه لأصنامهم - كما سيأتي بيانه -» أو يكون إشراكهم في أثر 
الأسماء؛ لآن أثر الأسماء العبادة» وهم يشركون بالله تعالى غيره بالعبادة» فهذا 
شركهم في الأسماء. 

وهذا الخبر ليس عن ابن عباس نبّه علئ هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في 
اتيسير العزيز الحميد»؛ حيث قال: «وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» وإنما رواه عن قتادة؛ فاعلم ذلك)20. 

«وعنه: «سموا اللات من الإله. والعزئ من العزيز): أي: اشتَقُوا لأصنامهم 
وأوثانهم من أسماء الله عل وهو إلحادء وهذا علئ اعتبار أن اللات مُخففة التاىء 
وأما من يقول بتشديد التاء فيها: اللاتّ» فهو مِن: لت السويق» وقد تقدم هذا كله. 

اوعن الأعمش»: سليمان بن مهران الأعمش «يُّدخلون فيها ما ليس منها): 
فالذي يُسمي الله أ باسم لم يرد به نص من كتاب الله ولا من سَنَة نبيه يك يكون 
يعدا ل لمات ودع يضف يوق لم يطبت عيدة لاعن لب كلها زكرن ماني 
في الصفات. 





(0) تيسير العزيز الحميد (ص: 0855). 


باب قول الله تعالى :8 وَيِلَهِ َأ 





2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: إثبات الأسماء»: لله يو علئن ما يليق بجلاله وعظمته؛ 


> مج هيوسم مح 


لقوله: ##أوَيِنم الا مماء الحْسَي # [الأعراف:٠18].‏ 
«الثانية: كونها خسنل ): من قوله: #الْسَىٌ 4 أي: حسنئ بنص الآية. 
«الثالثة: الأمر بدعاتئه بها): #فادغوة يبا 24 يعني: من باب التوسل إلئ الله ل 
والتقرب إليه بهذه الأسماء المناسبة للمقام» أما أن تدعو بأسماء غير مناسبة للمقام وإن 
كان المدعو هو الله ل ففيه سوء أدب في الدعاء؛ فليس من الأدب أن تدعو باسم 
ل عاسب الطلب» فمقام الرحمة يختلف عن مقام العزة؛ ولذا أنكر الأعرابي لما سمع 
00 


القارئ يقرأ قوله تعالئن: # وَاَلْسَارِقُ وَالسَارِكَةٌ فأقط عو أيدِيَهَمَا جَرَاء يما كسَبًا تكلا من 


“دم صو 


لله والله عر حك 4 [المائدة:8] فأبدل في الآية قوله: «والله غفورٌ رحيم» بدل قول الله 
تعالئ : لوَأطَهُعَرِرٌحَكيهٌ 4؛ لأن المغفرة والرحمة لا تناسب قطع اليد0©. 
ولذا يُقرر أهل العلم أن تعقيب الآيات في غاية المناسبة مع ما تقدمها من كلام 


له سر رواسا 


1١‏ 000 - ع 
الله 83 فمثلا: # إن عدبم 27 عبَادكَ وَإِن تَعْفرَ لهم َإِنَّكَ أنت الْعريرٌ أذكيم 4 [المائدة:18١1]»‏ 


فمناسبة التعقيب بالعزيز الحكيم: أن المسألة فيها تغليب للتعذيب» وفيها أيضًا ما 
يجعل القارئ يهتم للعذاب» فيجتنب أسبابه: إن تعَدّبهُم فَإِنَّهمَ عبَادْكَ» لن يخرجوا 
عن مرادك» فما يستطيعون أن يتصرفواء ولا أن يدفعوا عن أنفسهمء ##وإن تَغْفْرٌ 
لَهُمّ 4 فأنت مع هذه المغفرة لا عن ضعف: #هَإنَكَ لَب لير الَكيِمٌ *. عزّ فحكم؛ 
فالحكم يحتاج إل قوة وعزة. 





)١(‏ نسبها في الوافي بالوفيات 227/617 للفرزدق فقال: «وسمع الفرزدق رجلا يقرأ: «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بما كسبنا نكالا من الله والله غفور رحيم»» فقال: اقطعوا أيديهما والله غفور رحيم, أينبغي أن 
يكون هذا هكذا؟ فقيل له: إنما عزيز حكيمء فقال: هكذا ينبغي أن يكون»» وينظر: البحر المحيط 9/ 9”. 
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و(إِنْ» هنا للشك ##إن تَعَذِّبهُمْ كَإِنَُمَ عبَادْك4 هذا فيه احتمال» #وَإن تَخْفرَ لَهُمَ ‏ 
وهذا أيضًا مجرد احتمال ورجاء لا يلزم منه الوقوع. فدإن» من أدوات الشرط التى 
ترد للشك والاحتمال؟ ولذا قيل بشأنها: 


أنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإ جوم لسن لو اعد 

هذا البيت يعرض لنا دلالة «إن». و«إذا» الشرطيتين من حيث تَحَقّق الوتوع 
وعدمه. فقوله: «أنا إن شككت وجاتموني جازما»» يعني نه أن «إن) هي للشك 
والاحتمال في الدلالة؛ مع أنها جازمة للفعل المضارع. وقوله: «وإذا جزمت فإنني 
لم أجوء؛ يعني بده أن وإذاة هي للجوم - أي التسقق - في الدلآلةة مع آنها لا نموم 
الفعل المضارع. 

«الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين»: وهذا في قوله تعالل: 
«وَدروأ لبن يُنَحِدُورت 4 [الأعراف:100]» أي: اتركوا الذين يُلحدون, ولا تقتدوا بهم 
ولا تتبعوهم» وليس معناه: دعوهم ولا تنكروا عليهم» ولا تنصحوهم. 

«الخامسة: تفسير الإلحاد فيها»)؛ يعني: في الكلام المنسوب لابن عباس مما 
رواه ابن أبي حاتم عندنا وهو في الحقيقة لقتادة: ايشركون». 

«السادسة: وعيد من ألحد): سواءٌ أكان في أسماء الله وصفاته أو غيرها من 
ضروب الإلحاد وأصنافه؛ فإنهم #سيجروتَ ما كوأ يَعَمَلُونَ © [الأعراف:+18]» وجزاء 
الإلحاد شديد وعظيم مناسب لجرمهم, فالجزاء من جنس العمل» ومناسبٌ له. 





بابٌّ لا يقال:السلام على الله 





3 
باب 





لايقال:السلام على الله 


في الصحبح عن ابن مسعودٍ ذَلَِتَهُ قال: كنا إذا كنا مع رسول الله يِةِ في الصلاة 
قلنا: «السلام على الله من عباده؛ السلام علئ فلان وفلان», فقال النبي علد دلا 
تقولوا: السلام علئ الله فإن الله هو السلام)27. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: تفسير السلام. 
4 الثانية: أنه تحية. 
4 الثالثة: أنها لا تصلح لله. 
4 الرابعة: العلة في ذلك. 


4 الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


8 الشترح 44 
«بابٌ لا يُقال: السلام علئ اللها: وأن إطلاق السلام بهذه الصفة من المخلوق 

للخالق مُحرَّم؛ لأن النبي كَلِدٍ قال: «لا تقولوا: السلام» والنهي يقتضي التحريم. 
والسبب كما جاء في الحديث تعليلا للنهي: هو «فإن الله هو السلام». 











)١‏ أخرجه البخاريء أبواب وجوب صلاة الجماعة:, باب التشهد في الآخرة» (851)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاةق )ل وأبو داود (8كوة) والنسائى (لمدذطحلطي وابن ماجه (889). 







ج66 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


والسلام اسم من أسماء الله يل كما في قوله تعالئ: « هُوّ َه الى لالم إِلَاهْوَ 


. 


لْمَِكُ أَلُْدُوسُ س ألسَّلم [الحشر:*؟]. 
وهو السلام علئ الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان"" 
والعلقر كنا ادير أسيماء )2 :48 عاق كارب قير ارقا لظلق وترادمية 
التحية» كما يُقال: السلام عليكم. 
إلى الحَولٍ ثم اسم السَّلام علّيكما وَمَنْ يبك حَؤُلَا كاملا فقد اعتذذ29») 
هذا يُوصي مَنْ وراءه أن يبكوا عليه إذا مات حولا كاملاء فإذا تم الحول 
فالسلام عليكم. 
8 ؛ لقوله طلِ: « اماك بِبكَا أَمْلِهِ غ20 
وهذا منهي عنه؛ لقو 1 ب ببكاء وهو 
ري ل م 
وجادتهم المُطّردة أنهم يبكون فلم ينههم. وذلك للجمع بين هذا وبين قول 92: 


و - عله م 6< 
وول زر وازرة ودْرَ أرَ » ال 


والمراد بالبكاء ما زاد على مجرد دمع العين وحزن القلب؛ وإلافهذا حصل 
منه عَكلِةِ: «إنَّالْعَْنَ تَدمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْرَّنُ ولا نَقُولُ إِلَامَايرْضَئ رَيُناا0*© فإذا تجاوز 





.)29١ البيت من نونية ابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) قائله لبيد. ينظر: الدر الفريد وبيت القصيد 6/ 2194 وشرح شواهد المغني ؟/ 902. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان النوح 
من سنتهء (1287)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليهء (952)» وأبو داود (5159)) 
والنسائى »)١800(‏ من حديث ابن عمر ذَلِيَا . 

0) ينظر: فتح الباري عه 

(5) سبق تخريجه (ص: 0881). 


باب لا يقال: السلام على الله 2 اا 


ذلك إلئ الصراخ» وتعدئ إلئ النياحة» فهذا من كبائر الذنوب. نسأل الله العافية. 





«في الصحبح عن ابن مسعودٍ ذََكَهُ قال: كنا إذا كنا مع رسول الله وَل في الصلاة 
قلنا: «السلام على الله من عباده» السلام علئ فلان وفلان»: وهذا في التشهد. 

ومعنئ السلام في هذا السياق: طلب السلامة لله ا من العباد لفظّاء فيطلبون 
السلامة من الله لنفسه. وهذا كلام مُنكرء ولا يستقيم لا لفظاء ولا معنى؛ لأن الله هو 
السلام: «فإن الله هو السلام». 

وجاء تعيين المبهم في قوله: «السلام علئ فلان وفلان» بأنهما جبريل 
وميكائيا 20 

«فقال النبي َلدِ: «لا تقولوا: السلام على الله. فإن الله هو السلام»: الحديث في 
الصحيحين: البخاري ومُسلم. 
2# [معنى السلام] 

والبنلام: اسع مصدر» والمضلر التسليعة لآنه مين سلم يُسَلم تسليماء مقل: 





والسلام يُطلق بعدة اعتبارات: باعتبار أنه من أسماء الله أ ويُطلق باعتبار أن 
المراد به التحية» والمقصود منه: طلب السلامة علئ المحيا. 

قال في «تيسير العزيز الحميد»: «اختلف العلماء في معنئ السلام المطلوب عند 
التحية على قولين: 

أحدهما: أن المعنئ اسم السلام عليكم, والسلام هنا هو الله ويّكَ. ومعنئ 
الكلام: نزلت بركة اسم السلام عليكم» وحملت عليكم, فاختير في هذا المعنى من 





.)0777 ينظر تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ )١( 
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أسماته اسم السلام دون غيره» ويدل عليه قوله في آخر الحديث: «فإن الله هو 
السلام»» فهذا صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه» فإذا قال المسلم: السلام 
عليكم؛ كان معناه: اسم السلام عليكم» يدل عليه ما رواه أبو داود» عن ابن عمر أن 
رجلا سلم علئ النبي كَكِةٍ فلم يرد عليه حتئ استقبل الجدار» ثم تيمم ورد عليه 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهر)”', ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله 
وإنما يكون ذكرًا إذا تضمن اسمّا من أسمائه. 
الثاني: أن السلام مصدر بمعنئ السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ 
لأنه قد يُتكّر فيأتي بلا ألف ولام فيجوز أن يقول المسلم: سلام عليكم» ولو كان 
اسمّا من أسماته تعالئن لما استعمل كذلكء؛ بل كان يطلق عليه معرفًاء كما يطلق 
علئ سائر أسمائه الحسنئ؛ فيقال: السلام» المؤمن» المهيمن, فإن التذكير 
لا يصرف اللفظ إلئ معين؛ فضا عن أن يصرفه إلى الله وحده؛ بخلاف المعرف 
فإئة يتصرف إليه تعبيثا إذا ذكرت أسماؤة الحسون: 
ويدل علئ ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ ولأنه لو كان اسمًا من أسمائه تعالئ لم يستقم الكلام بالإضمارء وذلك 
خلاف الأصل ولا دليل عليه؛ ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنئ» وإنما 
المقصود منه الإيذان بالسلامة خير ودعاءً. 


قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما( - أي: القولين -. 





)١‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهرة» باب أيرد السلام وهو يبول (717)» والنسائي» كتاب الطهارة» باب رد السلام 
بعد الوضوء. [سعة وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» تيوه وَألحَمنك 
(160)» وصححه ابن خزيمة (207)» وابن حبان (*80)» والحاكم (095)» وصححه علئ شرط الشيخين» 

6 تدر 


وافقه الذهبي» من حديث المهاجر بن قنفذ دنه . 
(؟) ينظر: بدائع الفوائد ؟/ 516. 


١ 022‏ جد 
يا ايقن السلا عل الن._______ 50317 


وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنئ يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه 
بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. حتئ كأن الداعي مستشفع 
إليه» متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور» 
فقد سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسماته» مقتضيين لحصول مطلوبه» وهذا 
كثير جدَّاء وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند 
الرجل أتئ في طلبها بصيغة اسم من أسمائه تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه 
السلامة» فتضمن لفظ السلام معنيين. 

أحدهما: ذكر الله تعالن كما في حديث ابن عمر. 

والثان: طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن ا«سلام عليكم) اسمًا 
من أسماء الله» وطلب السلامة منه. انتهئئ ملخصًا)27. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
[العالم الرباني لايترك المستفتي حائرا] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير السلام): وبيان معناه» فالنبي كَل أرشدهم إلئ 
اللفظ الشرعي الذي يقولونه في هذا المقام» وهذه طريقةٌ علميةٌ شرعية أنك إذا 
منعت الناس من شيء» فلا بد أن توجد بديا مشروعًا. 

وقد تنسد في وجه المستفتي الآبواب ولا يأخذ بقولك فيرجع إلى ما منعته منه» 
لكن إذا فتحت له بابًا مشروعًا مُباحَاء تكون قد صددته عن المحرم والممنوع ولم 
نتركه حاتةا. 

قال الله 32: #وأحلٌ اله ليم وَحَرّمَ ليأ 4 [البقرة:ه/؟]» ولو حرّم الربا وترك 
الناس بدون: لوأل أله الْبَهم 7 [البقرة:78؟] لعسر ذلك عليهم. 





)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص: 57ه-550). 





«الثانية: أنه تحية»: كما تقول: السلام عليكم, أو سلامٌ عليكم. 

«الثالثة: أنها لا تصلح لله. 

الرابعة: العلة في ذلك»: قوله يَدئِِ: «فإن الله هو السلام»» فالعلة منصوصة في 
الحديث. 


«الخامسة: تعليمهم التحية التي تصاح لله): قولوا: التحيات لله... إلئ آخره؛ 


كما جاء في التشهد. 





سوج 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 





باب 





قول:اللهماغفضر لي إن شئنت. 


في الصحيح عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يَقُولن أَحَدَّكُمْ: 

لله اغْفِرْ بي إِنْ شِفْتَ» أللَّهُمَ إرْحَمْنِي إِنْ شِفْتَ» لِيَمْزِم آلْمَسْالَة؛ مَإِنَّ آله لا مُكْرة لَه. 
ولمسلم: «وَلْيِعَظَمْ آلوَغْبَة؛ َإِنَ لله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطَاة(27. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

4 الثانية: بيان العلة في ذلك. 

4 الثالثة: قوله: ١لِيَعْزِم‏ آلْمَسْألةا. 

4 الرابعة: إعظام الرغبة. 


4 الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 





ب#هة الشترح 45 
«باب قول: اللهم): «اللهم) أصلها يا الله فخذفت ياء النداء وعوّض عنها 
بالميم» ولم تجعل في موضعها في بداية الكلام؛ تبركًا وتيمنًا بالبداءة باسم الله. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له (771"9), ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن كنك (ولاكك)ل وأبو داود س6 والترمذي (لا )ل 
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ويشذ الجمع بين ياء والميم» ومن ذلك قول الشاعر: 


اق امسا عسدت الثعمنا اتدوكةيا اللوويا لاب 


ع ع 
6 


وكذلك الأصل أن (ياء» النداء لا تجتمع مع «أل» إلا مع (الله): 


وباضطرارٍ حص جمع ياء وأل إلامعالله ومحكي الجُمل0») 

«اغفر لي): الغفر: الستر والمحو7"» أي: ستر الذنب ومحوه عن العبد» كما جاء 
في الحديث الذي فيه أن الله لا يُقرر عبده بذنوبه: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَاسَيْكلَّمُرَبهُ 
َس بَبَْهُ وَببَُْ ُرْجمَانَ(»» ومن التقرير الذي جاء في الخبر يقول: فعلت كذا في يوم 
كذاء فعلت كذا في يوم كذاء فيعترف بذلك» ويخاف من العقوبة» فيقول له الله ل: «أنَا 
سَتَرْنّهَا عََيِكَ في الدَّنْيَاه وَأَغفِرُهَا لَكَ الآن»0* والله لذ هو الغفور الرحيم. 

(إن شئت): (إن» شرطية فيها نوع استثناء» فالشرط متضمنٌ للاستثناء» ومن 
ذلك قوله وَل لضباعة بنت عمه الزبير» حينما قالت: «والله» ما أجدني إلا وجعة» 
فقال: «حجي واشترطيء وقولي اللهم. محلي حيث حبستني2372» وني رواية «فإن لك 
علون ربّك ما اسيه 00000 شرط مُضِمرٌ للاستثناء. 





)١(‏ قيل: إنه لا يعرف قائله» وقيل: هو لأمية بن أبى الصلتء وقيل: قاله أبو خراش الهذلي. ينظر: خزانة 
الأدب ؟/96؟. ْ ْ 

(؟) هو البيت (087) من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني ؟/ 29. 

(9) ينظر: الصحاح ؟/ ٠/الاء‏ ولسان العرب 9/ 29. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلِ الله تَحَالَى : موس فصر بتار (0716» والترمذي 
(15١5؟)»‏ وابن ماجه »)١45(‏ من حديث عدي بن حاتم كله 

(0) أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصب. بَابُ قَوْلٍ ول الله تَعَالَى: #ألا لَعَمَةُ َه عل ألطَدلِمِينَ 4 (2461): ومسلم 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» (2774)» وابن ماجه »)١7(‏ من حديث ابن عمر ذَلِْهًا. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» (5:85)» ومسلم» كتاب الحجء باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذرء (1207)» والنسائي (77؟)» من حديث عائشة َوه . 

() أخرجه النسائي» كتاب مناسك الحج.ء باب ما يقول إذا اشترط» (9777؟)» من حديث ابن عباس ذَلهَا. 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 1 كر 


و«إن» من حروف الشرط التي فيها جزم للفعلء. لكن ليس فيها جزم 
للمطلوب. فإذا قلت: «إن يقم زيدٌ أقُم»» فإنها تجزم الفعل» ولكن ليس فيها جزم 
بتحقق الفعل؛ وذلك بخلاف (إذا» فإنها بعكسهاء فيها جزم بتحقق الفعل» فقولك: 
«إذا قام زيدٌ قمت)»». فيه تحقق للفعل» ولكن ليس فيه جزم للفعل ب9إذا»» وفي هذا 
يقول الشاعر: 





أنا إن شَكَكتُ وَجَدتموني جازِمًا تإذا جزك تنإتي لو الخبرءةا 
«في الصحيح عن أبي هريرة ذَكَتَه؛ أن رسول الله َك قال): من صيغ الأداء «عن» 
وف تيك الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم”» و«أن» حُكمها حكم 
«اعن) عند الأكثر: 
سوج م رسفن مسي 2 فنك و كرالك 
7 ه 7 2 ع اعني مه اه م بير 5 عنين.. -.فل و د سَ 0 
سرراء و التطع نحيا البرو جيني حَتَى يَبِينَ الوصل في التخريج”") 
«لا يَقولن): «لا) ناهية» و«يقول» فعل مضارع مبني علئ الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد. في محل جزم ب(لا2 الناهية. 
فالوصف المؤثر في بناء الفعل يقول» دون إعرابه هنا: هو مباشرة نون التوكيد 
الجماعة لرَّفِع؛ كما قال الناظم. 


5 
0 
2 01 


امم سوام كويد 222 (السزوامتيارعة يرا 


.2ه ودع ' و - يل ل ان به ...0 
مِن نون توكددٍ مباضر ومن نونإناث كيرعن من فتن 





.)795 سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 

() وهما: ألُايكون الراوي مدلسّاء وأن يغبت سماعه من المروي عنه. فتح المخيث /١‏ *0؟. 

() هما البيتان ١45‏ و١١‏ من ألفية العراقى. ينظر: السابق /١‏ ؟0؟» وصعود المراقى إل ألفية العراقى /١‏ 8:". 
() البيتان 20-19 بو القية ارد ماناك يط : شرح الأشموني ١/0ا.‏ ْ ْ 
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«أُحَذُكُمْ): هذا هو الفاعل» وهو في الأصل خطاب للرجال» ويدخل فيه النساء 
ارس ين وات اتيت 

اللَّهُّمَ اغْفِرْ بي إِنْ شِفْتَ شِنْتَ لهم إرُحَمْنِي | إِنْ شِفْتَ): (إِنْ شِقْتٌ): فيه نوع من 
تردد واستغناء» كما يقول الواحد لزميله: أعطني كذا إن أحببت» أو إن أردت» فهو 
يدل علئ نوع استغناء وعدم اكتراث. 


مر 


سه : أي القييها يتردد فيها. 


الرسول كَلْدِ: «فإذا ا فاسألوه الفردوس)37"؛ إذ أنت تسأل كريمًا. 

واللام في الِيَعْرْم» هي لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء ورك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين. 

ويختلف العلماء في إثبات صفة العزم لله 3» وليس فيها شيء مرفوع عن 
النبي كَلِةِ ولا في كتاب الله ما يدل عليهاء والإثبات إنما يكون بكتاب أو سُنّة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام القولين في المجلد السادس عشر من الفتاوئ» وذكر 
القول الأول وهو عدم الإثبات؛ لعدم الثبوتء والقول الثاني وهو الأصح - كما قال 
شيخ الإسلام -: إثبات صفة العزم لله أ. واستدل بقول أم سلمة بعد وفاة أبي 
سلمة وذلك أنها قالت: (مَنْ خيرٌ من أبي سلمة صاحب رسول الله كلك ثم عزم الله 
ليء سيت وي لاد ال 0 
90 ميك م 

«فَإنَ آلله لا مُكْرهَ لَهُ): أي: الله يل إذا أراد شيئًا يقول له: «كٌن2» فيكون. 





() سبق تخريجه (ص: 508). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» (918). 
(9) ينظر: مجموع الفتاوئ /١5‏ 307. 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شكت 52/0 
«ولمسلم: «وَليُعَظَّم أَلرَغْبَة: فيما عند الله ا «قَإِنَّألله لا يَتَعَاظَمُةُ شَيْءٌ أَعْطَاةٌ): 
وهله من علل النهى عن التعليق بالمشيئة» وهو أنه تعالين لأ يعجزه شيء: إذا أراد 

شيئًا قال: «كن»» فيكون. فخزائنه لا تنفد ويمينه سحاء الليل والنهار". 

ومن هنا يفهم أن من أسباب النهي عن التعليق بالمشيئة: 

4 مافيه من إشعار أن الله تعالئ يُكرهء وكأن السائل يقول: إن شئت فافعلء وإن 
شئت لا تفعل؛ فأنا لا أُكُرهك. 

4 كما أن التعليق بالمشيئة فيه إيماء إلىل عظمة الأمرء وكأنه قد يعجزه. فإذا مثلنا 
لذلك بالمخلوقين - ولله المثل الأعلئ - وقلنا: إنك لو طلبت من شخص 
مليون ريال مثلاء فهو مبلغ كبير» ولكن حتئ تهون عليه المسألة تقول له: إن 
شئتء من باب التخفيف عليه لعظمة المطلوب؛ فلا ينبغي أن يخاطب الله 
بمثل هذاء وهو لا يتعاظمه شيء سبحانه. 

4 ومنها أن فيه إشعارًا باستغناء السائل؛ فكأنه يقول: إن شئت فأعطني 
أو لا تعطني؛ فأنا لا يهمني. 
وعليه فالتعليق بهذه المعاني وفي مثل هذا الموطن» ليس مثل التعليق في 

الاستخارة كما في قوله يَكِِّ: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ني ديني 

ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي)”' فهذا 


فيه تعليق بعلمه ص فالله قطعًا يعلم ما يؤول إليه بالنسبة ليذا الأمسى التستكار فيه 








إلق إشارة إلن حديث أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: «قال الله ويك: أنفق أنفق عليكء وقال: يد الله ملأئ» 
لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض. فإنه لم يغض ما في يده 
وكان عرشه علئ الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع». أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوْلِهِ: 
#وكات عَرَشُّهُ عَلَ آَلْمَآِ 4 (5784): ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث علئ النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف. (497)., وابن ماجى (/191). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب الدعاء عند الاستخارة» (7785)» وأبو داود (1588)» والترمذي 


هر 


0 والنسائي (356)» وابن ماجه »)١1775(‏ من حديث جابر كه . 
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فالتعليق هنا بسبب تردد المخلوق فيما سيحصلء وليس لترددٍ في علم الخالق. 

فدعاء الاستخارة ليس لمسألة عند الله #ق يطلبها منه العبدء بل الأمر مطلوب 
من مخلوق آخرء لكن السؤال من الله هو: هل يُقدِم عليه أو لا يُقدِم. 
2# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن الاستثناء ني الدعاء»: أي: النهي عن الاستثناء في 
الدعاء» والمؤكد بنون التوكيد» فلا يجوز أن يقال حينئذ: اللهم اغفر لي إن شئت 
وهذا النهي يدل على التحريم. 

«الثانية: بيان العلة في ذلك»): والعلة منصوصة لا مُستنبطة: «مإنَ نه لا مُكرة له . 

«الثالثة: قوله: «لِيمْزِم آلْمَسْألَةا: ويجزم بها ويلح على الله في ذلك والله كلا 
يُحب المُلحين بالدعاء. 

«الرابعة: إعظام الرغبة»: في الله لا وفيما عنده» فيأتيه وهو مُُحَسِنٌ الظن بالله 3 
طامعٌ فيما عنده» فلا يدعو وهو غافلء أو يأتي وهو متردد أو مستغن: «اذْعَوا الله 
َنم مو قِنُونَ بالإجابق»0©. 

«الخامسة: التعليل لهذا الأمر): «فَإِنَ أله لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ) فكل شيء هين 
علئ الله. 

فإذا كان النبي كيد يُعطي عطاء من لا يخشئ الفقر”» وغيره يُعطي العطاء 
الجزيل» وما هؤلاء إلا أفراد من خلقه 8# فكيف بعطاء الخالق 8 








© أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات», (41/9) من حديث أبي هريرة ذَلقَتَهُ» وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه 

إلاامن هذا الوجه» سمعت عباسا العنبري يقول: اكتبواعن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة» والحاكم 

2( إشارة إلى حديث أنس فك أن رجلا سأل النبي يكل غنما بين جبلين» فأعطاه إباه» فأ قومه فقال: «أي قوم 

أسلمواء فوالله إن محمدًا عطاءً ما يخاف الفقر»» فقال أنس : «إن كان الى - مايريد إلا الدنياء 

فوالله | يعطي نس: 0 يريد[ : 

فما يسلم حتئ يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها». أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سثل 
رسول الله يَكةِ شيئًا قط فقال: (لا) وكثرة عطائه. (2935). 






باب لا يقول عبدي وأمتي 





لا يقول عبدي وأمتي 


في الصحيح عن أبي هريرة ذَنْتَهُ أن رسول الله َل قال: ١لا‏ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ 
ركه وَضَّئْ رَبَكَه وَلَقَل: سَيّدِي وَمَوَْايَ» ولا يقل أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وََمَتِيء وَليَقَلَ: 
َنَايَ وَقََاتي وَغْكَامِي200. 
فيه مسائل: 
4 الأولن: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
4 الثانية: لا يقول العبد: ربي, أو يُقال له: أطعم ربك. 
4 الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاني وغلامي. 
4 الرابعة: تعليم الثاني قول: سبدي ومولاي. 
4 الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتئن في الألفاظ. 








8 الشترح 44 
بات لا يقول»: وف الحديث «وَكايَفْلُ أَحَدُكُمْ: عَبِدِي وََمَتِي). 
والنهي هو مدلول اللفظين؛ سواءٌ كان في الترجمة أم في الحديث» وهي في 
الوحمة ثافية ورا بالشى هنا النيني»ويقول العتماء الشى إذا أريذن النبي: 
أو النهي إذا جاء بلفظ النفي يكون أبلغ؛ لأنه إذا جاء بصيغة النفيء فإنه يدل علئ 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العتق» باب كراهية التطاول علئ الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي, (2505): ومسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة» (2529). 
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ي. والنساء إماء الله جاء ذلك بالنص 


(عبدي وأمتي) : الخلق عبيدٌ لله 


الصريح. فالله 2لا كثيرًا ما يقول: # يِعبَادِىَ # [العنكبوت:153]» وفي الحديث: ١لا‏ تَمْتَعُوا 
إِمَاءَ الله مَسَاجِدَّ اللوا20 فالذكور عبادٌ لله لا لغيره» والنساء إماءٌ لله ع وهذا من 
حيث عبودية العبادة. 
«في الصحيح عن أبي هريرة ذَلَتَه أن رسول الله لله يَكِهِ قال: ١لَايَقَلُ‏ أَحَدُكُمْ): 

العلماء يختلفون في مفاد النهي, هل هو للتحريم أو للكراهة؟ والأصل في النهي 
التحريم» لكن صاحب الفروع وغيره نقلوا عن كثير من أهل العلم أن النهي هنا 
للكراهة7©. 

إنَّهدرق أ حَسَنٌ متُواىَ 4 [يوسف:7؟]. وهذا يُمكن أن يُجاب عنه بأنه شرع من قبلنا؛ إلا 
لالض مجانلا رودل الصحى تمان اوليو ا «وَأَنْ تَلِدَ الم رَيتَهَاه(؟) وورد 
في اللْقَطَةَء والضالة: ١حَتَّى‏ يَحِدَّمَا رَيُهاه0*) يعني: صاحبهاء وفي كلام عبد المطلب: 
«أنا رب الإبل)27» فاستخدام اللفظ موجود في الجاهلية والإسلام. 


١أطْهِمْ‏ رَّكَه: الأصل أن الرب هو الله لا» فكل ما يُطلّق ويُخشئ منه التوصل 





(0) ينظر: فتح الباري "/ أت ت/ تلك 195/5 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل علئ من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟» 
(600)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلئ المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة» (655)» وأبو داود 
(077)» من حديث ابن عمر ذَليَا . 

(9) ينظر: الفروع لابن مفلح 5/ .1١6‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: 195). 

(0) أخرجه البخاريء كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم» (/55؟)» ومسلمء كتاب اللقطة, (1755)» من حديث 
زيد بن خالد الجهني ذَلكه. 

() سيرة ابن هشام .50/١‏ 






باب لا يقول عبدي وأمتي 20 ار 
إل هذه المشابهة ولو من بعد, فإنه يدخل في النهي. 

١وَضٌ‏ رَبّكَّ)ا: كأن هذا السيد بحاجة إلئ من يُعينه» والرب تعالئ لا يحتاج 
إلى من يُعينه في شيء» وفي بعض الروايات عن مسلم: «اسق رَبَّكَ)20. 

«وَلْيَقَلُ: سَيّدِي وَمَؤَْايَ): وقد جاء النهي عن السيد في قوله يك «السّيّدُ 
الل" فدل هذا علىئ أن المقامات تختلفء. «ولكل مقام مقال» كمايقول 
البلاقيوةة وغلية فكون العو هو الل رقو ل#سيدى؛ لبس كغل أن يقبول السعيد: 
أنا السيد؛ لآن الإيهام حاصل. 

ولذلك لماقيل للرسول 85: أنث سيدا رابج شبدناء قال: «َالسَّيدَ انم 
لأن كون الإنسان يصف نفسه أو يقر من يصفه بذلكء فيه نوع منازعة لله 3 
وفي مقامه يَكِةٍ مظنةٌ لأن يغلو به مَن يُطلق هذا الكلام» فكأنه يك رأئ فيمن قال له: 
«أنت سيدنا» شيئًا من التعظيم الذي يخشئ منه التشريكء فأراد سد الذريعة. 

تكن تنا افنرن هذا البحقلوى قال كلك «أنا سيد وَلَدِ 1م00 . 

«وَلايِفُلُ أَحَدّكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي): النهي للأول هو عن قول: «أَطْمِمْ رَبك 
وَضَئْ رَبّكَ)؛ لئلا يُشابه اللفظ لفظ الرب الذي لا يُقال إلا لله كق. 

وللشاني: «وَكا يقل أَحَدَُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتَي): لأن العبودية الأصل فيها أن 
لا تكون إلالله ع ولا شك أن عبودية الرق معروفة ومقررة في الشرع. وكذلك 
الآمّة» لكن إذا كان إطلاقها من السيد علئ سبيل الترفع علئ هذا المخلوق الذي 
هو في الأصل مثله عبد مربوبٌ لله 2» فإنه في هذه الحالة يدخل في المشابهة مع رب 





() برقم (269)). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في كراهية التمادح» (6/57)» وأحمد (17709): من حديث عبد الله بن 
الشخير ؤَلكَهُ. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يَكِةٍ على جميع الخلائق» (/297)) وأبو داود (4575)» من 


حديث أ وَلِنَكَه 
يتاابى هريرة 5522 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
توم ا وي ب 000 < 5 5 5 ٠‏ 3 
ارصو تاي ودر لاي اانتاي من الفتوة والنشاط والقوة؛ وذلك لآن 
أكثر المملوكين فيهم القوة والنشاط؛ لأ: نهم أهل عمل وكد. 
والعلماء سو وداقوة الزن دتشرلرة: «هو عجر حكمي 
ليس بعجز حقيقي» فقد يكون الرقيق أقوئ من أضعافه من الأحرار. 
والخلاصة: أنه حفاظًا علئ جناب التوحيد ينهئ عن الألفاظ التى فيها مشاببة 
لمقام الربوبية والآلوهية» كقول الرقيق لمالكه: «ربّي»» وقول المالك لرقيقه 


«عبدىي» وأمتى). 


00 فمرادهم: أنه 


2# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

جياتن الأولئ: النهي عن قول: عدي واس لادقال: «وَكايَفْلُ أَحَدُكُمْ: 
عَبْدِي َأمَتِي والأصل في العبودية أنها لله أ2. 

«الثانية: لا يقول العبد ربي أو يُقال له: أطعم ربك:: لأن الربوبية لله 3# 
وإذا زيد في اللفظ ما جاء في الحديث «أطِْمْ رَتَكَ زاد الالتباس والاشتباهء وتأكد 
النهي؛ سدًّا لذريعة هذه المشابهة» وحمايةً لجناب الربوبية. 





«الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي»: الأول: هو السيد. 
«الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي:: الثاني هو: العبد. 


«الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتئ في الألفاظ»: التي فيها نوع 
مشابهة ولو من بُعدء وهذا من باب الاحتياط للتوحيد» وحماية جنابه» وسدٌّ جميع 
القراف الموصلة إل 





.1219/5 ينظر: البحر الرائق 5/ 56؟: ومغني المحتاج 5/ 56؛ وحاشية الروض المربع‎ )١( 


باب لا يُرد من سأل بالله 





5 


باب 





لا يرد من سأل بالله 


6 


عن ابن عمر 609 قال: وماك ا ١م‏ مَنْ سَأَلَ يله تَأَعْطُوه وَمَنِ اسْتَعادَ 


بأل تَأَعِيلُوه وَمَنْ َعَاكُمْ َأَجِيبُو وَمَنْ صَنَعَ إآ: 1 مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه فَإِنْ لَمْ دوا مَا 


ُكَافقُونك كاذو لة حتّئ يدوا كُْ قَدْعَانمُوة»؛ رواه أبو داود والنسائي بسند 
لق 
فيه مسائل: 


4 الأولئ: إعاذة من استعاذ بالله. 

4 الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

4 الثالثة: إجابة الدعوة. 

4 الرابعة: المكافأة عل الصنيعة. 

4 الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. 


50005 اه 2-0 2 ان رسك 
4 السادسة: قوله: «حتى ترَوا َنَكُمْ كَل كَاتَاَتمُوة). 








لم ا ل و ا ل 
اختلافٍ في الحكم؛ لأنه نفئ ب بمعنىئ النهي » يعني : لا تردوامن سأل بالله. 





)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله (1775)» والنسائي, كتاب الزكاة» باب من سأل 
بالله كل (2071), وأحمد (0776)» من حديث ابن عمر ؤَيهَا . 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








والأصل في النهي التحريم» وكذلك صيغة النفي أبلغ من النهي الصريحء لكن قد 
يعتري السائل أو المسؤول أمرٌ يجعل النهي يُضاف إلئ ما دون ذلك. كما سيأتي. 


ا ا 1 لال عند قن أ مش مه 

«غن ابن غمر 86© قال: قال: رسول الله وله (ومَنْ سَأل بألل فَأَغْطُوةُ): وذلك 
كمن جاءك يسآلك من أمور النيا شيكاء قافلا: #بالل غلبك أن تعظيفى كذاةء وهذا) 
كد اها مله الس اله 

فإذا كاذ عمط الافيسي أن تعطيودوروإن كان تعداعا تبمانؤون العسرزية 
فكذلك إن لم يضر بك, وإن كان دون الحاجة في أمر كمالي ولا ضرر عليك فيه. 
الميتعي أن لطي 

وقد يأثم الراد؛ لِمَا يروئ في الخبر: «لو صدق السائل ما أفلح من رده)7"؛ لأن 
7 5 ع 5 35 و 
بعضهم يكذب ويسال وهو غني» وقد شوهد بعض الناس يتظاهر بالمرض ويعتمد 
علئ العٌصيء ثم إذا خرج من المسجد ركضء فمثل هذا ينبغي أن يؤدّب. 

وقد حصل ما هو أعظم من ذلك, فيستعينون بالسحرء فيشكو أحدهم مرضًا في 
يده» ويبرز يده ضخمة منتفخة, ثم إذا خرج فلا يوجد فيه شيء من هذا. 
لعظيمة من عظائم الأمور وهي: السّحر الذي هو كفر في الحقيقة. 

١مَنٍ‏ اسْتَعَادَ به تََعِلُومُ): يعني: من لجأ إلى الله ؛ للتخلص منك أو من 
شرك أو من أمر من الأمور المتعلق بك» فأَعِذْه؛ كما قالت بنت الجون لما دخل بها 





)١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن مالك ه/ 97؟: وقال: (وهذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك 
ولا يصح عنه)ء وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء */ 59: وقال: «ولا يصح في هذا الباب شيء عن 
النبى 5). 


2 و 5 0 5-0 
باب لا يرد من سأل يالله 5007/01 


0000 


النبي كَلَِِ: أعوذ بالله منك. فقال كَلِةِ: «لَقَد عُذْتِ بِعَظِيم» الْحَقَي + بأَمْلِكِ)”2 فأعاذها 
النبي يَكةٌ وسرّحها. 

وقد يقول قائل: كيف تستعيذ بالله من الرسول وكة؟ 

والجواب: أن بعضهم يرئ أنها خدعتء فقيل لها: إذا قلتِ: أعوذ بالله منك 
صرت أحظئ عنده من غيرك» وهذا ضعيف؛ لآن هذا يُقال بالنسبة لامرأة لا تفهم 





معنئ الكلام» وهذه عربية تعي ما تقول”). 

وليس هذا الأمر مطلقاء فقد يستعاذ بالله ولا تجب الإعاذة» كما لو فعلت ذلك 
امرأة» فاستعاذت بالله من زوجهاء فهل يقال: تجب إجابتها؟ الجواب: لا. 

فقد لا يكون الأمر سهلًا علئ النفس أن يُفارق امرأةً بذل جميع ما في وسعه 
حت توافق عليه» ويوافق عليها أهله؛ فلا تلزم الإجابة لكل أحد. والإجابة بالنسبة 
له يِةِ كمال» وما دونه ينظر في المصالح والمفاسد والدوافع والأسباب, فإن كانت 
استعاذتها لأمر شرعي اكتشف فيما بعد في هذا الرجل يقتضي التفريق بينهما فإنه 
يجب عليه» وإلا فلا. 

ومن ذلك: من وجب عليه حد. فجعل يستعيذ بالله من أجل عدم إقامة ذلك 
الحد عليه» فهذا لا تجوز إجابته» والمقصود أن الأمر ليس علئ إطلاقه» بل قد 


يعتريه ما يخرجه عن الوجوب. 





امي 


ار من حديث عائشة 000 
() ينظر: فتح الباري 9/ /09-561"؟. 
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«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوة): وهذه من حقوق المسلم علئ أخيه؛ وتارةً تكون 
للوجوبء كدعوة العرس؛ لقوله يَِِ: ومن لم يجب الدعوة: فقد عصى الله 
ورسوله)”" يلد فإجابة الدعوة إلئ وليمة العرس واجبة بشروطها المعروفة عند 
أهل العلم. 

أما دعوة الجفلئ - وهي: أن يقف الداعي بباب المسجد - مثلًا - ويقول: 
«ندعوكم لحضور زواج فلان وتناول الطعام ليلة كذا» -» فلا تجب الإجابة”). 


وكذلك البطاقات في وقتنا الحاضرء فإذا كتبت للمجموعات من غير تعيين؛ 
لا تلزم الإجابة. 

ومن أجاب الدعوة فهو مخير بين تناول الطعام وتركه. وفي الحديث: (إِنْ كَانَ 
مُفْطِرًا َلْيَطْعَمْ وإن كَانَ صَائَمًا َليصَل © أي: يدعٌ» ولكن إن كان الداعي قد 
تكلّف له ويُسرٌ بأن يطعم, وقد يقع في نفسه شيء إذا لم يأكل» فقد يقال باستحباب 
أكله. وإفطاره إن كان متطوعا. 

وإجابة الدعوة إنما تجب ما لم يكن نَمَّ مُنكرٌء فإذا كان هناك مُنكر. فإن الدعوة 
لا تُجاب؛ إلا لمن يستطيع تغيير المنكر. 

١وَمَنْ‏ صَنَعَإِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوةُ»: يُكافا بأمر محسوس مقابل؛ «كان رسول 
لله يك يقبل الهدية ويثيب عليها»0©. ثم أَرْشَّدَ مَن لا تجد ما تكافته به بقوله كه: 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة» (1155)» من حديث أبي هريرة ؤَلَكه. 

(؟) ينظر: البناية ؟١/85»‏ والذخيرة للقرافي ؛/؟؟؟: وتحفة المحتاج 457/9 والإنصاف 2918/8 
والمحلن 9/9؟. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة» (14571)» وأبو داود (:47؟)» من حديث 
و هريرة يله . 

3 أعرجه اليشاري» كنات الوبة وقضلها والفحر يفن غليهناء باب النكافاءق الينة (هذة )واب داوف 
والترمذي »)١1905(‏ من حديث عائشة ْنَا . 


بابلا يُردِ من سأل بالله 80 





«قَإِنْ لَمْ تَجِدٌوا مَا نَكَافِنُونةُ»: وفي بعض النسخ وكذا الروايات: ما تَكَافِيُوه), 
والمثبت هو الصواب؛ لخلوه من ناصب أو جازم» ومحل الفعل الرفع» فلعله أسقط 
تخفيفاء أو سهرًا من النساخ» كما قال الطيبي7©. 

«قَادْعُوا لَهُا: المكافأة المذكورة في الأصل عينية؛ بدليل أن الدعاء في حالة عدم 
القدرة علئ المكافأة العينية. 

عله فاون افا بج د ود رك ع عقو ار 0 اا 117 0 
«ختئ تروا أنكم قد كافاتموه»: «حتئ تروا» يعني: حتئ تظنواء أو تعلموا 
وتجزموا أنكم قد كافأتموه. 

وقدّمت المكافأة العينية علئ الدعاء مع أن الدعاء أفضل من المكافأة العينية؛ 
لكون المكافأة العينية في نظر الناس تنهي ما في قلب صانع المعروف من الجنّة. 

اارواه أبو داود والنسائي بسندٍ صحيح). 

2 [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إعاذة من استعاذ بالله): للأمر بذلك في قوله كَللةِ: «من 
اسْتَعَادَ أله فََعِيلُوه)؛ وفيه التفصيل المتقدم. 

«الثانية: إعطاء من سأل بالله»: وقد تقدم التفصيل أيضًا. 

«الثالثة: إجابة الدعوة»: وقد سبق أنها أعم من أن تكون لوليمة العرس 
أو غيرها. 


«الرابعة: المكافأة على الصنيعة»: وقد تقدم ذكرها. 





.15575 /0 ينظر: شرح المشكاة‎ )١( 
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4 


«الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه» : وهو وإن لم يكن عينيا 


يي لي 0 
حياته الآخرة أفضل مما يُّفنيه في حياته الدنيا؛ إلا أن الحاجة إلئ المكافأة العينية قد 
تكون ماسة؛ فبدمئ سها. 


«١السادسة:‏ قوله: ١حَتَّى‏ نرُوا أو روا أنَكُمْ قَدْ كا كَافَأَتْمُوهُ»: وهذا أمر تجب العناية 
به فكفير عن الناس لذ يلقى يال لهذه الأأمور. 





سيرع 


باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 








لا يُسأل بوجه اللّه إلا الجنة 


عن جابر كه قال: قال رسول الله يَكَِ: «لا يُسْألٌ بِوَجه الله إلا الجَنَّة)ء رواه 
أبو داود0©. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهى عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


4 الثانية: إثبات الوجه. 








«بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة»: وهذا يكمل ما جاء في الباب السابق من 
قوله: «لا يُرد من سأل بالله». 

فالسؤال بالله أعم من السؤال بوجه الله وإن كان الكل محل تعظيم وإجلال 
يتعلق به. فهو محل التعظيم» وشعائره محل تعظيم» وتعظيم شعائر الله من تقوئ 
القلوب؛ فكيف بما يتعلق به 46؟! 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالئن» .)177١(‏ وللحديث شاهد من حديث 
أبي موسئل الأشعريء أنه سمع رسول الله بَكَِةِ يقول: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سكل بوجه الله 
ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرًا». قال المنذري في الترغيب :"1٠ /١‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ 
إلا شيخه يحيئ بن عثمان بن صالح وهو ثقة» وفيه كلام»» وقال في مجمع الزوائد */ :٠١*‏ «رواه الطبرانيٍ في 
الكبير» وإسناده حسن علئ ضعف في بعضه مع توثيق»). 
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قال تعالئ : ابر تم رَيْكَ ذى لَفَلَلٍ وَالْإهامٍ * [الرحمن:0]» وقال: #وَيبْقَ وه رَيكَ 


صمح رلا 


ذو َْكلٍ وَالإكَارٍ * [الرحمن:97]. 


والوصف ب"ذي الجلال" ني الآية الآولئ للرب وليس للاسم. وفي الآية 
الأخيرة الوصف للوجه لا للمضاف إليه» فالوجه استحق هذا التعظيم بهذا الوصف 
لذاته لا لإضافته. 

سنال برجي شال إلا اعلن المطالي وس الجنةولذلك خمّيت ببذا. 

ولو سأل بوجه الله ما هو أعظم من مدلول اللفظ «الجنة»» فيجوز؛ لأن عموم 
اللفظ يشمل أعلاها وأدناهاء فلو سأل ما هو أعلئ درجات الجنة بوجه الله يذ لكان 
السؤال صحيحًا؛ٍ لأنه من الجنة» فيشمله العموم: «فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس)(2 فإذا سأل الله أ بوجهه الفردوس لم يكن مُخالمًا للحديث. 

وكذا لو سأل الله بوجهه رؤيته يوم القيامة» فهذا من لازم دخوله الجنة. 

ومن لازم دخوله الجنة الاستعاذة من عذاب الله فعن جابر ذه قال: لما 
نزلت هذه الآية: #قلّ هو الْقَادِرُ عل أن يَبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا مّن 4 [الأنعام:38]» قال 
رسول الله بَكِهِ: «أعوذ بوجهك». قال: ##أوّ من حت سل * [الأنعام:20]» قال: «أعوذ 


دع. هه لوم لير 
8 


: 


بَأْس بَحَضٍ 4 [الأنعام:76]» قال رسول اللّه كله «هذا 


لقوق و هذا امد 





.)508 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِه: فل هو الْقَاورُ َك أن يبعت عَليَكُمَ عدَابَايّن فيكم أو ون دَق 
ييحم © الآيَدّ (275)» والترمذي, (8:70). 


بابلا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 52 
-- 








© [إثبات صفة الوجه لله تعالى] 

الوجه لله عله صفة من صفاته اللائقة بجماله وجلاله وعظمته تُثبتها كما أثبتها 
الله كل وأثبتها له نبيه كه علئ ما يليق بجلاله وعظمته. 

وغبناك طلواكقت رقو لوق ل قبت الوه شتدويةوكون الويهه بالذات 0 
فلا يُثبتونه؛ لآن فيه - على حد زعمهم - مشابهة بالمخلوق. 

يرد عليهم: بأن للمخلوق أيضًا ذاتاء فينبغي ألا يُثبتوا الذات أيضًاء لأنه 

ل 5 للمخلوق. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

وكذا يقال لهم: المخلوق له وجهء والله ل له وجه؛ ولكلّ من الصفة ما يخصه 
ويليق به. 
2 [ تأويل بعض أهل السنة لبعض الصفات] 

وهناك من أهل السنة والجماعة من يؤول في بعض مواضع الصفاتء فهذا 
لا يخرجه من أهل السنة والجماعة. فإذا أوّل في موضع» وعرف من منهجه أنه يُثنبت 
الصفات والأسماء لله عل قبل منه مثل هذا. 

مثال ذلك: ما جاء من تأويل بعض الشراح من أهل السّنَّةَ الذين يُثبتون الأسماء 
والصفات؛ حيث أولوا اليد في قوله ي: «والني نفسي بيده بالتصرفء ققالوا: إن 
المعنئ: روحي في تصرفه. وهذا خطأء ونجزم بالخطأ إذا كان ممن لا يُثبت 
الصفات. فنقول فيه حينئل: إنما فسره مهذا؛ فرارًا من إثبات الصفة. 

أما الذي يقبت الصفاتء ويُّثبت اليد لله 8 وإنما أوّل باللازم» فنقول فيه: إن 
اللازم صحيح. فمَنْ في المخلوقات مَنْ روحه ليست بيده #؟! لكن يبقئ المدار 
علئ أن هذا المؤول يُثبت الصفات. وذاك يفر من إثبات الصفات. 





.201/5 وتفسير ابن كثير‎ 2752/١١ وتفسير القرطبي‎ 2767/١8 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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ولا يجوز دعاء الصفة؛ كما يقول كثيرٌ من الأعراب: يا وجه الله» وقد نقل شيخ 
الإسلام في المسألة كلامًا قويّا جدَاء فقال: إنه كفرء ونقل الإجماع عليه أيضًا(2, 
وإن كان كثيرٌ ممن يُطلقها لا يقصد أن الوجه مُنفكٌ عن الله 2 ويُطالّب بمفرده» بل 


مقصوده ف طلبه هو اللّه ضٍ 


اضر + .4 بل صََيَلَالن ع2 سه 7 0 ع 
«عن جابر َلِيْتَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «لا يُسْألَ بِوَجْهٍ الله إلا الجنة). رواه أبو 


داود»: أبو داود سكت عنه. فهو مما يُحتج به عنله. 


© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلاغاية المطالب)»: وغاية 
المطالب هي الجنة بالنص كما ورد عنه يَكلِْ: ١لا‏ مسأل بِوَجْهٍ الله إلا الجنّة». وقد يُقال: 
إنغاية المطالب هي رضا الله. فيقال: نعم» الأمر كذلكء ولكن المؤلف مقصوده هنا 
الاستنباط من الحديث المذكور في الباب؛ وعليه فالمقصود بالتحديد الجنة. 

«الثانية: إثبات الوجه): وهذا أمر مُجممٌ عليه بين أئمة الإسلام من أهل السّنَة 
من سلف الأمة وأتمتهاء فكلهم مجمعون علئ إثبات صفة الوجه. ودليله قطعي من 


كتاب الله وسنة نبيه كلد 








.)1١4 ينظر: الرد علئ البكري (ص:‎ ١ 


باب ما جاء ؤاللو 








2 2ه 


وقول الله تعال: #يفولُونَ لو نَ نا من الْأْمْرِ هيم ما ويَلَمَا هلها 4 [آل عمران:54١]‏ 


الآ 


3 


مه ذل ير عم 


وقوله: # الَدينَ كَالُوا لإحونيم وقعدواً لو أطاعونا مَا فيَلُوا 4 [آل عمران:178] الآية. 

ل المح عن أي عريره 1291 أن رسرك الجاونال: لخر على كا تكلم 
وَاسْتَعِنْ بأل ولا تَمْجَرَّنَ وَإِنْ أصَابَكَ ب شَيْءٌ فلا تَقَل: لَوْ أنني فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا 
وَكَذَاء وَلَكِنْ قَلّ: قَدرٌ آله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ؛ فَإِنَ لَوْا تَفْتَحُ عَمَلَ آلشّيْطَانِ)20©. 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: تفسير الآبتين في آل عمران. 

4 الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو)», إذا أصابك شيء 
4 الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

4 الرابعة: الإرشاد إل الكلام الحسن. 

4 الخامسة: الأمر بالحرص عائ ما ينفع مع الاستعانة بالله. 
4 السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. 





»)2774( أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله‎ )١( 
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بجي الشترح 8 

اباب ما جاء ني اللو»: المقصود بها فيما ورد في الباب» وهو أنها يُعتَرض بها 
أحيانًا علئ ربوبية الله أ5» ويُعتّرض بها علئ قدر الله أ ويُعتّرض بها علئ كثير من 
أمور الدنيا. 


والأصل في «لو) أنبا حرف امتناع لامتناع» بخلاف «لو لا» التي هي حرف امتناع 
لوجودء وقد مضئ ذكر «لو لا» في باب تقدم عند القول: «لولا البط لسرقنا اللصوص»» 
ف«الامتناع» وهو السرقة؛ كان «لوجود» البطء فهذا حرف امتناع لوجود. 

والذي في هذا الباب حرف امتناع لامتناع» وما دام حرقًاء فلا تدخل عليه «ال4, 
فهي لا تدخل إلا علئ الأسماءء, وني هذا يقول الإمام ابن مالك: 


أ د)/ك” 2 وق وي قن _ فاون 1 
بالجَرٌ وَالتنوين وَالنَداوَال وَمُسْيَدٍ يلااشم تَمِْيِزٌ ححصَّل”" 

يعني: أن الاسم يُميّر عن قسيميه: الفعل والحرف؛ بتلك الأمور المذكورة في 
البيت: 


وهل حرف التعريف: هو «ال2 أو اللام فقط؟ وفي هذا يقول الإمام ابن مالك: 
أل حَرْفْ تَعْرِيِفٍ أو الَّلامُ قَقَط فَتَمَطعَوَفْتٌ قلف هالتَمَز0) 

وعليه» فقد دخلت «ال» هنا علئ الحرفء. وإنما جاز دخولها عليه؛ لآنه لا يُراد 
الحرف ذاته» وإنما يراد لفظ الحرف الموجود هنا وهو: «لو)» فهو مما قصد لفظه 
لا ذاته؛ كما إذا قلت: ((مِنْ) حرفٌ جرٌ)ء فإنَّ إعراب «مِنْ» هنا: أنه قصد لفظه في 


ع و 
محل رفع مبتداء و«حرف») خير» وحرف: مضاف» وجر: مضاف إليه. 





.207 /١ من ألفية ابن مالك. ينظر: شرح الأشموني‎ )٠١( هو البيت‎ )١( 
.١76 /١ من ألفية ابن مالك. ينظر: السابق‎ )٠١١( (؟) هوالبيت‎ 


بِابٌ ما جاء اللو زم جار 

والمقصود أن «لو» يُعترض بها علئ الشرعء ويُعترض مها علين القدر: #وَسَاءَ 
تدم أشرسكشئ * [الأنعام:14] ولو فعلنا كذا لما حصل كذاء كما سيأتيٍ في الآيات 
والأحاديث. 


2 ه ميم 
0" 


5 1 ب أ هخ سه ص -ه 2 يدس ماوراظة 
«وقول الله تعالى: #يمُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأْمَرِ سَىَءٌ ما كيلَْا هلها 4 [آل عمران:64٠]‏ 


2 
4ه 


0 رام 
و لا سا ظر ول ء ر هيدو ه 


وقوله: # الَذِينَ قَالوا _لإِحْوايم وَقَعَدُوأ لَوّ أطاغوكًا ما فَيَلُوَاْ * [آل عمران:8] الآية»: 
ساق المصنف هاتين الآيتين للاستشهاد بها علئ استخدام «لو» ني الاعتراض علئ 
أقدار الله تعالى» وذلك أن المسلمين لما قتل منهم من قتل في أحد قال المنافقون: 
للوَكَانَ نا مس لْأمَرِ سَىَءٌ ما مُيلْنا دهم 4» يعني: لو كان عندنا حسن تدبير» ولو كان 
لنا رأي ومشورة لما قتل منا من قتل هناء يزعمون أنهم هم أهل الرأي والمشورة. 
والنبي كَلَِِةِ استشار غيرهم» فكان هذا اعتراضًا منهم علئ قدر الله تعالى. 

وفي الآية الثانية: الَدنَ الوا لإحوانيم وَقَعَدُوأ َوَ أطاغوا مَا فَيَلُوأً © [آل عمران:138]: 
لو أطاعونا وقعدوا معنا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. 


بس سس صصح 2 د ومو تلوأ * 


والشاهد من الآيتين: «لو»: #لَوَكانَ لنَا من الْأمَرٍ 4 و : ##لوْ أطاعوتا ما يلوأ 

وهذا اعتراض منهم علئ قدر الله وعدم معرفة بآن ما قضئ الله لا راد له. فلو 
لم يحضروا إلئ هذه البقعة هاهنا وآجالهم قد حانت» ومّددهم في هذه الدنيا قد 
انتهت. فإنهم سيموتون أيضًاء؛ فلا تنفع كلمة «لو)»؛ ولذا قال الله تعالى: #كل لَوَكمفِ 
يويك ل أل نَ كيب عَلَيهمُ ألْمَتَلُ إِلَ مَصَاجِعِهمٌ4: فمن كتب الله عليه القتل سيقتل» 
وإن كان في بيته قاعدّاء فسيخرج إلئ المكان الذي كتب الله أنه يقتل فيه» فيقتل. 
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ذكر الحافظ ابن كثير قصة حول هذه الآية في سورة النساءء قال: «وقد ذكر ابن 
جريرء وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطلق» فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج. فإذا هو برجل واقف علئ 
الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل» ثم 
يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين 
في بطنهاء فشقه. ثم ذهب هارباء وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت 


والبيث واارعوعع» ولشات أحسة امرأة يبلدنيا. 


فذهب ذاك الأجير ما ذهب. ودخل البحور فاقتنئ أموالًا جزيلة» ثم رجع إلى 
بلده وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت 
له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: اخطبيها علي. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها 
فأعجبته إعجابا شديداء فسألته عن أمره ومن أين مقدمه؟ فأخبرها خيره. وما كان 
من أمره في هربه. فقالت: أنا هي. وأرته مكان السكين» فتحقق من ذلك فقال: لئن 
كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شيء من ذلك, ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: 
أنك تموتين بالعنكبوت. 

فاتخذ لها قصرًا منيعًا شاهقاء ليحرزها من ذلك. فبينا هم يومًا إذا بالعدكبوت 
في السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التي تحذرها عليء والله لا يقتلها إلا أناء 
فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطتتا بإمهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء 
فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها)0©. 





)١(‏ تفسير ابن كثير ؟/51". 


اما جاء اندو 4/0 :ار 


وعامة أهل العلم علئ أنه يجوز إبقاء الزانية معه بعد الاستبراء» ويستدلون 
بحديث (إذا زنت أمة أحدكم: فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يغرب عليهاء ثم إن 
زنت فليجلدها الحد. ولا يثربء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل 
من شعر»7"» فما دام جاز إمساك هذه الأمة وهي فراش وله وطؤهاء فالحرة مثلهاء 
لكن لا بُد أن تُستبرأ""» وفي الباب قوله تعالئ: لوَلزِيَةُ لايتكها إلَارانٍ أو متْرلكٌ 4 
[النور:]» وللعلماء كلام طويل في مثل هذا؛ باعتبار أن الآية جاءت للتغليظ في حق 
الزناة؛ وإلا فالمشرك لا يتكح المؤمنة ولوزنت» هذا محل إجماع(". 

«في الصحيح»: والمراد صحيح مسلمء «عن أبي هريرة ذَفْكَهُ أن رسول الله كَل 
قال: «إخْرِض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ): قبل هذه الجملة عند ابن ماجه «المؤمنٌ القويّ خيرٌ 
وأحبٌ إلى الل منَ المؤمن الضَّعِيفِ وفي كلّ خيرٌ) أي: المؤمن القوي في إيمانه 
والبدنٌ يأتي تابعًا له. لكن الأصل قوة الإيمان» كما أن الشجاعة شجاعة القلب» 
لأججاغة البدة. 

وكم رأينا من شيخ كبير في الثمانينات والتسعينات» بل قد يُناهز المائة» ويقف 
وراء الإمام الساعة كاملة» وشاب في الثلاثينات أو قبل الثلاثينات أول ما يدخل 
المسجد يجلس علئ الكرسيء أو يخرج من المسجد شاكيًا من تطويل الإمام 
في الصلاة! 


«وني كل خيرٌا: ما دام الوصف الذي هو الإيمان موجودّاء فهو خير» وإن كان 
الأحب إلى الله القوي. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع المدبر» (252594)) ومسلمء كتاب الحدود؛ باب رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنى» »)0٠١*(‏ وأبو داود »)669٠(‏ والترمذي (1610)» من حديث أبي هريرة ذَلكه. 

(9) ينظر: رد المحتار 1/577/7؟» ومجمع الأنهر /١‏ 559» والتاج والإكليل ه/ 0١5‏ وتحفة المحتاج 8/ الاك 
وأسنئ المطالب "/ 59*, والإنصاف 8/ 596. 

(9) ينظر: المغني 17 27. 






2 © 2 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 
«اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ): سواءٌ كان في أمر دينك أم دُنياك: فاستفرغ جهدك 
«وَاسْتَعِنْ بِأللُواء, يعني: أنك ومع حرصك لا تعتمد علئ قوتك. وحولك 

وطّولكء بل استعن بالله. 
١«وَلا‏ تَعْجَرَنَا يعني: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الإقدام. 
وقد استعاذ النبي كَِةِ من العجز والكسل7©. 
فابذل الأسباب مع الحرصء وانف الموانع» مثل: العجزء واستعن بالله» فإذا 

حصل خلاف ما توقعت وأصابك مع الاحتياط وبذل الأسباب شيءٌ تكرهه. وإلئ 

هذا أشار كَللَِدِ بقوله: 
«وَإِنْ أَصَابَكَ ب شَيْءٌ فلا تقل : لَوْ آي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذّاا : وفي نسخة «لَوْ أَنّي 

فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَااء كما لو كنت دخلتٌ في مشروع بعد الحرص والتخطيط» 

والاستعانة بالله لق وشكّرت عن ساعد جدك؛ لتُدرك هذا المشروع الخيري من 

ادرو الاح أو كبر ووجارو لمرو عات راتما زردواقاة اللاو إن يم 
أدخل هذا المشروع ما خسرت «وَلَكِنْ قَلّ: قَدَ رأَشْوَمَاضَاءَ فَعَلَ) : فهذا قدر الله 

وما شاء الله فعل. 
١قَإِنَّ‏ لوا تَفْنَحُ عَمَلَ آلشَيْطَانِ»: وهو ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من 

الحسرة والندامة» وتشويش الخاطره فتستمر في قول: لو أن فعلت كذا لصار كذاء 

وهذا عمله ومهنته. 





)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله يَكِيِِ يقول: «اللهم إن أعوذ بك من العجزء والكسل» 
والجبن» والهرم» والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات». أخرجه البخاري» كتاب 
الجهاد والسير» باب ما يتعوذ من الجبن» (2857)» ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من 
العجز والكسل وغيرهء (2707)» وأبو داود (1565)» والترمذي (2684» والنسائي (0607). 





امنا جام حل كلدو 517/0 


ويجوز بعد المصيبة - وحتئ المعصية - الاحتجاج بالقدر؛ لتسكين النفس» 
وقفل باب الشيطان» ففي قصة احتجاج آدم وموسئ: «احتج آدم وموسئء فقال له 
موسئ: يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسئ,. اصطفاك 
الله بكلامه. وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟ فحج آدم موسئ, فحج آدم موسئ» ثلاثا/". 

فموسئ 2َكة لام آدم على ذنب ارتكبه. وآدم ,كات احتج بالقدر علئ المصيبة؛ 
لأنها مكتوبة عليه» لا علئ الذنب. 

فإن قيل: إن النبي وَكةٌ قد استخدم «لو)» فقال: ١لَوْ‏ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا 
اسْتَدْبَرتُ ما سُقت الْهَذْيَ)(» وهناك نظائر لهذا كثيرة. 

فالجواب: أن هذا ليس من التحسرء أو الاعتراض علئ القدرء بل من تمني 
الخير» أو أن المراد: لو حصل في المستقبل» ما سّقت الهديء فهم يُفرقون بين ما 
مضي وما يُستقبّل. 

ومن الاستخدامات الجائزة ل (لو) الإخبار كحديث: جابر بن عبد الله أن 
عمر بن الخطابء أتئ النبي كَل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتبء فقرأه على 
النبي َلك فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطابء والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل 





)١‏ أخرجه البخاري» كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسئ, (7714): ومسلم كتاب القدرء باب حجاج آدم 
وموسئل عليهما السلام» كك وأبو داود 565 والترمذي عاك وابن ماجه 5609 من حديث أبى 


ياشصجَر 


هريرهة ووطنة . 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» (175)» ومسلم كتاب الحج, باب بيان وحوه الإحرامء 


ههه 


(0515» من حديث جابر كته . 
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فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسئ كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعني)7 فهذا 
إخبارٌ بواقع؛ لأن رسالته ولد عامة. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تفسير الآيتين في آل عمران»: وقد تقدم. 

«الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو). إذا أصابك شيء): والعلة ما ذكره الإمام 
المجدد في المسألة الآتية. 

«الثالثة: تعليل المسألة بآن ذلك يفتح عمل الشيطان»: من الحسرة» والندامة» 

«الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن)»: في قوله جَكِ: «وَلَكِنْ قل: قد 
فَعَلَّ). 

«الخامسة: الأمر بالحرص عائ ما ينفع مع الاستعانة بالله»: وذلك في قوله جَكِلِ: 
«اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بأل ولا تَعْجَرْنَا. 

«السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز»: ويكفى أن النبى يَكِلْدِ استعاذ منه. 


شا 8 


سم 


23 53 ا 





هاما مسبببسببببب ب ب ب ب ب ب بيبيبيببإبإب قي 

)١(‏ أخرجه أحمد (2200157)» قال ابن حجر في الفتح: «ورجاله موثوقون؛ إلا أن في مجالد ضعفا»» وقال في مجمع 
الزوائد١/ :١74‏ «رواه أحمد وأبو يعلىئز والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيول بن سعيد 
وغيرهما). 


باب النهي عن سب الريح 





باب 


النهي عن سب الريح 





0ت 


عن أبِي بن كعب ذَلقكهُ أن رسول الله كل قال: دلا سبوا الرّبحَ» فإدا ريثم ما 
كرئرة رار :الهم إن مسأْكَ من تحير هَذ البح وححير ما فيك وير ما مرت 
بو ونَحُودُ بِكَ مِنْ شَرٌّ هزه الرّيح وشَرٌ ما فيهًا وشَرَ ما أمررت بها صححه الترمذي"". 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: النهمي عن سب الريح 
4 الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره. 
4 الثالثة: الإرشاد إلئئ أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرٍ وقد تؤمر بشر. 


سسا 





«باب النهي عن سب الرّيح): وهو شبية بما تقدم من النهي عن سب الدّهر؛ لأن 
الدّهر عبارة عن الظرف المكون من الليل والنهار» والمتصرف فيه هو الله عل 
وكذلك الرّيح فإن الله عأ هو الذي يُصِرّفها. 

والريح تأي من الجهات الأربع الأصلية: من الشمالء والجنوبء والشرق» 
والغرب, ولكل واحدةٍ صفتها وخصائتصهاء وقد تأتي من الجهات الفرعية» 





40 أخرجه الترمذي. كتاب الفتن» باب ماجاء في النهى عن سب الرياح» ركه وقال: «(حسن صحيح ١‏ 
وأحمد (2273178)) والحاكم (7076)» وصححهه ووافقه الذهبي. 
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جهة تنبعث منها بأمر الله 2ك. 


فالله يأمر ها فتأقٍ من أي جهة 
والرّيح لها منافع كثيرة» وقد جاء في بعض الأخبار أنه لولا الريح لأنتن ما بين 
السماء والأرض”(2". فالمادة القابلة للتعفن إذا أغلقت عليها في مكانٍ لا هواء فيه 
أسرع إليها النتن» وإذا عرّضتها للريح» فإنها تطول مدتها. 
والرياح بالجمع محمودة» والريح بالإفراد مذمومة؛ لما جاء في الخبر: «اللَّهُمَ 
اجِعَلْهَا رِيَاحَاء ولا تَجْعَلْهًا ريحًا270, وهذا علئ وجه الأرضء أما في البحر» فيحتاج 


إلى الريح التي تدفع السفن إلى مقصدها: ل إن يما سك ناريح [الشورئ:0]. 


١عن‏ بي بن كعب وَل أن رسول الله ككل قال: ١لا‏ تَسْبُوا الربحَ» فإذًا ريثم ما 
كرفوق فقولا الهم إن مَسألْكَ من حَرٍ هذه الرّيح وحَبر ما فا وتحير ما أِرت 
به ونَعُودُ بك مِنْ شَرٌ هذه الرّيح وشّرٌ ما فيها وشّرٌ ما أت بوه صححه الترمذي»: 
وعن عائشة ذه قالت: كان رسول الله َلِةِ إذا رأئ مخيلة0" تلوّن وجهه وتغير» 


ودخل وخرج» وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سري عنهء قال: فذكرت له عائشة بعض 





)١(‏ إشارة إلى خبر كعب: «لو حبس الله الريح عن الناس ثلاثة أيام لأنتن ما بين السماء والأرض»). أخرجه أحمد 
في الزهد 73787)» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2765)» وأبو نعيم في الحلية 51/8/0. 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس كلكا قال: كان النبي يك إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه؛ وجثا على ركبتيه» 
ومد بيديه» وقال: «اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت 
بده اللهم» اجعلها رحمة ولا تجعلها غذاياة اللي اجساينارياكا ولا تجسليناريكًا»: اخرسه ابو يعلن في 
المسند (2587)» والطبراني في الكبير »)١3١65*(‏ وقال في مجمع الزوائد١٠/151١:‏ (فيه حسين بن قيس 
الرحبي أبو علي الواسطي الملقب بحنش, وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرهء وبقية رجاله رجال 
الصحيح وحسته ابن حجر في خائج الأفكار وار 101 

() السحابة المخيلة والمخيل والمخيلة والمختالة: التي تحسبها ماطرة» من المخيلة» وهي الظن. ينظر: 
القاموس المحيط 7/١‏ 995. 





باب النهي عن سب الريح ةي 


و2 قل عي عبرا حنم 


ارات منه» فقال: «وما يدريك لعله كما قال قوم هود: : #قلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ 
ودين بن كَاُوأَدَا ار لون بل هوا سْتَعجَلمُ بد > الآية)2 . 

وجاء عن جابر ذَلَْتهُ: «إذا أراد الله بقوم خيرًا أرسل عليهم المطرء وحبس 
عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرًا حبس عنهم المطرء وسلط عليهم كثرة 
الرياح»”)» نسأل الله العفو والعافية. 

فالريح قد تأتي بالعذاب أو ما يضر؛ ولذلك شرع هذا الدعاء؛ رفعًا لأكف 
الضراعة إلى خالقهاء ومصرفها؛ ليصرفها بالخير» لا أن يسبها الإنسان؛ لأنها لا يد 
لهاء وإنما هي مصرفة بأمره؛ ولذا يقول الرسول يَكل: «نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ 
بالدّبُور»(”". 

وقولة يللِ: افإذًا رُم ما تكرهُونَ» فُولُوا : اللَّهُمَ إن نَسألّكَ من حَيرٍ هَذو الرّبح 
وخَير ما فيه وحَيرٍ ما أِرت بو : دليلٌ أنها مأمورة من الله ول. 
:2# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

١«فيه‏ مسائل: الأولئ: النهي عن سب الريح»: وذلك في كما قوله كَكِ: ١لا‏ تَسَبُوا 
الرّبَحَ». وهذا ظاهر. 





»)899( أخرجه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر»‎ )١( 
.)38901( والترمذي (/اه”)» وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره 8/ ٠9؟»:‏ وذكره القرطبي في تفسيره /١9‏ 4". 

(9) أخرجه التخارقة كتاب الاستسقاءء باب قول النبي عد نصرت بالصباء ,)1١6(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
الاستسقاءء» باب في ريح الصبا والدبورء (950)» من حديث ابن عباس وها . 
والصبا الريح الشرقية» والدبور الغربية؛ قال في فتح الباري ؟/١56:‏ «الصبا بفتح المهملة بعدها موحدة 
مقصورة» يقال لها: القبول بفتح القاف؛ لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من مشرق الشمس» وضدها 
الدبور» وهي التي أهلك بها قوم عادء ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور 
أهلكت أهل الإدبار». 
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«الثانية: الإرشاد إلئ الكلام النافع إذا رأئ الإنسان ما يكره»: وذلك في كما 
50 كوي | 2 غم 5 5 3 5 
قوله يَكَِةِ: «اللهُمّ إن أُسْألَكَ من حَيْرهَاء وَحَيْر مَا أمرت به إل آخر الدعاء. 


«الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة»: فهي مأمورة: إما بخيرء وإما بشرء كمافي 

226 - < 2 ع و 
قوله كِْ: "حَيْرٍمَا مرت به. وشّرٌ ما أِرت بواء فإذا لُمتها أو سببتها فالسبٌ يتوجه 
إل الآمر كما تقدم. 

الرابعة: أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشرا: وقد ذكر لها أهل العلم أشياء كثيرٌة 
من المنافع والمضار. 








كَ م 3 6 مسيم 


و 


باب قول الله تعالى: «يَظْيُور بِأنَه حَيرَأَلْحَقَّ ظَنّ لْهليَةِ ...4 ال عمران:؛15] 





2-4 


وقوله: #الظآ اكه طرى الْسَّوءِ عَليمَ دآيرَه السو 4 [الفنح:] الآية. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: اتش هذا الظن بالدستعانه [ا مط رسولهوواة 
أمره سيضمحلء وفُسّر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته فَفْسّر بإنكار 
الحكمة, وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يُظهره علئ الدين كله. وهذا 
هو ظن السوء الذي ظنّ المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن 
السوء؛ لأنه ظنٌّ غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يُديل الباطل علئ الحق إدالةً مستقرةً يضمحل معها الحق, أو أنكر 
أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدّره لحكمة بالغةٍ يستحق عليها 
الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة, طوَِكَ كلنُ أ نكمُي كرواِنَ در 4 
[ص:2؟ ]. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. وفيما يفعله بغيرهم, 
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته وحمله. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليَتَبْ إلى الله وليستغفزه من ظنه بربه ظن 
السو 
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ولو فتشت من فتشتء لرأيت عنده تعننًا علئ القدر وملامةً له» وأنه كان ينبغى أن 
يكون كذا وكذاء فمستقلٌ ومُستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ 


فإن تنجج منها تنج من ذي عظيمة 2 وإلافإني لا إخالك ناجي27)"0. 


4 الأولئ: تفسير آية آل عمران. 

4 الثانية: تفسير آية الفتح. 

4 الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر. 

4 الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» وعرف نفسه. 


0-777 





آلآ 2 


دياب قوق الا منادي تك اع القع ناخ تلقيقد الرازرت قن نامز 
الأتر ون كع تَمَ ل إن لمر لك يِه 4 [آل عمران: :]2 هذه الآية في المنافقين كما سبق 
لكا كان ماكاة إبغروة احله راصن ]لضان الفؤطين + بعد قا لاني من قت 
بنعاس يبعث في قلوبهم السكينة والطمأنينة: لثم أرَلَ كيكح يا بََدِ لمر أَمنَةٌ اس 
2110000 

عرسم رف 0 > > عّءدوم 5 

النعاسء بل #وَطايِمَة فَدَ أَهَمَتَهُم أنَفسيم ركبهم الهم وخافوا علئ أنفسهم؛ 
لعدم إيمائهم بالله» ويقينهم بنئصره عبده» فهؤلاء #يظلبورت ياس عير أَلْحَقّ ظَنّ 


ليم 4 وهو أن الله لن يتم أمر الدين» وأنه لم يكن بقدر الله أو أن هذا الأمر ليس 





.)701١ هذا البيت للأسود بن سريع. ينظر: البيان والتبيين١/ 297» والأوائل؛ للعسكري (ص:‎ )١( 
,22١1-؟08‎ /" (؟) بتصرف من زاد المعاد‎ 





باب قول الله تعالى: 9يَظُْو بِآنَه عرَاَلْحَقّ ظنّ لَلْْهِيَةِ ...4 آل عمران:4ه١]‏ 


0 م صمح 2 - 
85 2490 


فيه حكمة» وهذا هو ظن الجاهلية؛ ولذلك: #يَمُونُوت هل لَنَامِنَ الْدَمَرِ من س4 
أي: يقولون ذلك في أنفسهم, والمراد شكهم في القدرء وأنهم لو قعدوا ما أصيبوا: 
طكُلْ إن الْأَم رك يِه 4: الأمر سواءٌ بنصر المسلمين» كما في بدرء أو بإدالة الكفار» 
كماق أحد كلل فعليها آنترضين ولسل ول تعترهن. 

والظن: هو ما احتمل النقيض علئ سبيل الرّجحانء» وهو أحد درجات ما 
يسمونه بالذكر الحكمي؛ أي: المعلوم؛ فإن كان المعلوم لا يحتمل النقيض فهو ما 
يُسميه أهل العلم بالعلم» وهو الذي تكون نتيجته القطع بنسبة مائة بالمائة» وما 
يحتمل النقيض وهو الاحتمال الراجح ونقيضه مرجوح فهو: الظنء والمرجوح 
هو: الوهم؛ والمساوي هو: الشك» وهذه التقسيماث الاصطلاحية قُيسمت للتيسير 
علئ طالب العلم؛ لفهم وتصور ما يراد تعلمه0©. 

وهذا التقسيم أغلبي لا كلي؛ وذلك لأن الظن جاء في نصوص كثيرة علئ سبيل 
الذم» كما في قوله تعالى: #إإنَّ لطن لا يمت مِنَ لذي سَينًا4 [يونس:1+7» وقوله: «إإركت 
بَعضَ لطن انو 4 [الحجرات:؟1]» ونزل - أيضا - إل أكذب الحديثء كما في قوله عَيَئِِ: 
«إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث)2". ولكنه ورد كذلك بمعنئ اليقين» كما 


ود هلاني 


في قوله تعالل: «ألْدِبنَ يَظُونَ نهم ملهو رَيهمَ ‏ [البقرة:47]. 





(0) ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح (ص:376). 
(؟) أخرجه البخاريء, كتاب النكاح» باب لا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ ينكح أو يدع (5147)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس» (26877)» وأبو داود (6917)» والترمذي (1188)» من 


. تر 


حديث أبى هريرة ؤَلكَهُ. 





2# [وجوب حسن الظن بالله] 


آي 2 


وقوله تعالئ: #ظنّ الْنهِلِيَةِ 4 معناه: ظن السوءء وفي مقابله إحسان الظن 
بالله أث. فالمطلوب من كل مسلم ألا يموت إلا وهو يُحسن الظن بالله. وهذا الباب 
ومعنيل حسن الظن الواجب: ما ذكرنا من الإيمان بقدر الله» وحكمتهء وأنه 


خآ 2010 


ناصر دينه» فإذا كان عكس ذلك فهو: #ظن لهاي *. 

وإذا طبقنا هذا في الواقع العملي» نرئ بعض الناس مُبدعًا حينما يُنظَّر ويبحث 
في مسائل اليقين» ومؤثرًا في تصبير المُصابين» فإذا أصيب هو تضاءل هذا اليقين. 

والمصيبة في الأعمال هي التي لا يحسب لها العبد حسابًا فتخونه في وقت 
الشدة فعلن كل واحد العتاية الشديدة بالقلوب. 

وهذه المصائب تتفاوت» ويتفاوت أثرهاء وينسيئ الإنسان إحسان الظن بالله في 
هذه المواضع؛ لأنها تغلبه» وليس هذا تبريرّاء ولكنه بيان واقع» وسيأتي في كلام ابن 
القيم أن أكثر الناس علئ هذا. ومنه قصة المرأة التتي قال لها النبي كل: «اتقي الله 
واصبري» قالت: إليك عني» فإنك لم تصّب بمصيبتي» وذلك من هول المصيبة 
لكن لما انجلئ عنها هذا وعرفت أنه رسول الله َكلهّ جاءت إلا الرسول واعتذرت» 
فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولئ)27. 

فنحن - في الحقيقة - في غفلة» وضياع أوقات بدون فائدة» وهذه تخوننا في 
أوقات الشدة» فعلئ الإنسان أن يُحسّن الظن بربه» ويحرص علئ تصحيح الأعمال 
وتخليص النيات. 





.))09 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


اس رص" 


باب قول الله تعالى: 9يَظُْو بِأدَه عرَاَلْحَقّ ظنّ لَلْْهِيَةِ ...4 آل عمران:4ه١]‏ 





وما حصل في حروب المسلمين من انتصارات كبيرة جدًا مع أسباب ضعيفة» فهذا 
إنما هو لإحسان الظنء وبذل ما يُستطاع من الأسباب؛ إضافة إلى التعلق بالله 22. 

لكن في المواطن الأخرئ التي فيها هزائم المسلمين» وحروب تصل إلى شبه 
إيادة على مر العصورء كما يحصل في أيامنا هذه, فإنا نجزم بأن هناك حكمة إلهية» 
وأن الله لا يظلم أحدًا: # إِنَ أله لَايِظَلِممتَقَالَ دَرَّوَ # [النساء:»]. 

ولكن من أسباب ذلك أن هذه البلدان التي يقع فيها مثل تلك الحروب 
المدمرة» فيها منكرات» وشرك» وبعدٌ عن دين الله فيبتلي الله الناس؟ ليرجعوا. 

يخبرنا داعية ذهب إلئ بلاد منكوبة مبادة؛ يقول: رأيت هناك شيحًا كبيرًا ذا 
لحية طويلة يبيع سمكاء وهو يُكرر: لا إله إلا الله» وعنده مصحف من القطع الكبير» 
فإذا باع سمكة لفها في ورقة من ورق المصحف - عياذًا بالله- وأعطاها للزبون. 

فهو وإن كان يقول: لا إله إلا الله؛ إلا أنه لا يدري عن الإسلام شيئًا. 


وقبل فترة قريبة يستفتي أهل بلد في حكم قتل بناتهم؛ خشية أن يفجر بهن 
الكفار! ولكن العاقبة للتقوئ وللمتقين» وإن شاء الله تكون الدولة للإسلام 
والمسلمين» ويرجع الكفار أذلة» كما حصل لهم في القرون الماضية. 

تسآل الله أن يلطفف كاه ويردنا البدارذًا حمل 


١وقوله:‏ لظن بِآسَّهِ رت أَلسَوِْ 24: الكلام يرجع إلى المنافقين 


ُ 


ج. عرسهة عاد 


والمنافقات» والمشركين والمشركات» يظنون بالله ظن السوءء «لأعَلبهم دايرة 
لتو > [الفتح:<] الآبة»» لكن عليهم الدائرة» يعني لو أديلوا في هذه المرة لحكمة 
إلهية من أجل أن يرجع المسلمون إلئ دينهمء فالدائرة علئ المشركين 
والمشركات. والمنافقين والمنافقات دائمة. 
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وتبقئ الدولة والقوة للمسلمين» والشرط #إإن تنصروأ ههرم [محمد:0]. 


5-1 


«يقول ابن القيم يََبنهُ في الآية الأولى»» أي: آية آل عمران. 

«فْسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن أمره سيضمحل» يعني: أن 
الإسلام سينتهي؛ وتشبثوا بما حصل يوم أحد: مِنْ قَقْل مَنْ قل من المسلمين» فظنوا 
الالن تقوم هتافول لازافولا انهم 2 

وهذا مثل ما يقول بعض الناس: إن الكفار عندهم قوات ما لنا بها طاقة» فإما أن 
نُجاملهم ونُتابعهم» ونسعئ لإرضائهم بما يُريدونء أو يقضوا علينا. 

فنقول لمثل هؤلاء: لا يُمكن ذلك؛ لأن النصر للإسلام: «وَالْعَيقبَةٌ 
متت © [الأعراف:168]» وقد يطول التمحيص؛ لبُعد المسافة التي خلّفُوها وراء 
ظهورهم من الدين» وقد يقصر. 

١وفْسّر‏ بأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته): وإنما - بزعمهم - حصل 
عفوًا من غير حكمة, ولا تقدير» ولا تعليل» ولا قدر. والحقيقة: أن كل ذلك 
فقذيرة سبحاته ولف فيه العكية البالقة, 

ويُشاركهم في هذا غُلاة القدرية الذين لا يعترفون بالتقدير الإلهيء وأن الأمر 
أثف؛ كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عمر (© قا 
والجبرية المنكرون للأسباب والعلل. 





)0( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة 563 وأبو داود» أول 
كتاب السنة» باب في القدر (6795)» والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلل 
الإيمان والإسلام .)531١(‏ 






2# موروح ساس 


اله غير الحقٌ 






باب قول الله تعالى: «يَظْبُورت طن لْلْْهليَّةٍ ...4 اال عمران:154] 





«ففْسّر بإنكار الحكمة»» أي: أن ما أصابهم في أحد لا حكمة فيه؛ وإلا لنصرنا؛ 
كنيع يفول" إن الله لا هر خالق الكلؤووله أن تمديو هه أطاعة نيخلضا لسوان 
ينعم من عصاه عمره كله. لكن هل الحكمة تقتضي هذا؟ 

لا أحد يقول: ليس له ذلك؛ لأنهم خلقه؛ لكن لا يفعله لحكمته وهو الحكيم 
العليم. 

والذي جعلهم يقولون مثل هذه المقالات عدم إيمانهم بأاسمائه وصفاته 
ومقتضياتهاء فلا بد أن نعرف هذه الأسماءء وهذه الصفات» ونعرف مقتضاهاء ونعمل 
بها؛ ولذلك فمن أنفع الأمور التي تزيد في إيمان العبد ويقينه وطمأنيتته: العناية 
بالأسماء والصفات» وما تقتضيه هذه الأسماء والصفات» ودعاؤه ولا مبذه الأسماء. 

«وإنكار القدراء أي: أنه حصل صدفة من غير تقدير» وأن الله ع لم يكن يعلم 
أن المسلمين سينالهم قتل في أحد. 

وبعضهم يُشدد النكير علئ من يُطلق كلمة: «صدفة» علئ من التقيًا من غير 
ميعاد» فإذا قال أحدهم: حضرت في هذا المكان فوجدت فلانًا صدفة» قال: كل 
شو لتدركولا مخضا شو وصدفة. 

فيقال له: إن هذا الأمر مُقدَّر بالسبة الله 208): لكنه صدفة بالسية للمخلوق؛ 
فلم يعدا له ولا ظَنَا أهما يلتقيان. 

ولابن القيم كتاب من أنفع ما كُتِب في هذا الباب اسمه: «شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 





() ينظر: المناهي ا للفظية (ص: ”2)85 ومعجم المناهي | للفظية (ص: 591/5195 ). 





«وإنكار أن يتم أمر رسوله. وأن يُظهره علئ الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي 


ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح»: في قوله تعالى: #الظَكَي تله رى 


ألْسَّوْءِ * [الفتح:3]. 


٠ 2‏ 5 0 5 ا 0 
ومِوالْسَوءِ * بالفتح قراءة قراء البصرة» ومعهم جمع من القراءء وبعضهم يقراها 
بالضم «السّوء)» ولكن قالوا: إنه بالفتح من حيث القراءة سبعيٌ ومتواتر لا إشكال فيه 

ومن حيث المعنيل اللغوي فهو أولئ من «السّوء» وإن كانت تلك أيضًا سبعية 1 

«وإنما كان هذا ظن السّوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. وما يليق بحكمته 
وحمده ووعده الصادق»: فكيف يليق بحكمته أن يتم أمر الكفر علئ أمر الإسلام؟! 
أو أن تكون غلبة الكفار علئ المسلمين في جولة بغير علمه» وتقديره؟! 

«فمن ظن أنه يُديل الباطل علئ الحق إدالةً مستقرةً يضمحل معها الحق): في كثير 
من بلدان المسلمين التي تعرضت لهذه الحروب حصل فيها نوع إدالة للباطل علئ 
الحق؛ لسبب الابتعاد عن دين الله» لكنها ليست إدالة مستقرة دائمة. 

«أو أنكر أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره. أو أنكر أن يكون قدَّره لحكمة بالغدٍ 
يستحق عليها الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئةٍ مجردة»: يعني: أن ذلك حصل بدون 
حكمة الله وإنما أراده الله هكذاء وليس له وراء ذلك حكمة. 


ف دك كلح اين كت ويل لِلَذِينَ كفَرُوأ مِنَ أَلثَارِ # [ص:7؟]. وأكثر الناس يظنون بالله 
ظن السّوء فيما يختص بهمء وفيما يفعله بغيرهم): وهذا هو ما ذكرناه من الجزع 





.69/ /5 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. ينظر: الكنز في القراءات العشر‎ )١( 






و2 موروصح ساس 


يالل غير لحقٌ 





باب قول الله تعالى: «يَظُبُورت طن لَلْْهايَّةٍ ...4 لآل عمران:54١]‏ 


وفرق بين منشأ الظن إذا كان يختص بهمء ومنشأ الظن إذا كان يختص بغيرهم. 

فالأول كالذي يعبد الله وهو يظن أنه لا يدخله الجنة» أو يدعوه ظانًا أنه تعالئ 

وأما سوء الظن فيما يخص غيره؛ كمن ير أن إدالة الكفار علئ المسلمين 
ليست لها كاشفة» وأن الأمر يستقر لهم» فهذا سوء ظن بالله فيما يخص غيره. 

«ولا يسلم من ذلك إلامن عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب حكمته 
وحمده): فلا بد أن تتصور هذه الأمور؛ لنسلم مما ذُكر. 

«فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء ولِيتّبُ إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. 

ولو فتشت من فتشت. لرأيت عنده تعننًا على القدر وملامة له. وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقلٌ ومُستكثراء فقد لا يُصَرّحٌ الإنسانَُ بما في نفسه. ولكن 
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لو فتشت لوجدت تعتبًا علئ القدر» بقوله: لماذا يُعطئ هذاء وأُمْتَع؟ ويعاق فلان 
وأمرض؟ 
ااوفتش نفسك: هل أنت سالم؟»: لا بُد أن تُفتش نفسكء هل عندك شيء من 
هذا؟ قال: 
«فإن تنج منها تنج من ذي عظيمةٍ وإلاافإني لا إخالك ناجيّا» 


إن تجوت هما ذكرق هذا الاب ومناسيآق بات القدي فإنف تدحومن 
ذي عظيمة» «وإلا فإني لا إخالك» يعنى: لا أظنك ناجيًا. 
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2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 


«الثانية: تفسير آية الفتح» وقد تقدم كذلك. 


0-4 


آية آل عمران): وقد تقدم. 


«الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواعٌ لا تحصر؛: أي ظن السوءء وقدذكرها 
ابن القيم يَْلَْهُ في كلامه» وكلامه أطول من هذا في «زاد المعاد»7 في الحكم 
والقوافه السصفيطة دو كرو غك 

«الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه): 
كما ذكر ذلك ابن القيم. 





)١(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد */ 200» وما بعدها. 


باب ما جاء ب منكري القدر 





باب 





ماجدهاء في منكريالقدر 


وقال ابن عمر وَيكَا : «والذي نفس ابن عمر بيدهه لو كان لأحدهم مثل أَحَدٍ 
ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه؛ حتئ يؤمن بالقدر». 

ثم استدل بقول النبي يَكِ: «الإيمّان أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِه وَكُِْه وَرُشْلِه وَالَْوْم 
الآخْرِء وَنُؤْمِنَ بِلْقَدَرِحَيْرِهِ وَسَّرٌوا رواه مسله0©. 

وعن غبادة بن الصامت أنه قال لابنه: (يا بني» إنك لن تجد طعم الإيمان حتئ تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك», سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَم قََالَ لَهُ: اكْتَبْء قَقَالَ: رَبّ وَمَادا أَكْتّبُ؟ قَالَ: اكْثّبْ 
مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءِ حَنَّى تَقومَ السّاعَُ). 

ابي ني سَمِعْتُ رَسُولٌ اللي يقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى خَْرٍ هذا فَلَيْسَ مني ). 

وفي رواية لأحمد: «إن أوّلَ ما حَلَّقَ الله *تعالى القَلّم : نم قَالَ لَهُ: اكْتَبُء فَجَرَى في 


2 2-2 م 


تلك السَّاعَةٍ يما هُوَ كَائْنُ إلى يَوْم القيَامَِ)0"). 


1 


- 


وفي روايةٍ لابن وهب7", قال رسول الله َلهِ: ١‏ و قَمَنْلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌّوى 





)١(‏ سبق تخريجه (ص:97]). 

2( أخرجه أبوق داود» كتاب السنة. باب في القدرء (« لضفال والترمذي» كتاب القدرء (هه١؟).‏ وقال: «حديث 
غريب من هذا الوجه)»» وخرجه مختصرا في كتاب تفسير القرآن» باب سورة ن, (55019)» وقال: «احسن 
صحيح غريب»» وأحمد (29706)): وصححه الطبري في التاريخ /١‏ 52”. 

(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء المصريء ولد سنة 2150 وتوفي سنة 21917 كان حافظًا فقيهًا من 
أصحاب مالك» من مصنفاته: «موطأ ابن وهب)» وكتاب (الجامع). وكتاب (البيعة)» وكتاب (المناسك)» - 
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0-4 


أخْرّقَهُ الله بالنار)20©. 


و ع 
وفي «المسند» و«السّئن» عن ابن الديلب 80 قال آنيت أب بن كعبء. فقلت: في 


نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيءٍ لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: «لو أنفقت مثل 
أحَدٍ ذهبًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذاء لكنت من أهل النار»؛ قال: 
فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت, فكلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي يك حديثٌ صحيح رواه الحاكم في صحيحه7”. 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: بيان فرض الإيمان بالقدر. 

4 الثانية: بيان كيفية الإيمان. 

4 الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

4 الرابعة. الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 
4 الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

4 السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلئ قيام الساعة. 


4 السابعة: براءته يَكةٌ ممن لم يؤمن به. 





- وكتاب (الردة)» وكتاب (تفسير غريب الموطأ)» وغير ذلك. ينظر: #بذيب الكمال /١١‏ /الا؟» وسير أعلام 
النبلاء 9/ 9؟؟. 

.)907-57( أخرجه ابن وهب في القدر‎ )١( 

(9) هو: عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بسرء قال ابن حجر: جاء عنه شيء مرسلء» فذكره بعضهم في الصحابة» 
وأبوه صحابي معروفء ووثقه ابن معين وغيره» وذكره أبو زرعة الدّمشقيّ في تابعيي أهل الشام. ينظر: الإنابة 
إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة /١‏ 3 والإصابة 6/ /ا5١.‏ 

() أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في القدرء (27949)» وابن ماجه في أول كتابه؛ باب في القدر, (/الا)» 
وأحمد »)2١089(‏ وابن حبان (51/)» وصححه الألباني في المشكاة (115). 


١ 5 0‏ جد 

باب ما جاء ي منكري القدر رك جار 

4 الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

4 التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته. وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله يكل فقط. 


لتق 
2 [مذاهب من ينتسب إلى أهل القبلة في القدر] 
«باب ما جاء في مُنكري القدر)»: الإيمان بالقدر ركنٌ من أركان الإيمان» جاء في 
«الصحيحين» وغيرهما في جواب النبي وَكةٌ عن سؤال جبريل تَلكَام عن الإيمان» 
قوله: «أَنْ تؤْمِنَ باللى وَمَلائِكَيه َه شان وَالَوْم الآخْرِء وَُؤْمِنُبِالْمَدَرِ كَيْرِه 
ل ؛ فالذي لا يؤمن به مخلٌ بركن من أركان الإيمان» وهو كافرٌ بالله» كما 
سيأقي ف الأحاديث والآثار اللاحقة. فالأمر لبس بالسهل : 

والطوائف عمومًا في الإيمان بالقدر طرفان ووسط. بيِّن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في «الواسطية» حينما قارن بين أهل السّنَّة وبين الفرق المُنتسبة إلئ القبلة» 

فقال: (وهم وسط في باب أفعال الله تعالئ بين القدرية» والجبرية»)2»9. 





فالطرف الأول: القدرية» ومنهم غلاة المعتزلة. فهؤلاء ينفون القدر أصكا. 


1 8 7 ا ع 
وجاء فيهم أنهم: موس َذِو الأقا0. 





.))957 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) العقيدة الواسطية (ص: 85). 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء »)579١(‏ وأحمد (080586)» والحاكم (587)» من حديث ابن 
عمر يعدا وجاء من حديث حذيفة» وجابر» وغير هما دَكِكَكَا وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين إن صح 
سماع أبي حازم من ابن عمر ووافقه الذهبي» وصححه ابن القطان» كما في إتحاف المهرة (97176), وخالفه 
ابن حجر فضعفه» وكذا ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (520). 
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ولذا قال العلماء من السلف فيهم: «ناظروهم بالعلم» فإن أنكروه كفرواء وإن 


أقروا به خصموا)0©. 


فالقدرية يغلون في إثبات مشيئة العبد» ويسلبون الله - تعالئ الله عما يقولون 
علرًا كبيرًا - القدرة علئ فعل العبد؛ ولذا 7 مجوسًا؛ لأنهم أثبتوا خالقًا مع 
الله ول والله يم في صريح كتابه يقول: ## وَآلدَهُ حَلفَك وَمَا تَكْمَنُوْنَ ‏ [الصافات:47] فالله 
خالقٌ للعبد. وخالقٌ لفعله. 


وأما شيوخ المعتزلة مثل: الزمخشريء فقد يقول بهذه الأمور, لكن بأساليب 
ملتوية كما يفعله في تفسيره؛ لأنه دقيق في عبارته وفي مغازيه؛ ولذا ذكر البلقيني أنه 
استخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش”» وبعض آرائه راجت علئ من يتتسب 
إلئ السّنّةَ في هذا الباب؛ كبعض الأشعرية. 

والطرف الآخر: الجبرية»ء وهؤلاء يسلبون العبد الإرادة تمامّاء ويقولون: إن 
حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح””) 

وبين الغلو في نفي القدر من قبّل القدرية» والغلو في إثباته من قبّل الجبرية. 
مذهب أهل اله والجماعة» وهو أن الله ظا خلق الخلق. وكتب المقادير قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنة» فقدّرها عليهم. 

واستشكل بعض الصحابة الجمع بين كون الأمور مكتوبة ومُقدرة وبين 
يحوب العمل » كان الجواب+ «اغملوا تكل 223 لعا لق ليوانا. 








)١(‏ قال في مجموع الفتاوئ *5/ 69: «قال مالك يَيْنْهُ والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفرء 
ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه كفروا». 

(؟) ينظر: الإتقان للسيوطى ١؟/‏ 17؟. 

(©) ينظر: مقالات الإسلاميين (ص: 608). 

(؟) سبق تخريجه (ص: 153). 


باب ماجاء 4 منكري القدر (0 7 


وباب القدر من أعقد الأبواب» والتوغل فيه مزلة قدمء وهو سر الله في خلقه. 
فطالب العلم يفهم ما جاء في النصوص ولا يستغرق في التفكير» وقد سبقت الإشارة 
إلى كتاب مُطوَّل موسّع فيه قواعد لهذا الباب» وفيه مناظرات بين السَّنَّة والقدرية؛ 
لابن القيم» اسمه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» وهو 
كتاب مُفيدء لكن الاكتفاء بما ورد في النصوص مع طمآنينة القلب لما جاء في هذا 
الباب علئ ما سيأتيٍ هو الأصلء فالمرء لا يذوق طعم الإيمان حتئ يؤمن بالقدر. 





والقدر له أربع مراتب: 

العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق والتقدير. 

«وقال ابن عمر ذَلِقُكَا: «والذي نفس ابن عمر بيده): وهو الله ين فيه إثبات اليد 
لله أذ وقد ذكرنا أن كثيرًا من الشراح الذين يفرون من إثبات صفة اليد» يقولون: 
روحي في تصرفه. وهذا باطل. 

«لو كان لأحدهم مثل أَحدٍ ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه؛ حتى يق 
بالقدر): وهذا حكمٌ بكفره؛ ل أن لفل فته نعود إل ا 
حكهروأ * [التوبة:ءه]» فالمسلم شيل نفقته بشروطهاء والذي لا قبل نفقته 
الكافر مهما بذلء ما دام لا يؤمن بالله وما أخبر به الله ومنه القدر؛ فالذي لا يؤمن 
بالقدر كافر. 

وهذا التكفير؛ للعموم في كلام السلفء فلا يجوز سحبه علئ الأفراد؛ فتقول 
مثلا: الزمخشري كافرء أو الرازي كافر. 


6 


وهذا الكلام لابن عمر مُختصرء وتمامه في قصة وردت في كتاب الإيمان من 
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مي نب تن بويد الالازوكة انامز ناتكي قذي ره 
مَْبَدٌ الْجْهَين). 

وَل صارت خريرا م مقدمال«كان». ويكون ١مَعْبَد‏ مَعَْذ) اسمها المعو دوقو 
مرفوع» وإن جعلت الأول هو المبتدأ والأخير هو الخبر» فلا بأس. 

«فالطلقت أنا وميد بن عبد :ال خم اعد راان - أو مُعْتَمِرَيْنِ- 
َقَلنَا: َو لَقِيَا أَحَدَا مَنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله ف يك مَسَالْنَامُ عا يَقُولُ مَؤُلاءِ فِي الْقَدَِ 


لاس ١.‏ بتي 2 6 


َوُفَقَ لَنَا عبد الله بن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ دَاَِلَا الْمَسْجِدَء َاكْتتَفنهُ نا وَصَاحِبِي: أَحَدُنَا 


سه و 2 


تن عور و امريد ارو تالت أن صاوي نول اكلم رليم قَقَلْتٌ: أَبَا 
عبد الرّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَانّاسٌ 8 يَْرَءُونَ الْقَرْآنَ» وَيَتَقَمَرُونَ الْعِلْمَ). 

ايتقفرون»: يتتبعون العلم في القريب والبعيد. حتئن في البراري والقفار أي: 
أنهم حريصون علئ العلم. 

«وَذْكَرَ مِنْ شَأَنِهِم وَأَنْهُم خرن اذل تق ران لان الث 

أي: مستأنف». جديد, يعلمه إذا وقع فقط لا قبله نسال الله العافية. 


وو ين 
011 11 > 5 06> ؟ .وم عه 0 


«قَالَ: ذا لَِتَ أولَك فَأَحْرهُمْ أنّي | بَرِيءٌ ال 
يَحْلِف به عبد الله بن عَمَرَ: و أن ْحَدِحِمْ يل أَحدٍ دعبا نَع قَهُ مَا قَبلَ الله مِنْه 
زو لقكرك قال علي بي قل بى القطابة إلى تعره نار يديت 
جبريل وسؤال النبي يَلدِةٍ عن الإسلام والإيمان والإحسان, ومنها ما يتعلق بالإيمان 





)١(‏ هو: يحيئ بن يعمر أبو سليمان العدواني» البصريء قاضي مروء ويكنئ: أبا عديء من التابعين وكان من 
أرغية العلي» وصلة الحجة تحويا قازكا ترق قل السعيي وقال دسي 6 بيط وفيات الأفيات» 
1 "لاا وسير أعلام النبلاء 6/ .66١‏ 

(؟) هو: حميد بن عبد الرحمن الحميريء تابعي» شيخ» بصريء ثقة» عالم» توفي في أواخر المائة الأولئ» يروي 
عن: أبي هريرة» وأبي بكر الثقفي» وابن عمرء وغيرهم. ينظر: الطبقات الكبرئ 7/ »١51/‏ وسير أعلام 
النبلاء 4/ 99؟. 


باب ماجاء 4 منكري القدر 420 جار 


وبيان أن الإيمان بالقدر ركنٌ من أركانه. 

«ثم استدل بقول النبي يَلَةا: الذي جاء في حديث أبيه في قصة أسئلة جبريل 

«الإيمَان أَنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيه وَكُت وَرُسْلهِ وَالْيَوْم الآخْرِ وَتُؤْمِنُبالْقَدَرِ 
حب وَشّرٌوا رواه مسلم»: هذا أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. 

«وعن غبادة بن الصامت أنه قال لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 
تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك)»: أي: تعلم أنه 
مُقدّر من الله كائنٌ لا محالة» وحدث به غبادة بن الصامت وهو علئ فراش الموت 
وقد قال له ابنه: أوصنيء فقال: أجلسوني» فأجلسوه. فقال له هذا الكلام. 

فالدين رأس المالء ثم إنك إذا لم تعرف هذه القاعدة وتطبقها علئ نفسك» 
فلن تتلذذ بحياة؛ وستقول كلَّما أصابك شيء: لو أني فعلت كذاء لو لم أفعل كذاء 
وستصير الحياة جحيمًا ليس لها طعم. 

«سمعت رسول الله يك يقول: (إنَ أَوّلَ مَا حَلَقَ اللهُالْقَلّما: الأولية هنا هل هي 
مُقيدة بالأمر بالكتابة أو مطلقة؟ 

والجواب: أنا إذا قلنا: إنها مقيدة بالكتابة فلا إشكال؛ لأن المعنين: أول ما 
خلقه الله قال له: اكتبء. بغض النظر عمًا قبله» وأما إذا قلنا: إن الأولية مطلقة؛ وإن 
أول ما خلق الله من مخلوقاته القلم» فإن هذا المعنئ يرد عليه إشكالات؛ ولذا يقول 
ابن القيم يََأَنَهُ: 


والناس مختلفون في القلم الذي كمي اللقيساء يبه فصر البديان 
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هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني7© 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكنابة كان ذا أركان9؟) 
«قَقَالَ: رب وَمَاذًا أَكْنْبُ؟): يستفصل ماذا يكتب؛ فالاستفصال في مثل هذا أمرٌ 
لا بد منه. ولا يتم الامتثال إلا به» وليس هو باعتراض» فمن تمام الامتثال أن 
تستفصل؛ ليتسنل لك أن تمتثل ما أمِرت به. 
والقلم - كما ال ل الله يا فإنها تعي 
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خطانهدو تعيما كبا فالات السسمو اك و الا رك : لقالا أَديْمَا ينا طأبِعِيت # [فصلت:١١].‏ وهل 
جوابهم بلسان الحال أو بلسان المقال؟ 

الأصل أنه بلسان المقالء» وأما الدخول في تفصيلات في كيفية هذا النطق هل 
هو بلسان وشفتين أم لاء فكل هذا لا داعي له”"). 

«قَالَ: اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَىْءٍ حَنَّ تَقُومَ السَّاعَةُ): هذه هي الكتابة العامة وهناك 
كتابات خاصة. منها: ما يؤمر به الملك من كتب أربع كلمات - كما هو معلوم - 
حينما يرسل إلئ الجنين في بطن أمه(؟) 


(1) هو: الْحَسَّن بن أحمد بن الحسن أبو العلاء الهمذاني» شيخ مدينة همذان» ولد سنة 48» وتوفي سنة 679ه 
كان من الحفاظ العلماء بالقراءات» من مصنفاته: «زاد المسافر» في خمسين مجلدًاء وصنف في العشرة 
والمفردات» وصّف فِي الوقف والابتداء» وفي التجويدء وغيرها. ينظر: تاريخ الإسلام؛ للذهبي ؟١/‏ 107 
وطبقات الحفاظ؛ للسيوطي (ص: 604). 

(؟) نونية ابن القيم (ص: 70). 

(9) ينظر: تفسير الطبري 4775/5١‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 41". 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ذَلتَهُ قال: حدثنا رسول الله بَكِةٍ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيده ...» 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (72:8): ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق 
الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادتىف (5547)): وأبو داود »)80١8(‏ 
والرملي (/880؟)» وابن ماجه (77). 
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ايا بي إن سَوِحْتُ رَسُولَ اللو ككل يد تقول ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذًَا فَلَيْسَ مِني): 
يعني: من مات على غير الإيمان بالقدر. 


«وفي روايةٍ لأحمد: «إن أَوَلَ مَا حَلَقَ الله تعالى القَلَمَ ثم قا 
تِلْكَ السَّاعَةَ عَةٍِيِمَا هُوّ كَائْنٌ إلى يَْم القِيَامَةا. 





قَالَ لَهُ: اكُتبُ فَجَرَى فِى 


وني رواية لابن وهب): وهو الإمام الجليل عبد الله بن وهب المصري. له 
كتاب فيه مروياته طُبعت قطعةٌ منه» وهذا الحديث رواه ابن وهب في «القدر؛ وهو 
جزء في القدر. من حديث غبادة؛ يعني من طريق من طرق الحديث السابق. 

«قال رسول الله وَكَِةِ: «فَمَنْ َم يؤْمِنْ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرٌو َخْرَقَهُ الله بالنّارِا؛ لأن 
هذا مآل من كم بكفره. 

«وفي المسند): مم أحمد «والسّنن»: أي: سنن أبي داود وغيرهما عن ابن 
الديلمي قال: 5 نيت أي بن كعبه » فقلت: ل نفسي شي سن القدره فحدني بنسي» 
لعل الله يذهبه من قلبي» » فقال: الوا أنققك كل أ حد كعك منااقيله متك حفر تومن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت 
علئ غير هذا لكنت من أهل النارا» قال: فأتيت عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن 
اليمان» وزيد بن ثابت؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي كَكةِا: أجاب ابن عمر في 
أول حديث في الباب من سأله عن ذلك بالحديث المرفوع, وكل السلف جرت 
عادتهم أنهم إذا سئلوا يُفتون بما سمعوه عن النبي ذَلةِ وفي ذلك كفاية ومقنعء 
والسائل عليه أن يمتثل» ويقول: سمعنا وأطعنا. 

وكل الصحابة في هذا الحديث حدَّثوا ابن الديلمي» عن النبي كله بمثل ذلك؛ 
لأنه هو القدوة وهو الأسوة. وبعض الناس لا يقتنع إلا بأن يُضاف إلئ الدليل 
النقلي من الكتاب والسُّنَّهَ شيء من النظر والعقلء ومن يُسأل لا يكتفي بالدليل من 
الكتاب والسَّنَّهَ وإنما يضم إليه أقوال العلماء» ويُضيف إلى ذلك التعليل» فإذا تمت 
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القناعة ب«قال اللّهى وقال رسوله). فالباقي زيادة. 


«حديثٌ صحيح. رواه الحاكم في صحيحها)» يعني: مُستدركه والحديث أيضًا 
صححه ابن حبان» لكن جمله مشهودٌ لها فيما تقدم من الأحاديث أنها صحيحة. 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: بيان فرض الإيمان بالقدر»: وأنه ركنٌ من أركان الإيمان» 
وبذلك جاء النص الصحيح الصريح. 

«الثانية: بيان كيفية الإيمان»: كما في قول عبادة بن الصامت لابنه: «حتئ تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك,ء وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

«الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به»: كما في قول أبي بن كعب: «لو أنفقت مثل 
أحدٍ ذهًا ما قبله الله منك حتئ تؤمن بالقدر». 

«الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتئ يؤمن به): الإيمان نعمة 
وله طعم يُدركه من قد يصل إلى الحقيقة» كما كان النبي وَكةٌ يبيت عند ربه يطعمه 

والأمور المعنوية يجد الإنسان طعمها؛ فمثلا طالب العلم إذا وقف علئ مسألة 
وانحل عنده إشكال كان يبحث عنه من أمدء فإنه يجد لذلك طعما قد يُغنيه عن 
الأكل والشرب أحيانًاء فكيف بالإيمان الذي هو رأس المال؟! وبعضهم يُصلي 
صلاة يجد لها طعمّاء ويجد في جسمه قوة بعدهاء وبعضٌ آخرٌيُصلي صلاة 


لا يستحضر شيئًا مما قرأ الإمام» ثم ينقص من ذلك بقدره”). 





)60 أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب الوصال» ومن قال: اليبس في الليل صيام). حلفي ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم, »)1/١5(‏ من حديث عائشة يندا وجاء عن جمع من الصحابة طَفك. 
2( إشارة إلن حديث عمار بن ياسر» قال: مسمعت رسول الله يَِْدِ يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 


عشر صلاته.» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». سبق تخريجه. 
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«الخامسة: ذكر أول ما خلق الله): هذا يهم منه أن الشيخ يرئ أن القلم أول 
المخلوقات. 
«السادسة: أنه جرئ بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة»: «قَمَالَ لَهُ: اكتبْ 


عروو ماه 


َقَالَ: رَبّ وَمَاذًا أَكْتَبُ؟ قَالَ: اكْتَبْ ما هُوَ كَائْنٌ إَِى قيام السّاعَةُ). 





«السابعة: براءته َك ممن لم يؤمن به): في قوله يَكِِ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذًَا 

«الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء»: ولمّا ظهرت بدعة القدر 
في البصرة من قبل معبد الجهني. جاء حخميد بن عبد الرحمن ومن معه إلئ مكة 
حاجين أو مُعتمرين» فسألا عبد الله ابن عمرء فأجابهم. 

«التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله كه فقط)؛ لأن الحخجة في قوله وفعله وَلِِة. 





سيرج 
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عن أبي هريرة كَلِكهُ قال: قال رسول الله يك «قَالَ الله تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ 
و رهع 


دَمَبَ يَخْلُقُ حَلْمَا كَكَلْقِي؟ تَلْيَخْلْقَوَادَرَةَ أو لِيَخْلْقَواحَبَّةَ ١‏ اموا شد 


أخر جاه( . 


ولهما عن عائشة وها أن رسول الله كك قال: «أَشَدٌ النّاسِ عَذَابَا يَوْمَ القيامة 
الذينَ يُضاهونَ بِخَلقٍ الله)2 . 

ولهما عن ابن عباس ذَدكْكَا: سمعت رسول الله وك يقول: دكُلٌ مُصَوَّر في النَارِ 
بجْعَلُ لَه بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعذَّب بها في جِهَنّم)(". 

ولهما عنه مرفوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ ور في الدَّنيا كُلّفَ أن يَنْفْحَ فِيهَا الرُوحَ» ولس 
بتافخ 490 


ولحسام عن أبي الهياج*) قال: قال لي علي وله : ألا أبعئك علئ ما بعثني عليه 





(1) أخرجه البخاريء كتاب اللباسء باب نقض الصورء (59107): ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (6211). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباسء, باب ما وطء من التصاويرء (59804)؛ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (/5101)» والنسائي (5707). 

() أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (2210). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب البيوع؛ باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك؛ (220؟): ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» »)273١(‏ والنسائى (5809). 

مراحياة بن حي اجو اليياج لأسي تاي ابيط اكات الكبيري يتين 
الكمال 60/1/17. 


/ ١ 
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رسول الله بكِِ؟ الاتدع صورةً إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إل سويته)20. 

فيه مسائل: 

4 الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين. 

4 الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذَهَبَ 
يَخْلّقُ حَلْقَا كَكَلْقِي؟). 

4 الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: «َلْيَخلُقُوا ذَرَهَ أو شّعِيرَة). 

4 الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا. 

4 الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورةٍ نفسًا يُعلَّبِ بها المصور في جهنم. 

4 السادسة: أنه يُكلف أن ينفخ فيها الروح. 

4 السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 








2# [سبب ذكرالتصويرفي كتاب التوحيد] 

«باب ما جاء في المصورين). أي: من الوعيد الشديد كقوله: «أَصَّدٌ النّاسِ عَذَايًا 
يوم القيامة الْمُصَوٌرُونَ) والمصورء لعنه النبي يَلِةِ كما جاء في البخاري”؛ وهذا 
وعيد شديدء نسأل الله العافية. 

وقد يقول قائل: إن التصوير دادو اس اي ور 
التوحيد» وإنما هي معصية من المعاصي يستحق عليها اللعن» كما يستحق اللعن 
عل معاص أخرئ. 





))١45( والترمذي‎ »)25١18( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» (379» وأبو داود‎ )١( 
.)39/ (؟) سبق تخريجه (ص:‎ 
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فيقال له: إن لمناسبة ذكر هذه المسألة في كتاب التوحيد سببين: 


الأول: أن التصوير كان سببًا في أول شرك وقع في الأرض»ء وذلك في قوم نوح. 


فهو وسيلة إلى الشرك. 
الثاني: أنه مضاهاة لخلق الله فإنه يَرْعُم أنه يخلق كخلق الله وهذه منازعة لله 
في الربوبية. 


فدخولها في كتاب التوحيد ظاهر؛ ولأهميتها قُرنت برفع القبور في حديث أبي 
الهياج: «ألا أبعئك علئ ما بعثني عليه رسول الله يَكلِِ؟ ألا ترئ صورةً إلا طمستهاء 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته»» ورفع القبور من وسائل الشرك» وهذا واضح في كثير من 
بلدان المسلمين - نسأل الله العافية -» وسيأتي الكلام عليها. 

«عن أبي هريرة ََكَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: «قَالَ الله تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَنْ 


وف باه 


دَّمَبَ يَخُلّقَ حَلْقَا كَلْقِي): أي: لا أحد أظلم من هؤلاء. 


-ه آآ هه 


إلا أنه جاءت نظائر كثيرة مثل: #و: مَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَلجِدٌ اللو أن يُذكرَ د 
أَسَمَهُد # [البقرة:4١١]‏ فأيهما أظلم المُصوّر أو الذي يمنع مساجد الله؟ 

لا أحد أظلم من هذا ني موضعه. ولا أحد أظلم من هذا في موضعه: أي: 
لا أحد أظلم ممن يمنع الناس أن يعبدوا الله 8 ممن منع مساجد الله» ولا أحد 
أظلم ممن يُضاهِي خلق الله 84 ممن يخلق كخلقه إلى آخره. 

قوله: «يَخّْقٌُ حَلْقَا كَكَلْقِي؟» فيه جواز إطلاق الخلق علئ غير فعل الله كلا 
وقد نسمع في التعبير الصحفي المعاصر: خلق وظائف. أن تخلق كذاء ولكن الأدب 
أن يقتصر الخلق علئ فعل الله» ومع ذلك لو قيلت فلها مُستند. 

و 5 »: الواحدة من صغار النمل» وإذا عجزوا عن صغار النمل فهم 
عما سواه أعجة: 


3 


_-ه 


/ ١ 
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أو لِيَخْلّقُوا حَبَّكَ أو لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةَ» أخرجاه»: الحبة عموم الحبوب» 
والشعيرة خاص بالشعير. 

المقصود أن هذا تعجيرٌ لهم؛ ولذا لم يستطيعوا علئ مر العصور أن يخلقوا ما 
تحداهم الله به من أدنئ الأشياء» وقد صنعوا الرجل الآلي ويستعملونه في البيوت في 
التنظيف. وفي الطبخ ونحوه. ويذكرون أشياء الله أعلم بهباء ولكن هذا الرجل الآلي 
ليس فيه أدنئ نسبة من الإعجاز الذي في الذباب الذي إن يسلبهم شيئًا لا يستنقذوه 





حد و و- 3 
| 1 دح سر 0 قر ل سح عي ملسم ع يس كل يي 2 اجر بر جد بر 
منه: ##لن خلقوا ذبابا ولو ايجتمعواأ له وَإِن يسلهم لباب شَيْعًا لا ستنقدوه مِنْه 


شرح سر 2 


كت سنارت مسار [الحج:0]. 

يقولون: إن الذباب إذا أخذ شيئًا وهو ضئيل بضآلة الآخذء فإنه إذا اختلط 
بلعابه يتحول فورا إلى مادةٍ أخرئء وهذا يؤكد أنهم لن يستطيعوا؛ تأكيدًا لما جاء 
في القرآن. 

«ولهما عن عائشة يككَا أن رسول الله بكِ قال: «أَشَدٌ النّاسِ عَدَابًا يَوْمَ القيامةٍ 
الذينَ يُضاهونَ بحَلق اللها: أي: يشاءهون بخلق الله. 

وقال الله تعالى في فرعون وآل فرعون: لوَيَومَ تَهُومُ ألسَاعَهُ دحلو ءَالَ فصوت 
أكدالجداب # [غافر:47] فأيهم أشد عذابًا هؤلاء المصورون أم فرعون وآل فرعون؟ 

لاشك أن المشرك أشد عذابًاء فعذابه مؤبد» ومثل هذا إذا كان من المسلمين» 
فلا شك أنه غاص؛ إلا أنه ليس كال فرعوة: فهو من نصوص الوعيد القى تمر كما 
جاءت» ولا يحكم بخلوده. 

فلا ندخل في تفاصيل ما بين عذاب الكافر وعذاب المسلم, لكن هذا نص 
وعيد تقشعر منه الجلود. نسأل الله العافية. 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 








"ولهما عن ابن عباس ها : سمعت رسول الله عِلَلدِ يقول: كل مُصَور في التَار): 
وهذا عموم؛ نسأل الله العافية 9ِجْعَلٌ لَهُبِكُلٌ صُورَةٍ صُوَرَهَا تَفْسٌ يُعَذَّب بهافي 
جهنم /: يخلق الله لا من الأرواح بعدد هذه الصور التي صورهاء فيُعذّب بها. 


«ولهما عنها؛ أي: عن ابن عباس ذَلكَا «مرفوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورةً ِي الدُّنْيَ 
اديه ينْفحَ فيا الرّوحَ» وَلَيْسَ يتافخ) : وهذا تعجيز بتكليف ما لا يُطيقه. لاز 
ينفخ فيها الروح ولن يستطيع» نسأل الله العافية. 

ولو لم يصون ] لآ ضورة والجدة هابا بالروح التي لقت لهذه الصورة 
فقطء وبتعدد الصور يتعدد العذاب» ويستمر بقدر هذه الأرواح؛ إلا أن يعفو الله 
عنه» فهو تحت المشيئة. 

١ولمسلم‏ عن أبي الهياج قال: قال لي علي وَلََهُ: «ألا أبعئك علئ ما بعثني عليه 
رسول الله عَكلِه؟ ألا تدع صورةً إلاطمستهاء ولا فراعشر فا الاسويعادوقيرن 
التصوير أو الصورة مع القبر المشرف الذي تجب تسويته؛ لأن التصوير من وسائل 
الشرك, وكذلك رفع القبور» وتشريفها من وسائل الغلو والشرك. 


2# [حكم التصوير] 

الصور أنواع: 

الأول: الصور التي لها ظل ويُسمونها تماثيل» فهذه مُجمع علئ تحريمها 
ودخولها في النصوص. 

الشاني: الصور التي لا ظل لهاء وهي منقوشة باليد» فهذه أيضًا مُحرّمة؛ 
فعن عائشة يَيكَا: قدم رسول الله يل من سفرء وقد سترت بقرام" لي علئ 





.١١158 /١ القرام: ستر أحمرء أو رقيق. ينظر: القاموس المحيط‎ )١ 


/ ١ 
باب ما جاء ب المصورين ري‎ 


سهوة لي" فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله يَِةٍ هتكه وقال: «أشد الناس عذايًا يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله») قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. 





وعن عائشة أم المؤمنين ييا : أنها اشترت نمرقة'' فيها تصاوير» فلما رآها 
رسول الله يَيدِ قام علئ الباب» فلم يدخله؛ فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا 
رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله مكلك ماذا أذن نبت؟ فقال رسول الله َلهِ: «ما 
بال هذه النمرقة قه؟) قلت : اشتريتها لك؛ لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله عَلَئاةِ: 
«(إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون, فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»» وقال: «إن 
البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة)20. 

الثالث: الصور المتعارف علئ تسميتها اليوم بالفوتوغرافية» وليس للعامل فيها 
إلا تحريك الآلة» وفيها النزاع الطويل. 

فقال بعض العلماء: هو تصوير داخل في العموم؛ لأن القاعدة عند أهل العلم 
أنه إذا كان المباشر لا يُمكن تضمينه. ولا مخاطبته؛ لأنه غير مكلف فينتقل الحكم 
فيتوجه الخطاب إليه. 


ولاغرابة في لعن المصور بسبب ضغطة زرء فالقاتل قديقتل مسلمًا 





() السهوة هنا بيت صغير علقت الستر على بابه. ينظر: فتح الباري /٠١‏ /41". 

() النمرقة: الوسادة الصغيرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث 85/ 118. 

سرف أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساى (6١٠١؟),‏ ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» 06 
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فكذلك المصورء فالتصوير إنما هو بفعله لا فعل الآلة. 

وذهب بعض العلماء إل أن هذه ليست من تصوير المصوّرء بل من فعل الآلة» 
وأنها ليست مضاهاة لخلق الله» بل هى خلق الله نفسه. 

والسلامة لا يعدلها شىء. والبحث عن الرخص أمر عمَّت به البلوىئل» وقد 
ترتب علئ هذا التصوير عظائم» فطْلّقت بسببه نساء» بل قُيِل بعضهن بسببه؛ لأنها 
صَوّرت علئ غرةٍ منها في مناسبة» فوصلت إلئ خبيث مجرم. فابتزهاء فحصل الشر 
المستطير. 

والمسألة عمَّت وطمَّتء. والاحتياط في ذلك في غاية الصعوبة» ففى المناسبات 
لا يستطيع الإنسان أن يحتاط: فإما ألا يحضرء أو يحضر ويُصوّرء وكذلك قد يُصوّر 
وهو في بيته» أو في مكان دراسته. ففي هذه الحال: إما أن يبتعد أحدٌ بالكلية 
5 ع ع ع سس ع #ر هم 
فلا يحضرء أو يحضر ويقول: «أنا لم أرض أن أصَور)ء فيكون الإثم علئ من 
صوره. أو من رضى بذلك. والله المستعان. 

والذي أدين به لله تعالئ: أن التصوير بالآلات داخل في عموم التصويرء 
وأنه داخل في اللعن؛ ولذا فأنا لا أصورء ولا أرضئئ أن يصورني أحد. 

أما الضرورات؛ مثل الوثائق» والبطاقات» وجوازات السفرء فهذا يخرج من 
التحريم؛ للضرورة. 


باب ماجاء 4 المصورين (0 7 
فبعضهم أطلق التحريم فيما ينمو كالحبة والشعيرة» والشجر؛ لآنه مضاهاة 
لخلق الله. والتمثيل بالشعيرة والحبة في الحديث يدل عليه. 
وجماهير أهل العلم يخصون التحريم بما فيه الروح(© 


2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين)؛ لكونهم أشد الناس عذابًا 





يوم القيامة. 
«الثانية: التنبيه علئ العلة» وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ ِمّنْ ذَّمَبَ 
و ا - عن 


يَخْلَقَ حَلْقَا كَكَلْقّي؟): فهو يُضاهي بخلق الله وهذه هي العلة. 

«الثالشة: التنبيه على قدرته وعجزهمء قولف تانوات أ أن شي 
لن يستطيعوا. 

:الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا»: ي: أن الذين الاح فيكلل اله 
العو اشر 

«الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يُعذَّبِ بها في جهنم. 

السادسة: أنه يُكلف أن ينفخ فيها الروح»: إلا أنه: «وَليْسَ بتافخ». 


١السابعة:‏ الأمر بطمسها إذا وجدت»؛ لحديث أبي الهياج عن علي ذَلَتَه. 


حوبي - 





() ينظر: التمهيد؛ لابن عبد البر ١5/١0؟.‏ 
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باب 


0 





ماجاء فى كثرة الحلف ا 
5 رص ح سمه 
وقول الله تعالى: #واحمطواً 

8 05 الجر مئتلالك له لض كه 0 00 ا 
عن أبى هريرة وعَتَهَ سمعت رسول الله كله يقول: «الحلف منفقة للسلعة 

واس م ا / 

مَمْحَقَةَ للكسب») أخرجاه20. 


>< سر 
أ نحم [المائدة:89]. 


اط د صلا » م فيه 2 ل رك 
وعن سلمان وَلِيكَهُ أن رسول الله جَكلِدِ قال: «ثلانة لا يُكَلْمُْهُمُ الل ولا يُرَ يهم 
8 و ماه ً .0 اَن ل سم 20 2 ب 4 8 سر 
وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: أَشَيْمِط رَانِء وَعَائْل مُسْتَكْبرٌ وَرَجْل جَعَلٌ الله بضاعته؛ لا يَشْتّري 
إلا بِيَمينِهء ولا يَبيعٌ إلا بِيَمِينِه) رواه الطبراني بسندٍ صحيح”). 


0 0 عو 
وني "الصحيح» عن عمران بن حصين ذَْنَتَهُ قال: قال رسول الله كَلئِِ: حَيْرَ أَمّتِي 
0 فى رارف وى او ف رف مق واي على 5 1 
قَرَنِيء ثم الذِينَ يَلونَهُمْ» ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ) قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين 


31 


حلد (؟ ره 4( عه )سه 25 إ|عث 04 4 ا لحقدية 1 كه عمسم 5 م ال عيعسة > 
أو ثلانا؟ «ثم إن يَعدكم قوم يَسْهَدَونَ ولا يُستشهدون. وَخونون ولا يُوْتَمَنونء 
رةه ع عو 2 عر ‏ أثر 5 7 

وَيَندِرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظهَرٌ فِيهمُ السّمَن70". 


ذه كار ؟. )ا لات 5 . دمع يك كم 440 سس 
وفيه: عن ابن مسعود دَكَنَهُ أن النبي كياد قال: «خَيْرٌ الناس قرَنِيء ثم الْذِينَ 


50 
ساو 


و جع .ى 04 3 -ه 9 ل 7 0 عا مهو يه 00 رغم 0 01 لس موس 
يلو 07 يلو 7 5-4 7 .6 اله .هه 0 9 0 2ه ( 
3 نهم ثم الذِين ب نهمء ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يَوينه وَيَمِينه شهادته». 





:) 9:00 4 أخرجه البخاريء كتاب البيبوع» بَابٌ: ل يَمَح ننه بورق ألصَكق تومه يِب لكَئَرِكئْو‎ )١( 
.)6571( وأبو داود (2*56)» والنسائي‎ »)١7057( ومسلمء كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع»‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (7117)» والأوسط (/001/7)» والصغير (861): والبيهقي في الشعب :)401١(‏ ورواته 
محتج بهم في الصحيح قاله المنذري في الترغيب ؟/ 2517 والهيثمي في المجمع 4/ //. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جور إذا أشهد, :)270١(‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. (2676). 


١ 5 5700‏ جد 
باب ماجاء 4 كثرة الحلف رك جار 


قال إبراهيم: «كانوا يضربوننا علئ الشهادة والعهد ونحن صغار)20©. 
فيه مسائل: 
4 الأولئ: الوصية بحفظ الأيمان. 
4 الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقةٌ للسلعة» ممحقة للبركة. 
4 الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بها. 
4 الرابعة: التنبيه علئ أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
4 الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
4 السادسة: ثناؤه بَئِْدِ على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم. 
4 السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون. 
4 الثامنة: كون السلف يضربون الصغار علئ الشهادة والعهد. 





هق القت 85 


«باب ما جاء فى كثرة الحلف): والحلف إن كان بالله 





فله حكم. وإن كان بغير 
الله» فقد يكون شركًا أكبر» وقد يكون أصغرء والترجمة المراد مها الحلف بالله. 

وكثرة الحلف تدل علئ عدم تعظيم الله #2 ولو عظموه في نفوسهم لما جعلوه 
عرضة لحلفهم, ولأمور تافهة يحلف بالله ا فيهاء وتجده مع ذلك إذا حلف حنث. 
وافخل ما جلف الاشحلف او عرسا جلك أن يتطه ونا حدى تمد ما هذا 
لا يُكفّر عن يمينه. 





لفق أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» هدك ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» (285:9). والترمذي (58559)., وابن ماجه (2955). 
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عع 


«وقول الله تعالى: #وأحمظوا أَيِمَتَكمَ © [المائدة:85]»: والحفظ يكون بأمرين: 


الأمر الأول: احفظوهاء فلا تحلفوا؛ إلا لأمر يستحق الحلف. فلا تكثروا من 
الأيمان بالله ع وإن كنتم صادقين؛ لأن الحلف وتوكيد الكلام باسم الله 2 أو صفة 
من صفاته. كل هذا من أجل تعظيم الله 8#» فلا ينقلب التعظيم إلئ ابتذال. 

الأمر الثاني: إذا حلفتم فاحفظوها من الحنث؛ إلا إذا كان غيرها خيرًا منها: 
«وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف عائ يمين, فأرئ غيرها خيرًا منها. إلا أتيت الذي 
هو خيرء وتحللتها)7". وإذا حنث يجب عليه كفارة» علئ التفصيل المعروف عند 
أهل العلم. 

وكفارة اليمين: لإطعَامٌ عََرََ مَسككينّ بن وس مَا لصون يكم أوكسْوَثْهمَ أو 
كَحَريرٌ رَكَبَّةِ4 [المائدة:5ه] هذه الخصال علئ التخيير #كَمَن لَّرْ يحَدَ فَصِيَام تَلدنَدَ آنا و4 
[المائدة:45] فإذا لم يجد الخصال الثلاثء انتقل إلئ المرتبة الثانية وهي صيام ثلاثة أيام. 

والواجبات عند أهل العلم علئ الفورء فيُكمّر عن يمينه فور وقوع الحنث؛ 
خشية أن تسبقه المنية» فيأثم بعدم تكفيره عن يمينه'"". 

«عن أبي هريرة وَكَهُ سمعت رسول الله وله يقول: «الْحَلِفَ مَنْقَفَةلِلسلْعقَ 
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب) أخرجاه» أي أنه إذا حلف أن هذه السلعة من نوع كذا الجيد. 
وليست كذلكء أو أنه اشتراها بكذا وليس الأمر كذلكء أو أنه أعطي فيها كذا 
وليس كذلكء كل هذا من أجل أن يروج لسلعته فتستشرف لها نفوس المشترين» 





,)518( أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمسء باب ومن الدليل علئ أن الخمس لنوائب المسلمين»‎ )١( 
»)27١1( ومسلمء كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منهاء (1159)» وابن ماجه‎ 
والنسائي (700)» من حديث أبي موسو الأشعري ذَلَِنه.‎ 

(9) ينظر: روضة الناظر .01/١/١‏ 


باب ماجاء 4 كثرة الحلف ١‏ 12 
-- 


فيقتطع بها مال مسلم - نسأل الله العافية- فإن هذه اليمين تدخل في يمين الغموس. 

فقوله: «مَنَْمَة لِلسّلْعَةِ)؛ لأنه إذا حلف ظن به أخوه المسلم عر وضدق 
واشترئء والحالف لم يقصد بتنفيق سلعته بالكذب إلا الربح, «مَنْحَمَة لِلْكَسْب) 
وفي رواية «ممْحِقَةٌ للبركة»» فلن يتحقق مراده» بل يعاقب بنقيض قصده. ويمحق الله 
كسبه» أو بركة كسبه. 

«وعن سلمان ؤَلتَهُ): الفارسي «أن رسول الله يك قال: ١ثَلامَةٌ‏ لا يُكَلّمْهُمُ اللّم): 
فيه إثبات صفة الكلام لله 2 علئ ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا كان لا يُكلم بعض 
الناس لغضبه عليهم» فمن رضي عنه كلمه. وذلك مثل الرؤية: #اكَلَآِممعَن ريم بوْمَيذٍ 
بجوو 4 [المطففين:15] فلمًّا حجب الكفار دل علن أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. 

١«وَلا‏ يْرَكيهِمَ): والزكاة: البركة والنماءء فلا يبارك فيهمء ولا تزكو أعمالهمء 
ولا ينشر في الناس توثيقهم» وكذا يوم القيامة لا يشهد عليهم بالإيمان؛ لما فعلوه 
من المعاصي» وليس هذا فقطء بل: 

«وَلْهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ): مؤلم. 

«أشَيمطٌ رَانِ): الأشيمط: تصغير أشمط» والشمط: اختلاط السواد بالبيياض» 
والشفيطةالشيب ا 

ولا شك أن الدواعي إلئ الزنا عند الكبير ضعيفة» فإذا قارفها فهذا يدل علئ 
خبث في نفسه وطويته؛ وذلك بخلاف الشاب فالشهوة عنده أقوئ, وقد تغلبه في 


وقتٍ من الأوقات, لكن الكبير لم يدعه إلى الزنا إلا خبث منغرس في نفسه. نسأل 


الله العافية. 





ينظر: الصحاح 1788/9. 
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م 3 8 
«وَعَائْل مُسْتَكبرٌ): العائل: الفقير كثير العيال» ومع أنه عائل وفقير لا يملك 
مقومات الكبر؛ إلا أنه مُستكبر يترفع علئ الناس» ويتكبر عليهم: «وَالْكِبرُ بَطَرٌ الْحَقٌ 
وَغَمْطُ النّاسٍِ)7" مما يدل علئ أن الكبر غريزةٌ في نفسه. 


«وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهلَهُ بضاعته؛ لا يَشْتَرِي إلا بِيَمِينِهه ولا يَبيِعٌ إلا بيَمِينِه». رواه 
الطبرانٍ بسندٍ صحيح): وهذا هو الشاهد من الحديث لترجمة الباب؛ يُكثر الحلف 
بالله ين «لا يَشْتَرِي إِلَّا بيَمينِه» إن اشترئ حلف. كأن يقول للبائع: والله. إني وجدت 
هذه السلعة بكذا بأقل مما هي معروضة به عندك, «ولا يَبيِعٌ إِلّا بيَمينِه)» فيحلف 
ويقول: اشتريتها بأكثر. 


[التعريف بالقرن, وبيان خيرية الصحابة] 
«وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين ذَلتَتَهُ قال: قال رسول الله ككَِة: «خَبْر 


متي قَرْنِي): هذه الأمة هي خير الأمم بلا شك؛ لقول الله : « كحم حَيْرَ أَمَدَ 


8 


أَْجَتَ لِلنَّاس * [آل عمران:١12].‏ والخيرية مقرونة بقوله ع #تأع ون ِاَلْمَعْروفٍ 


وَتَنْهَوْرَ عَنِ الْمْدكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1].‏ فهذه الأمة خير الأمم إن قامت بالوصف 
الذي علّقت عليه الخيرية. 
وخيرٌ هذه الآمة التي هي خير الأمم قرنه لَه والمراد بهم صحابته رضوان الله 
والقرن:ا لجيا من الناس علئ قول كثيرٍ من أهل العلم» ومنهم من يده 
بالسنين» فيقول: ماثة سنة» أو مائة وعشرونء وقال بعضهم: سبعون. وقال بعضهم: 
تسعون. في أقوال كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» واختار أن القرن 





() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» (91)» والترمذي (1999), من حديث 
هر 


ابن مسعود نه . 





باب ما جاء ‏ كثرة الحلف ره 


سبعون ع0 


وقرن الصحابة انقرض بموت آخرهم أبي الطفيل عامر بن واثلة؟ وقد مات 
سنة عشر ومائة؛ لآن النبي يَكةِ قال سنة عشر من الهجرة: «ما من نفس منفوسة اليوم؛ 
تأتي عليها مائة سنة» وهي حية يومئذ70" يعني: من ليلته التي قاله فيهاء فمات أبو 
الطفيل سنة عشر ومائة. 

فانقرض عصر الصحابة بوفاة آخرهم» وإن كان بعضهم يقول: لا يسم عصر 
الصحابة إلا إذا كانوا كثرة غالبة» وإذا كان الأكثر من التابعين» قيل: هذا عصر 
التابعين» وكذلك ما بعده؛ ولذا يقول بعضهم: القرن أربعون عامًا. 

الم ةعرج 3ه لذبن بكرت ا«السحاباغين القروةة وه انسل من 
حواريي عيسئ» ومن السبعين الذي اختارهم موسئ 115 ومن غيرهم من أصفياء 
الرسل» فلا قبلهم ولا بعدهم من هو خيرٌ منهم. 

وقد يأتي بعض الأفراد من التابعين» وهو في العلم أو في العبادة أَميّز من بعض 
الصحابة في هذا الباب» أما في باب الصّحبة فأمرٌ لا يناله أحدٌ سواهم؛ ولذا جاء في 
الحديث أن للعامل عند فساد الزمان -والمراد أهله- أجر خمسينء قالوا: منا أو منهم؟ 
قال: «مِنْكةْ)”» وهذا تفضيل في العمل؛ لا الصحبة التي لا يُشاركهم فيها أحد. 





.5 /1/ ينظر: فتح الباري‎ )١( 

020( هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني» آخر الصحابة مونّاء رأئ النبي يَكةِ وهو في حجة الوداع وهو 
يستلم الركن بمحجنه. ثم يقبل المحجن, كان يسكن الكوفة» ثم تحول إلئ مكة. فمات بها سنة عشرة ومائة. 
ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم» 4/ 053؟» وسير أعلام النبلاء ؟/ 6737. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة مَك باب قوله كَلِ: «لا تأني مائة سنة» وعلئ الأرض نفس منفوسة 
اليوم»» (218)» والترمذي (2200). 

() أخرجه أبوداود؛ كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي, »)654١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» 
باب من سورة المائدة» (/500) وقال: «(حسن غريب»» وابن ماجه. كتاب الفتن» بَاتُ قَوْلِه تَعَالَ: -_ 
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وعهد التابعين فيه الخير أظهرء وفيه العلم والفقه في الدين» والعمل والعبادة 
والدعوة أكثرء فهم الذين يلون الصحابة» ويليهم أتباع التابعين» ويشاركونهم في 
ظهور الخير والعمل به والدعوة إليه» فهؤلاء القرون الثلاثة أفضل الأمة. 

ولايزال كل زمانٍ خيرًا من الذي يليه» فلا يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شد منه 
إلئ قيام الساعة7©. 


ولأميع الذووجه أفراة أن أناس مفكرة ليبن اللجيالة» انق ميدن 
سبقهم في الجملة» فهذه المفاضلة الفردية ليست واردة علينا هناء فالكلام على 
القرون علئ جهة العموم. 

«قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟»: المُحقق أنها مرتان» 
فالقرون المُفضلة ثلاثة. 


و 


ل ان وصية و ٠‏ .4 5 5 3 

«ثم إن بَعدَكم»): الخطاب للصحابة» وليس للقرون المفضلة. 

ا انراق «صر و امراف جل ضر ع 0000 5 عار 

«قومًا يَسْهَدَُونَ ولا يُسْتَشْهَدَونَ». أي: يدلون بشهاداتهم قبل أن تطلب منهم. 
رن 2 م كر 3 ٠.‏ ع ع 

«وَيحَونونَ ولا يُؤْتَمَنونَا: يخونون الآمانات؛ ولذلك لا يأتمنهم أحد. 

ع 28 - و - 5 5 لي ل اسل ل ل الم 
«وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفونَ»: والوفاء بالنذر واجب. والدليل: ##يوفوت يِالَدْرِ ويخافونَ يَومًا 


> ميرو بروء ده 


كان سر مسَتَطِيرا © [الإنسان:0]. 





سو و سس سد جع ل سر 


© امم لذن ءامنوأعكَي أَنشْسَكُم #» (4015)» وابن حبان (586)» والحاكم (912)» من حديث أبي ثعلبة 
الخشني ذَلتَتَهه وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وجاء من حديث عتبة بن غزوان» وابن مسعود ذَليهَا . 

١‏ إشارة إلى حديث الزبير بن عديء قال: «أتينا أنس بن مالكء فشكونا إليه ما نلقئ من الحجاجء فقال: 
«اصبرواء فإنه لا يأني عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم" سمعته من نبيكم دا أخرجه 
البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» 2)1١5/8(‏ والترمذي (55؟)). 


باب ماجاء 4 كثرة الحلف 40 جار 

١وَيَظْهَرٌ‏ فِيهمُ السّمَنُ): يعني يكثر فيهم السمنء والذم متوجه إلئ من يقصد 
الكّرهق الأكل والحتاية يهو حدين يسمق ويغفل غم خلق من اجله؛ لآن الشمكة 
تذهب الفطنة» وتورث الغفلة» ولا يُمدح بها أحد. 

قال الشافحي لاسارايك هاتلا سف إلا أن كروق محمل بن اللخسرة 
الشيباف900, 

وأما إذا كانت السّمنة من غير طلبٍ من صاحبها وحرص. فلا تذم؛ لآن 
البعض وإن كان أكله أقل من بعض الناس؛ إلا أنه يسمن» فمثل هذا لا يلام لكن 
يلام الذي تتجه همته لتغذية جسده دون قلبه. 

والشاهد من الحديث ما يأتٍ من تفسيره في الحديث الآي: 

«(وفيه: عن ابن مسعود ذَفْكَهُ أن النبي كَل قال: ا حَيْرٌ النّاسِ) : في الأول : (خير 
أمتي»)» وهنا: «خير الناس»)» وهو باق علئ عمومه؛ لآن الأمة خير الأمم؛ فيكون 
محص حولت 

«قَرنِي ثم | لَّذِينَيَُونَهُمْ ثم الذِينَ يلوه نم يِجيءٌ قَوْمْ 5: تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أْحَدِهِمْ 
كونة وكية مانت لايهتم بالشهادة ولا باليمين» فالأيمان والشهادات عنده 
رخيصة. فلا يدري أَيُقدم هذه أم هذه؛ لعدم تحريه وتوقيه» وهو الشاهد. 

«قال إبرا هيم): النخعي «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار): 
وهذا من باب التأديب والتربية» كما أمر النبي كَل بضرب الابن إذا بلغ عشرًا ولم 
يُصلٌ في قوله بَك: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 





() ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١‏ 028. 
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فاضربوه عليها27. والتأديب بالضرب سواء كان للولد أو للزوجة؛» كما جاء في 
القرآن عند الحاجة, لا مانع منه» وهو مشروع. 

وقوله: «كانوا يضربوننا»» يعني: من ولاهم الله أمرهم, إما ولاية خاصةء 
كالأب ونحوه. أو من وَلي ولاية عامة» كالإمام ومن يُنيبه في هذا الباب» مثل: رجال 
الحسبة في الزمن القديم والقريب؛ فقد كانوا مخولين من ولي الأمر أن يضربوا 
قائمة» فمن غش يؤدَّب» ومن خان يؤدّب» ومن سرق يؤدّب. 

وقوله «ونحن صغار علئ الشهادة والعهد»: يضربونهم علئ الشهادة والعهد. 
وعليه كين تقل شياةة الصبي؟ اللعديوي أن لاتير و لأنه لاا دوفن أن ركب 
فلم يجر عليه قلم التكليفء وقال بعضهم: تقبل؛ بدلالة هذا الأثر وغيره. 

وبعضهم يقول: تقبل ما داموا مجتمعين لم يتفرقواء ولم يوجد غيرهم؛ بحيث 
لو لم تقبل لضاع الحقء فإذا تفرقوا سهل التآثير عليهم. لكن ما داموا مجتمعين 

5 ف 

2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الوصية بحفظ الأيمان»: يقول الله 2: #واحمطوا 


ينك 4 [المائدة:89]. 





)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب متئ يؤمر الغلام بالصلاة» (594)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما 
جاء متئ يؤمر الصبي بالصلاة» (/407): وصححه ابن خزيمة ))٠١(‏ والحاكم» »)76١(‏ وصححه عل شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» من حديث سبرة بن معبد كَلكه. 

9) ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 599/0 والمدونة 6/ *70 الأم 0١/1‏ والمغني /٠١‏ 164» 
والمبدع 0/8. وتدريب الراوي .1١7 /١‏ 


. اث اهم ٠.‏ 3 ج/ 
باب ماجاء 4 كثرة الحلف وري 


«الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقةٌ للسلعة, ممحقةٌ للبركة»: كما في الحديث. 





«الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بها»: أي: أنه يبذل اليمين 
علئ أبخس الأثمان» فلو أراد أن يشتري بصلة حلفء أو أراد أن يبيع مثلها حلف. 

«الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي»): ك ١أشَبْمطٌ‏ زَانِ) فليس فيه 
من شدة الشهوة ما يدعوه إلئ الزناء ولكن لخبثه المتأصل قارفه وقد يتن 
الإنسان» وقد تكون عقوبة علئ ذنب سالف. كالذي دعا عليه سعد7". 

«الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يُستحلّفون»: فعدم الحاجة دليل علئ أنه 
متساهل في هذا الباب» والواجب: أنه لا يؤدي اليمين إلا إذا طلبها. 

«السادسة: ثناؤه كك على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما يحدث بعدهم): 
بناء علئ الشك من عمرانء والراجح أنها ثلاثة مع قرنه. 

«السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يُستشهدون): مثل ذم الذين يحلفون 
ولا يُستحلّفونء والشهادة لا شك أن فيها تضييعًا للحقوق إذا كانت بغير حق. 

«الثامنة: كون السلف يضربون الصغار علئ الشهادة والعهد»: وهذا من باب 
التربية والتأديب الذي يقوم به الأبء أو يقوم به ولي الأمرء ومن ولاه من نوابه 
لتأديب الصغار» وتنشئتهم علئ الصدقء والأخلاق الفاضلة. 





.)15١ سبقت الإشارة إليه (ص:‎ )١( 
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باب 





3 15 70 0 وه 3 2 لي وَل القطراً 6 عي سر مرح م 


عن بريدة َلك قال: كان رسول الله كلد إذا آمّر أميرًا عل جب جيشء أو سرية» 
أوصاه بتقوئ الله ومن معه من المسلمين خيرًاء فقال: :اياضم غرفي صل لف 
َاتِلُوا 2 مَنْ كَثَرَ بال اهْرُوا ولا تَهُلُوا ولا تَغْدِرُواء ولا تمثلُواء ولا تَقلُوا وَلِيداء وَِذَا 
قِبِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ وا ل يسا سار جار فكو ها 
جاو كَ فَاقبَلٌ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ثم نم ادْعُهُمْ إِلَى السام فَإِنْ أعاي كَ فَافبَل مِنْهُمْ 
1 نم ادْعُهُمْ إِلَى التَحَوّلِء مِنْ دَارِحِمْ إِلَى دَارِ الْممَاجِرِينَ وَأَخِرْهُمْ مدعو ياك 
00 مما عَلَى الْمُهَاجرِينَ» فَإِنْ أب بَْا أن يتحولوا منهاء تَأَخْبرْهُمْ 
أَنّهُمْ يَكُونُو نَ كَأَعْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ ؛ يَجْرِي عَلَيْهِمْ كم اللو تعالى, ولا يَكُونٌ َلَهُمْ في 
الْعَنمَةِ والْمَيْءِ شَيْءٌ؛ إلا أَنْ بجَاِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ َإِنْ هُمْ أَبَؤاء فَاسَأَلْهُمْ الْحزْيَة 
لاس َكْفَ عََهُ نهم بو اسمن باش وَكَالهم ون 

صَرْتَ أهل حِصْنء كَأَرَادُوكَ أنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذة مَدَ الى وَدْمَةَ نيه فلا تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّةَ 
ا ةيه وك جك م بدت وق أسحيت كرك لالز سق 


وَذمة أصحابكم أَهْوَنُ عل يَكُمْ مِنْ أَنْ تُخفِرُوا مه اللى وَدْمَةَ َيِه وَإِذا حاصرت أهل 


حصن. كَأرَادُوكَ آنْ تنزلهم عَلَى حُكْم اللو فلا تنِْلهُمْ عَلَى حُكُم الى وَلَكِنْ أَنْرلهُم 





باب ما جاء خ ذمة الله وذمة نبيه 5-0 
- 


عَلَى حُكْوكَ, َإِنّكَ لا دري آَنُصِيبُ حُكْمَ الله فيهم. أَمْ لا»» رواه مسله0". 


4 الأولئ: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين. 

4 الثانية: الإرشاد إل أقل الأمرين خطرًا. 

4 الثالثة: قوله: «اغْرُوا باشم الله في سَبِيلٍ اللوا. 

4 الرابعة: قوله: «قَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله). 

4 الخامسة: قوله: «قَاسْتَعِنْ باللى وَثَاتلَهُم). 

4 السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 

4 السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. 


«باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهد. والميثاق المؤكد. والمراد 
بالعهد ما يكون بين المتعاقدين من عهود بالإيفاء بآثار العقد؛ كتسليم السلعة 
للمشتريء والثمن للبائع. 








0 


5 رع عراف | مره -ه عي عبت و2 5 0 
«وقوله: وَأَوَفوأً يعهر الله إذا علهَدتَّمَ #* [النحل:2]91»: هذا أمر بالإيفاء 
بالعهود. يعنى: إعطاء الشىء المتعاهد عليه تامّاء وإضافة العهد إل الله؛ إنما هى 
لأن المتعاقد يقول: أعاهدك بالله؛ ولذلك قال الله تعال: #وقد جعلمم الله 
َكِيَحكُمْ صَنيِلٌا 4 [النحل:1]» فإنه إذا عاهد بالله» فقد جعل الله عليه كفيلاء ومن هنا 
تظهر مناسبة وضع هذا الباب في كتاب التوحيد» وهو أن عدم الوفاء بعهد الله» ينافي 


الواجب له - تعالئ - من التعظيم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء علئ البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
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كب متي يي “ني 


#ولا تنقضوا الْأَيَمنَبَحَدَ توحكيد ها * [النحل:2]191: الآية ممت عن نقض اليمين؛ 
فيل بهذا يحاوض عااسيق قرم مق بجو لكر هن لحيو يدنف فنا رق ران يا 
منها؟ 


الجواب : أن الآية لا تعارض ذلك؟ قال ابن كثير: «لآن هذه الأيمان» المراد مها 
الداخلة في العهود والمواثيق» لا الآيمان التى هي واردة على حث أو منع200. 

وقال القرطبي: «قال يحيئ بن سعيد: هي العهود. والعهد يمين» ولكن الفرق 
ديعا اسه لا كني اي (١‏ يُنْصَ صب لل عاو ِوَاوْم الام عد 
فيها الكفارة بخصلةٍ واحدة» وحل ما انعقدت عليه اليمين)7". 

«عن بريدة وَلِيَهُ) ابن الحصيب «قال: كان رسول الله يكِْهِ إذا أمّر أميرًا علئ 
جيش.ء أو سريةٌ): السرية قطعة من الجيش من الأربعمائة فما دون» والجيش ما فوق 
ذلك» ولا بد من تأمير أمير؛ لقوله َكةِ: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)/, 
والنبى َك كان يُوْمّر الأمراء علئن الجيوش والسرايا. 

ويجب تأمير أصلحهم لذلكء وأوفاهم بالشروط» وقد يكون الشخص أتقئ 
وأورع» لكن لا يصاح أن يكون أميرًا؛ فأبو ذر وَلنَتَهَ كان أصدق الناس لهجة. 





.09/ / 4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدرء »)١75(‏ من حديث أبي سعيد ذَلينَهُ وجاء من 

.7١ /٠١ تفسير القرطبي‎ )9( 

20 أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهمء (23:8): من حديث أبي 
سعيد ذََتَُ» وحسنه النووي في رياض الصالحين (955). 





باب ما جاء ك4 ذمة الله وذمة نبيه 
وقد نصحه النبي كَل بألا يتأمر علئ اثنين7©. 

«أوصاه بتقوئ الله»: بفعل الأوامرء واجتناب النواهي» وهذه وصية الله 
للأولين والآخرين: #آن أَتَّفوأ أللَهَ * [النساء:]. 

«ومن معه من المسلمين خيرًا»: بألا يشق عليهم, ولا يتكبر عليهم ولا يترفع» 
ولا يحقرهمء ولا يحملهم ما لا يُطيقون. 

«فقال: «اغْرُوا باشم الثواء أي: اغزوا مُستعينين بالله 2 «في سَبِيلٍ اللوا: ولإعلاء 
كلمة الله. 

«َاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله): أي: بعد عرض الأمور الآتية عليهم؛ فإذا أبوا قاتلوهم» 
والقتال لمن كفر بالله؛ لكفره وعدم استجابته للدخول في الإسلام أو بذل الجزية. 


ويُقاتل أيضًا عند أهل العلم أهل بلدٍ امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر 
الإسلام؛ كالزكاة» كما حدث من أبي بكر ذَتَهُ في قتال مانعي الزكاة» وكمنع الأذان 
مثلاء وقد جعله النبي كَلِدِ علامة تميز دار الإسلام من دار الكفر""» كما أنه يُقاتل 





)١(‏ إشارة إل حديث أبي ذرء أن رسول الله كله قال: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيمًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» 
لا عدن علي اتيرب وال و مال يتيم». أخرجه علي كاب الإقاره واب رامد الإسارة بشو جر 
(2857))» وأبو داود (28748)» والنسائى (/97551). 

(؟) إشارة إل حديث أنس بن مالك» قال: «كان رسول الله َلَِةِ يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الآأذان» فإن 
سمع أذانًا أمسك؛ وإلا أغارء فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله بَكِِ: «علئ الفطرة» ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» فقال رسول الله يَِْ: «خرجت من النار» فنظروا فإذا هو 
راعي معزئ». أخرجه مسلم, كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة علئ قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم 
الأذان» (985). 
وعن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبئ بكر الصديق قال: «كان أبو بكر ذَتَهُ يأمر أمراءه حين كان 
يبعثهم في الردة إذا غشيتم دارا: فإن سمعتم بها أذانًا بالصلاة» فكفوا حتئ تسألوهم ماذا نقمواء فإن لم تسمعوا 
أذانا فشنوها غارة». أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (17184). وأخرجه عبد الرزاق (161/17) عن الزهري 


هر 


عن الصديق دونه . 
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تَفَىَءَ إل م رِ َك * [الحجرات:9]. 


«اغْرُوا»: تأكيد لما تقدمء ولا تَعْلُواه: الغلول: الأحذ من الغنيمة قبل قسمتها 


7 رويىء مءً لي 00 5 
ومن يَعَلَلَ يَأتِ يِمَا عل يوم الْقِيَمَةٍ 4 [آل عمران:171]. 


«وَلا تَغْدِرُوا»: الغدر الخيانة» وفي الحديث: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع 


له بقدر غدره)0©. نسأل الله العافية. 


[النهي عن التمثيل, والحكم إن مثل الكفاربقتلى المسلمين] 

«وَلا تمثلُوا»: بالأسرئء أو من يقتل» بجدع أنفه. أو قطع لبعاله أو أذتة 
قلا يهرز السفا عل شتلاق بين الغلماء فيما إذامثتوا بقدلن المسلميوة فول 
يمل بقتلاهم؟ 

ويكون علئ رأي من قال بالجواز من باب المماثلة» وليس من باب التمثيل: 


#وَإِنَ عَاقِسُمْ فَعَاقَبَوَا بِمِثْلٍ مَا عوقبسّم به © [النحل:227013. 
وفي قصة العُرنيين فعل النبي كك هم مثل ما فعلوا بالراعي”" من باب المماثلة 





)١(‏ سبق تخريجه (ص: ؟81). 

(9) وهو رأي المالكية» ورجحه ابن تيمية» وذهب الحنابلة إلئ الكراهة. ينظر: حاشية ابن عابدين ؛4/ ١لا‏ 
والجوهرة النيرة ؟/ 209» وبداية المجتهد ؟/ 2184 وحاشيةالدسوقي ؟/ 2079 والمغني 57/9 ومجموع 
الفتاوئ 58/ 5376. 

(*) إشارة إلن حديث أنس بن مالك ذؤَليَكَهُ» أن ناسا من عرينة قدموا علئ رسول الله يَكِدِ المدينة» فاجتووهاء 
فقال لهم رسول الله كله إإن شتتم أن تخرجوا إلئ إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالها»» ففعلواء 
فصحواء ثم مالوا علئ الرعاء» فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله كله فبلغ ذلك 
النبي يَلِكْه فبعث في أثرهم فأتٍ بهم» فقطع أيديهم» وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم في الحرة» حتئ ماتوا». 
أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل» والدواب» والغنم ومرابضهاء (977؟)» ومسلمء كتتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» »)177١(‏ وأبو داود (4574)» 
والترمذي (76), والنسائي (557)» وابن ماجه (/2017). 







ل د 0 قله ج/ 
باب ما جاء جك ذمة الله وذمة نبيه 40 





فالمسألة خلافية بين أهل العلم؛ منهم من يرئ قوله كَل «وَلَا تمثلوا» عامًا: أي 
لا تفعلوا ولو فعلوا ذلك بكم. ومنهم من يقول: إذا فعلوا لا تظهروا الضعف عندهم, 


سس < جرح ساسا 


افعلوا هم مثل ما فعلواء وتندرج أفعالكم في قوله تعالئ: #وَِنَ عَاقَبِنمْ فَعَاقِبِوا بِمِثْلِمَا 
عوفِبَسر به © [النحل:7؟1]. ويجعلون من ذلك ما حصل في قصة العرنيين. 


24 [النهي عن قتل من لا مدخل له في القتال, والحكم إن تترس به المقاتلون] 
«ولا تَْتْلُوا وَلِيرَا؛: الوليد هو: الصغير الذي لا يُقاتل. 


وجاء النهي عن قتل الشيوخ» والرهبان, والنساء7"؛ لأمهم لا مدخل لهم في 
القتال» لكن من قاتل منهم يُقتل؛ ولذا قتِل دُريد بن الصّمة في حُنين وهو شيحٌ كبير 
فوق الماكة)؛ لأن له رأيًا. 


فإن قبل: كيف يجمع بين الأحاديث الناهية عن قتل النساء - ولفظها لفظ 
عموم -» وبين حديث: ١مَنْ‏ بَدَلَ ويه فَافُْْوُ0)؟ فالجواب: أن الحنفية يعتمدون 
عموم النهيء فيقولون: المرتدة لا تقفتل؛ لأن النبي يك هئ عن قشل النساء. 
والجمهور يقولون: تقتل المرتدة؛ لأن هذا النهي عن قتل النساء عمومه مُعارضُ 


)١(‏ إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الجهاد باب قتل الصبيان في الحربء (7015)» ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب النهي عن قتل النساء والصبيان» )١1744(‏ واللفظ لهء عن عبد الله: «أن امرأة وجدت في بتعض 
مغازي رسول الله َك مقتولة» فأنكر رسول الله كَلِةِ قتدل النساء والصبيان»» وأخرج أحمد (728؟) عن ابن 
عباس ذَلقَْكَا مرفوعاء قال: كان رسول الله َه إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله» تقاتلون في سبيل الله 
من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع». 

() إشارة إلى حديث أبي موسئ ذَفَتَ قال: «لما فرغ النبي يِه من حنين بعث أبا عامر علئ جيش إلئ أوطاس» 
فلقي دريد بن الصمة» فقتل دريد وهزم الله أصحابه». أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» 
(4729)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسئ وأبي عامر الأشعريين» (/99؟). 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (7037)» وأبو داود »)4560١(‏ والترمذي 
(1558)» والنسائي (6:50). 
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بعموم قوله يَكِ: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِينَُفَافدلُوهُ)20: وقد ضُعّفَ عمومٌ النهي بما ثبت من قتل 
الزانية» والقاتلة. 

وإذا تترس الكفار بمثل هؤلاء الذين جاء النهي عن قتلهم؛ بأن جعلوهم درعًا 
بينهم وبين المسلمين, فإنهم يقتلون» إن حال بين المسلمين وبين النصر هذا التترس؛ 
لأخهم لو لم يقتلوا لقتل من المسلمين أكثر» وحتئ لو تترسوا بمسلم» وترتب علئ ذلك 
قتل أعداد كبيرة من المسلمين. فالقاعدة: ارتكاب أخف الضررين”». 

١وَإِذَالَقِيتَ‏ عَدُوّكَ مِنَ الْمُْضْرِكِينَ فَاذْعَهُمْ إِلَى ئلاث: خِصَالٍ أو خلالٍ) :شك من 
الراوي» وهذا من تحري رواة الحديث؛ وإلا فالخصال والخلال معناهما واحد. 


عم وه 


«فايتهن ما ع يوك 8 : (ما) هذه زائدة. 


عع دياه © لأن هذا بيان لما 
0-6 من الخصال الثلاث؛ وليست جملة «ادعهم) مر 0 تبَةَ علئ ما قبلها أو هى 
مرحجلة واقة بعل نذا كر قباهاء طق بعليل وإتهنا لهي تتسين [ليخص ال النعلاات 
وليست غيرها. وفي سنن أبي داود «اذْعُهُمْ إِلَى الإسلام» تفصيل بعد إجمال. 

قال الشيخ سليمان في حاشيته: «كذا وقعت الرواية بجميع نُسخ صحيح مسلم 
لك ادعهم) بزيادة «شعَ والصواب: إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلمء 
كمصنف أبى:داود» وكتاب الأموال لأبي غَبيد؛ لآن ذلك هو ابكذاء تفسير الغلاث 
ان 





.7 /9 الاء والمغنى لابن قدامة‎ /٠١ وروضة الطالبين‎ 215 /١6 والذخيرة للقرافي‎ 1١١/٠١ ينظر: المبسوط‎ )١ 
.288 /8 والتاج والإكليل ؟/ 055: وتحفة المحتاج 9/ ؟5؟» والمغني‎ ٠١1-٠٠١ // (؟) ينظر: بدائع الصنائع‎ 
.)558 ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )9( 


باب ما جاء ك ذمة الله وذمة نبيه 50 ) 
ثَاد جاع فد إلى ك0 17 





وقال المازري في «المعلم» : «وقوله: )3 ثم ادعهم إلى الإسلام» لفظ يوهم أنه 
غير الثلاث الخصال التي العيلفا أولّاء لذكره لفظة (ثم م وإنما دخلت هاهنا 
لافتتاح الكلام والأخذ في تفسير الِخصّال الأول»20. 


وكتاب: «المُعلِم» للمازري مطبوع في ثلاثة مجلدات صغارء وهو اللبنة الأولى 
من لبنات شروح مسلمء ثم جاء القاضي عياض فصدّف: «إكمال المُعلِم» فأضاف 
عليه؛ ثم جاء الأَبّي وصئّف: (إكمال الإكمال»» ثم جاء السنوسي فصكّف: «مُكمّل 
إكمال الإكمال»» وكل هذه الكتب الأربعة يُكمّل بعضها بعضًا في شرح صحيح 
مسلمء وكلها لا تمثل بالنسبة لفتح الباري إلا الشيء اليسير» ومع ذلك فيها خيرء 
وعلمء إلا أنه لا يزال صحيح مسلم بحاجة إلئ شرح يفي بكل فوائده. 

فتبين من ذلك أن دعوتهم إلئ الإسلام هي الخصلة الأولئ أو الخلة الأولئ 
من الخصال الثلاثء وإذا أسلموا فلا مُبرر لقتالهم؛ لآن قتالهم إنما هو من أجل أن 
يدخلوا في الإسلام» وقد أسلموا. 

«قَإِنْ عار قَاقبَلٌ مِنْهِمْ َ اذْعَهُمْ): أي: إذا أسلموا «إلى التَحَوّل؛ من دَارِهِمْ 
إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وََخْبِرْهُمْ نّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلَِ فلَهُمْ مَالِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَد 0 
عَلَنِ الْمْهَاجِرِينَ): من الفيء» والصدقاتء والزكوات» وغيرها من الأموال الي 
لض وهل المصلمين: 

والهجرة كانت في عصره يلي واجبة إليه» وبعده أصبحت واجبة من دار الكفر 
إلئ دار الإسلام» ولا يتعين بلد بعينه» لا مكة ولا المدينة» ولا غيرهما من بلدان 
المسلمين» ولا يجوز البقاء بدار الكفر مع القدرة علئن ذلك؛ إلا للمستضعفين»؛ 





)0 المعلم اا 






0 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لقوله تعالين+ 8 ل المتتضهوة يرت التجالوالنناء والواان 3 متطيفوة عله ولا جتدوة 


9- رم عو باع 


سج 00 مرو ع سح رس مام 0-1 
ميبيالا (04) فَوْلتيِكَ عمى الله أن يَعَهُو عَنهم وك رت الله عهوا عَفْورًا # [النساء :15-4 ]. 


«َنْ أبَوْا أن يتحولوا منهاء تَأَحْبرْهُمْ أنّهُمْ يَكُونُونَ كَأَْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي 
عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللو تعالى, ولا يَكُونٌ لَهُمْ في الْمَيِْه وَالْعَنِمَةٍ شَيْءٌ»: فإذا أسلم شخص 
وجلس في البر بغنمه أو إبله. فإنه لا يعود علئ المسلمين منه شيء؛ لأنه لا يُقاتل» 
بينما إذا انتقل إلئ دار الهجرة نفع الله به. 

فالمسلمون يحتاجون إلى العدد كما يحتاجون إلئ العتاد؛ إلا أن العدد كما يحتاج 
إلئ كيفه وهو التحقق بالإيمان» الذي تذلل به الصعابء وفي صحيح مسلم عن 
حذيفة» قال: كنا مع رسول الله يِه فقال: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام)ء قال: فقلنا: 
يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: «إنكم لا تدرون 
لعلكم أن تبتلوا"7'"» واليوم المسلمون مليار ونصف. فماذا فعلوا بهذه الأرض؟! فما 


و رلا عل 


هو إلا تصديق قوله عله «وَلَكِنَكمْ قا كغثاء السَيْلِ)27, والله المستعان. 


001 0 5 و 0 5 5 ىن هزه ٠.‏ 5 5 
«إلا أن يُجَاهِدوا مَعَ المُسْلِمِينَ»: فإذا جاهدوا فلهم من الغنيمة ما ينالهم من 


«مَإِنْ هُمْ بو فَاسأَلّهُمْ الْحِرْيَ؛: هذه هي الخلة الثالئة. والجزية إنما تفرض 
علئ من أبئ الإسلام» ورغب في البقاء في ديار المسلمين» والجزية تؤخذ من أهل 





.)159( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الاستسرار للخائف,‎ )١( 
أخرجه أبو داود» كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم علئ الإسلام, (55917)» وأحمد (225991)) من‎ )9( 


صر 


حديث ثوبان وَكَتهُ. 


ل د قله ج/ 
باب ماجاء ب ذمة الله وذمة نبيه 20 








كما قال: 'سُنُوا بهم م شه أَهْلٍ الْكِتَابٍِ)0© . وأما هؤلاء فعرب مشركونء فهل تؤخذ 
منهم الجزية؟ 

والجواب: أنها تؤخذ منهم بهذا الدليل» وما جاء في معناه» ولكن عند الشافعية 
والحنابلة أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوسء ومنهم من يقول: 
تؤخدذ من المشركين إلا العرب؛ لأنها إذلال لهه”). 


والعموم في كل كافر» هو الذي يدل عليه حديث الباب وغيره من الأحاديث. 


«فَِنْ هم أجابوك فَافْبَلٌ مِنّْهُمْ وَكُفَ عَْهُم فَِنْ هُمْ أَبَوْ فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتَلْهُمْ): 
فلا بُد من الاستعانة وطلب العون من الله ق. 

«وَإِنْ حَاصَرّتَ أهل حِصّن): سواءٌ كان حصنا منيعًا من جبال أو بيوتء أو أي 
شيء يمتنعون به» ويتحصئون به. 

«فأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة اللى وَدْمَةَنَّ فلا تَجْعَل لَهُمْ ذمّةَ الله وذْمَةَ تيه 
كن لجل لهم َك َو أضكَابا. َنَكُمْ أن ييخ ُخْفِرُوا ذممكّمْء وَذمة أصحابكم 
لم2 ِكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذمّة الى وَدْمَةَنَيّها : «تَخْفِرُوا): من أخفر الرباعي» أي: 
نقضء وأما الثلاثى: خفرء فمعناه: أجار7". 

5 5 ع 5 75 ع ١‏ 5 5 ع 

فنهاهم عن ذلك؛ لانه إذا حصل النقض وقد أعطوا عهد الله وذمة الله فالآمر 
عظيمء فإن الكفار سيقولون: خان المسلمون ربهم.ء لكن إذا كانت الذمة لأمير 
الجيش وأصحابه. فأمرها أسهل؛ وإن كان نقضها محرّما. 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيئ بن يحيئ (767): من حديث عبد الرحمن بن عوف ذََهُه قال ابن 
حجر في فتح الباري 1/ ١هذا‏ منقطع مع ثقة رجاله». 

(0) سبقت الإشارة إلئ المذاهب في هذه المسألة (ص: ؟9١).‏ 

(9) ينظر: الصحاح 6/ 749-748. 





(وَإِذا حاصرت أهل حصن فَأَرَادُوكَ أَنْ تنزلهم عَلَى حُكُم الى فلا تُنْرْلْهُمْ عَلَى 
4 كم الله»: لأن المسألة اجتهادية وقد يتغير الاجتهاد أو يتبير: خطأ المجتهد؛ 
2 1 1 


فقديأتي بعض السائلين فيقولون: ما حكم الدين في كذا؟ ويُجيب المفتي 
بجواب اجتهادي ليس فيه دليل» فيكون جوابه منسوبًا إلئ الدين» وبعضهم يجيب 
بنص من كلام الله وكلام رسوله إذا كانت الإجابة فيهماء ولكن يبقئ أن تنزيل هذا 
النص عليز هذا السؤال أمر اجتهادي. 

وقد رأيت كتانا يباع ف المكتبات اسنهة* «أنت تساك والإسلام يُجيب» وهذا 
لا يجور؛ لأن أكثره أدلة اجتهادية واستنباطات عقلية» وبعضها لا يستند إلا دليل. 

«وَلكِنْ أنْرِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ, فَإِنّكَ لا تَذْرِي أَنْصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ» أَمْ لا» رواه 
مسلم). 
:2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين»: لا شك 
أن ذمة المسلمين أهون وأخف. ومخالفتها أيسر من مخالفة ذمة الله وذمة نبيه كَِكِة. 

«الثانية: الإرشاد إلئ أقل الأمرين خطرًا»: فكلاهما مُحرَّمء لكن ذمة المسلمين 
أقل خطرًا. 

«الثالثة: قوله: «اغْرُوا بام الله فِي سَبِيلٍ اللوا: أي: اغزوا مستعينين بالله 3؛ 
مخلصين لله؛ مُعلين كلمة الله في سبيل الله» لا لأجل غنيمة ولا غيرها. 

«الرابعة: قوله: «كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللوا» كما قال تعالئ: ##يكأما اَذ َامَنْوأ يلوا 
أأترت سح يلُوتَكُم ين ألْحكُئَرِوَلسَج دوأ فيكم غِلْظَة 4 [التوبة 6 


باب ما جاء 4 ذمة الله وذمة نبيه 40 جار 
3 03 >« ليف اهم يكت 0١‏ 7و 





«الخامسة: قوله: «فَاسْبَعِنْ باللى وَكَاتلَهُم): معنئ الاستعانة بالله مستفاد من 
قوله: ا(لباسم الله)» وهذا تأكيد» يشير به إلى أنه لا بد من الاستعانة بالله» ولا يجور 
الركون بحال إلى العدد. والعدد. 


«السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء»: وذلك أن حكم الله مطابق 
للحق وقطعيء» وأما حكم العلماء» فهو اجتهادي. والمجتهد قد يُصيب وقد يُخطى» 
وإذا كان العالم من أهل الاجتهاد. وقد استفرغ وسعه. واستعمل المقدمات 
الشرعية» فلم يُصب؛ فيدخل في قوله وَلئِِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي؛ 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي علئ نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار»7"؛ وعليه 
فحكم الحاكم لا يُبيح ما حكم به إذا لم يُصب الحق. 

«السابعة: كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم 
لاه: أي: أنه إذا خلت المسآلة من نض فطلب من أهل العلم والأهلية للنظر في 
النصوص أن يجتهدوا ويحكموا بما يوصلهم إليه اجتهادهم؛ فإن أصابوا فلهم 
أجران» وإن أخطأوا فلهم أجرٌ واحد. 








جحي جر 
. 
: 


او ممع 


.)20ل١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 





باب 





ا ما جعء في الإقسام على اللّه ظ 


عن جندب بن عبد الله ذَلَكَّهُ قال: قال رسول الله كَلِه: «قَالَ رَجَلٌ: وَاللِْ لا يَغْفِرٌ 


لله لِفْلانِ قَقَالَ الله كك : مَنْ ذا الَّذِي يتَلّى عَلِيَ أنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانِ؟ إن قَذ عَمَرتُ لِفُلانِ 


اقل عَمَلَكَ2 رواه مسلم7". 
5 0 3 و 3 3 
وفي حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة: «تكلم بكلمةٍ أوبقت 
دنياه وآخرته)7". 


4 الأولئ: النحذير من التألى عائ الله. 
4 الثانية: كون النار أقرب إلئ أحدنا من شراك نعله. 
4 الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 


4 الرابعة: فيه شاهدٌ لقوله: (إنَّ آلرَّجُلَ لبتَكَلّمُ بالْكَلِمَةِ إلى آخره. 


4 الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له؛ بسبب هو من أكره الأمور إليه. 





.)235١1( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى»‎ )١( 
اليف أخرجه أبو داودى كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» امن وأحمد (8599) وص ححه ابن‎ 
حبان (كالاه).‎ 


١ 5 59‏ 2 
باب ما جاء 4 الإقسام على الله رك جار 


اا 





«باب ما جاء في الإقسام على الله): الإقسام على الله: الحلف على الله ذكر يانه 
النوع المُخل بالتوحيد الذي أورد صاحبه النار؛ وهو أن يقسم علئ الله إعجابًا 
بنفسه. أو حجُْرًا لفضل الله تعالئ؛ كما في حديث الباب» وهذا التألي على الل 
تنقص له ك. 

وهناك نوع آخر مقارب له في الصورة» وهو الحلف على الله ثقة ثقة بالله عل 
وإحسانًا للظن به تعالى؛ «رب أشعث. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره27 
وكذللك أنسن + بن النضر لما كسرت أنخته الربيعٌ ثنيةة جارية» فطلبوا القصاصء فقال 
أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعشك بالحقء لا تكسر 
ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي كة: 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”. 

وهناك مواطن يحتاج فيها الإنسان إلئ مثل هذاء وذلك كما حصل من أحد 
الدعاة في دولة من الدول فيها كفار؛ إذ قالوا له: استسق لنا؛ فإن مُطرنا أسلمناء 
فأقسم على الله أن يُسقواء فسقواء وأسلموا. 

ولكن ماذا سيكون لو لم يمطروا؟! 

فليس الأمر لكل الناسء ولا ينبغي أن يُستعمل إلا في أضيق الأحوال 
والظروف؛ لأنه ابتلاء. 





.)23759( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الصلح.ء باب الصلح في الدية» (10؟) ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب إثبات القصاص في الأسنان» وما في معناهاء (17176)» وأبو داود (4596)»: وابن 
ماجه (5545)) والنسائي (80/080). 





1 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


اقْصَر < بك صابن و1 3 
«عن جندب بن عبد الله وَلِيْتَهُ قال: قال رسول الله عَلَئهِ: «قال رَجَل: وَاللْهِ لا يَغْفِْرَ 


للهلِقُلانِ): وجاء في الروايات الأخرئ كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان 
أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر على 
الذنب» فيقول: أقصر, فوجده يومًا على ذنبء فقال له: أقصرء فقال: خلني وربي. 
أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله. لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالمّاء أو كدت 
على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلئ النار»27. 


«فَقَالَ الله ويكَ: مَنْ ذَا الْذ 


2 


ىَُ تالو عَلِيَ؟»: المراد بِالأَلِيّة هنا: 0 والحلف. 
كما في قوله تعالل: # وآ اذا ُوأ ألْمَضْلٍ * [النور:؟؟]» 95 لَلَذينَ نولو بهم * 
[البقرة:3؟2]. 
«إنّى قَدْ غَمَوْتُ له وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ): أي: لما اجتمعا عند الله يك قال للعاصي: 
اذهب فادخل الجنة » وقال: للفاني العابد الذي تألّن: اذهيوا به إلئ الثار: 
نسأل الله العافية. 
الله لا يغفر له؛ بناءً عل قوله 59 0 ا [النساء:م؛]؟ 
والجواب: أنه إن قال: إن مت علئن هذاء فوالله» لا يغفر الله لك؛» فله ذلك؛ لأن 
هذا جاء بالوعد المقطوع من الله 22, أما إذا كان قابلا للمغفرة وتحت المشيئة ولم 
تزل معه الفرصةٌ للتوبة» فهذا منهى عنه» ويدخل في الحديث. 





)١(‏ هذه رواية أبى داود وأحمد. وقد سبق تخريجها (ص: 2؟35). 


ذالاة ْ ١‏ د 
باب ما جاء 4# الإقسام على اللّه 707/20 


«رواه مسلم»: وهو في سنن أبي داود وغيره مطولا. 

«وني حديث أبي هريرة أن القائل رجلّ عابد, قال أبو هريرة: «تكلم بكلمةٍ 
أوبقت دنياه وآخرته»: فأوبقت آخرته وكذلك الدنيا؛ لأنها تبع للآخرة» فهي لا شيء 
بالنسبة للآخرة» وهذا دليلٌ علئ أنها من عظائم الأمور في الحديث: «اجْتَيْبُوا السّبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ)2©. 

فالكلمة أمرها خطير: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها 
بالاء يهوي بها في جهنم»27, وأوصى النبي يك بحفظ اللسانء فقال معاذ: وإِنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فال اتكلنك نك يا متا وهل يك الثّا علي 
وُجْوهِهِمْ - أو قال: عَلَى متَاخْرِهِمْ - إِلَاحَصَائِدُ ألْسِيتِهِه؟2200 نسأل الله العافية. 

وحفظ اللسان والجوارح حفظ للقلب؛ لأنها المسالك للقلب» وحفظ البصر 
حفظٌ للقلب» وحفظ السمع حفظٌ للقلب» ولا يصلح القلب إلا بهذاء ومن أراد أن 
يقرأهذا الكلام مُفصلا فعليه بأوائل: «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء 
الشافي»0©؛ لابن القيم» فهو كتاب نفيسٌ جدًا في غاية الأهمية» وفيه بيان لكيفية 
حفظ القلب من فضول الكلام» وفضول السمع» وفضول البصرء وفضول الطعام. 
وفضول النوم» ومن فضول الخلطة مع الناس. 








0 


() أخرجه البخاريء كتناب الوصاياء بَابُ قَوْلٍ الل تحَالَى: نَأل يَأَسحُلُونَ مول اَن ظلَمَا إِنَمَا ُو في 
للروية اذا يستفارت عن 4 [النساء:.٠]»‏ (2777)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
(8)» وأبو داود (28074)» والنسائي (9531/1). 

(9) سبق تخريجه (ص: 0180). 

(*) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» (2717)» وقال: (حسن صحيح»» وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» (96؟)» وأحمد (2017؟)» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
غ/ /30؟. والألباني في الصحيحة (75815). 

(4) ينظر: الجواب الكافي /١‏ 5٠؛‏ وما بعدها. 
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2# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 
«فيه مسائل: الأولئ: التحذير من التألى علئ الله»: والحلف عليه؛ والله لا مُكره 


«الثانية: كون النار أقرب إلئ أحدنا من شراك نعله»: وقد جاء في الحديث: 
«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك)27. 

«الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهدٌ لقوله: «إِنَّ الرَّجْلَ لَمتَكَلُمُ بالْكَلِمَة) إلى آخره»: وهذا في قوله: 
«وَالُهِ لا يَغْفِمٌ الله لفلان»» فقد أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته» نسأل الله العافية. 


«الخامسة: أن الرجل قد يُغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه»: فهذا الرجل 
العاصي كان أشد ما يسمع وأكره ما يكرهه من الألفاظ التي يسمعها: (إن الله 
لا يغفر لك»» ومع ذلك قد غُفر له بسببها. 


مت 0 





»)748( أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب: «الجنة أقرب إلئ أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك»‎ )١( 


اشر 


باب لا يُستشفع بالله على خلقه 





3 
باب 


لا مُستشغ باللّه على خاة / 





عن بير بن مطعم لَه قال: جاء أعرابيئٌ إلى النبي يَكِةٍ فقال: يا رسول الله! 
تُهكتٍ الأنفس» وجاع العيال» وهلكتٍ الأموال؛ فاستسق لنا ربكء فإنّا نستشفع بالله 
عليك. وبك عا الله فقال النبي 355: «سبحان الله سبحان اللّه!). ذ 0 
عُرِف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ا 
لِك إِنَهُ لا يُسْتَضْمَعُ باللو عَلَى أَخْل) وذكر الحديكه رواه أبو داووذ) 
فيه مسائل: 

4 الأولئ: إنكاره على من قال: ١نستشفع‏ بالله عليك». 

4 الثانية: تغّره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
4 الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله). 

4 الرابعة: التنبيه علئ تفسير: «سبحان الله). 

4 الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. 





«بابٌ لا يُستشفع بالله علئ خلقه»: الشفاعة والاستشفاع: ضم الصوت» 
فبدلًا من أن يكون فردًا يكون شفعًاء فالشافع يضم صوته للمشفوع له عند من 
يُشفع عنله. 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية» (27/ا8). 
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والأصل أن يكون المُسْتَشْمَّعُ به مقامٌه أنزلُ من مقام المشفوع عنده؛ أما إذا 


كانت منزلته أعلى» فإنه يأمره أمرًا. 


فإذا طلبت شفاعة الله عند فلان من الناسء» فإن فيه تنقصًا عظيمّاء وإن كان 
المشفوع عنده محمدًا بَلِِةِ أشرفٌ الخلق؛ ولذا كرر النبي بَكِةِ التسبيح والتنزيه؛ لما 
فعل ذلك الأعرابي. 

١عن‏ جبير بن مطعم ذََتَهُ قال: جاء أعرابييٌ إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله! 
تهكت الأنفس»): أي: تعبت تعبا شديدًا؛ فالإنسان إذا ما وجد شيئًا يأكله هزل 
وضعف. 

«وجاع العيال» وهلكت الأموال»: من الجدب؛ فليس هناك ما تأكله. 

«فاستسق لنا ربك»: أي: اطلب السّقيا من الله ق. 

«وبك على الله»: فالمحظور هو الشطر الأول من الكلام الذي فيه الاستشفاع 
بالله عل النبى كَكِْيِه وأما الثانى فليس فيه إشكال. 

«فقال النبى كه «سبحان الله سبحان الله !»): تنزيهًا لله ص أن متهن هذه 
الطريقة. 


«فما زال يسبح حتى عرف ذلك ني وجوه أصحابه) أي: كرهوا ذلك» كحالهم 
لما قال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور»» ومازال يُكررها حتئ قلنا: ليته سكت؛ 


كك مايه 
رافة به وشفقة علبة0©. 





.)"1/9 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


1 ال 7 5210 ج/ 








شه ©|ا. و>ه اد 1 اخاا م : 

ثم قال: (وَبْحَك): ويح وويلء» وويس: الفاظ تستعمل للتحذير» وبعضها 
يستعمل للترحمء لكن المراد هنا التحذير. 

«أنَدْري ما اللة؟»: والمعنن: أنك لو كنت تدري ما عظمة الله لما قلت هذا 
الكلام؛ مُبِينَا جهله بمقام الله 2أن. 

«إن شَأن لله أَعْظَمْ مِنْ ذَِكَ إِنَّهُ لا مُسْمَدْ يُسْتَشْمَعْ باشوغتي أن تمالن وتقدسن: 
«وذكر الحديث. رواه أبو داود). 
2# [المسائل المستفادة من دليل الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك)؛ لأن مقام الله 
أعظم من أن يُستشفع به علئ أحدٍ من خلقه. 

«الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة»؛ لأنه يغار لله لا. 

«الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله)؛ لأن الشفاعة من الأدنى 
إلئ الأعلئ لا إشكال فيهاء وهذا في حياته يَكِْدٌه ولا يستسقيل به بعد موته؛ لآن 
الصحابة كانوا يطلبون منه السّقيا في حياته» فقد جاءه من يطلب الاستسقاء وهو 
وحصل"7"» لكن بعد وفاته لم يحصل ذلك. 





)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك: «أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر» ورسول الله كك قائم 
يخطب. فاستقبل رسول الله َلةٌ قائماء فقال: يا رسول الله: هلكت المواشيء وانقطعت السبلء فادع الله 
يغيثناء قال: فرفع رسول الله كئِةٍ يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» قال أنس: ولا والله ما 
نرئ في السماء من سحابء ولا قزعة ولا شيئًاء وما بيننا وبين سلع من بيت» ولا دار» قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماءء انتشرت ثم أمطرت,. قال: والله ما رأينا الشمس سئاء ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله كََِةِ قائم يخطبء فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله: هلكت 
الأموال وانقطعت السبلء فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله كك يديه. ثم قال: «اللهم حواليناء 
ولا عليناء اللهم علئ الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر» قال: فانقطعت» _ 
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يستسق أحد بالنبى يَكِلَدِ بعد وفاته» فعمر بن الخطاب ذؤَلَكَةُ كان إذا قحطوا 


فتسقيناء وإنا مول الباقريت شيناء قابرقكا»» فسقون ديصي أنه لبا الابشتقاء 
منه بدعائه وَليكَهُ وحصلت السّقياء ولم يذهبوا إلئ قبره يك لطلب السقيا. 

وكذا معاوية استسقيل بيزيل , بن الأسود الجرشي” وهو رجلٌ صالح في وقنه 
عن الف 

«الرابعة: التنبيه علئ تفسير: «سبحان الله): وهو التنزيه؛ لأنها جاءت في الإنكار 
عليه في عبارته. 

«الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء»: أي: يسألونه أن يستسقي الله لا؛ 
ليسقيهم» وهذا في حياته؛ مما يدل علئ أن قصة العتبي باطلة. 

وقد قال العتبي: «كنت جالسًا عند قبر النبي كلد فجاء أعرابي فقال: السلام 
عليك» يا رسول الله» سمعت الله يقول: لوَلوٌ أَتَهكُمْ إذ طَلموا أَفْسَهُمْ بكاوك 
مرو أله راتت لي اشن # [النساء:4”]» وقد جئتك مستغفرًا لذنبي 
مستشفعًا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 





- وخرجنا نمشي في الشمس». أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع» 
(101): ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب دعاء الاستسقاءء (891)» والنسائي (1818). 

.01١3١( أخرجه البخاريء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء‎ )١( 

(2) هو: يزيد بن الأسود الجرشيء أدرك الجاهليّة وأسلّم ولم يلق النبى كَل وأدرك الصّحابة» وكان من العْبّاد 
وَاسْتَسْقَى به معاوية بن أبي سفيان» ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التاريخ الكبير 8/ 1" الثقات 5/ 
5" تاريخ الإسلام كر احم 

(9) ينظر: الطبقات الكبرئ // 05:9 وسير أعلام النبلاء 4/ 155. 






بابلا يُستشفع بالله على خلقه 120 


تحص التحداء لحي اكوسماقنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي كَل في النوم» فقال: يا عتبئ» 
الحق الأعرابى» فبشره أن الله قد غفر له200. 

وهي قصة باطلة سندًاء وإن صحتء فلا دلالة فيها؛ لآن الأحكام لا تثبت 
بالمنامات. 


ستو 





»)0174( أخرجها البيهقي في الشعب (27886)» وابن عساكر في معجمه (78)» وذكرها النووي في الأذكار‎ )١( 
وضعفها ابن عبد الهادي سندًا ومتنًا في الصارم المنكي (ص: 07؟).‎ 
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١‏ ماجاء في حماية النبي ولد حمى التوحيد؛ وسده طرق الشرك ظ 


عن عبد الله بن الشخير ذَلكَهُ» قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلئ النبى َلك 
فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيِّد الله تبَارَكَ وَتَعَالَى) قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا 

لا فة ل د( فاستةى # ا رهى > وإسلاة ره >ه ركسمشور نك 5ه بير 0 
طو » فقال: «قولوا بقولكم, أو تعض فولكم. ولا يَستجريّنكم الشيطان». رواه أبو 
داود بسندٍ جيد7". 


اضر 


وعن أنس 35 : أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: ابا ها النّاسُء فُولُوا بعَْلكُم ولا يَستَهو ِبنَكُمْ السَيْطَان؛ أنَا مُحَمَّدٌ 
عبد الل وَرَسُولُكُ ما أَحِبُ أن ترَمُونِي فَؤْقّ متي الي أَنْوَلَِي الله ويك»» رواه النسائي 
سيل حير 
4 الأولئى: تحذيره الناس من الغلو. 
4 الثانية: ما ينبغى أن يقول من قبل له: أنت سيدنا. 
4 الثالثة: قوله: «وَلَا يَسْجَحٌ يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَّيْطَانُ) مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 


4 الرابعة: قوله: ١ما‏ أَحِبُّ أن تَْفَعُونِي قَوْقَ مَنِْلَتِي. 





. 07141 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)1١٠١ا/( (؟) أخرجه أحمد (05001)» والنسائي في الكبرئل‎ 





باب ما جاء 4 حماية النبى كَل حمى التوحيد؛ وسده طرق الشرك 2 
6 إل تك 





بج اشترح ## 
«باب ما جاء في حماية النبي يَكِْدٌ حمئ التوحيد وسده طرق الشرك»: الكتاب من 
أوله إلى آخره في تقرير التوحيدء والعناية بالتوحيد» وتحقيق التوحيد. وتخليص 
التوحيد من شوائب الشرك والبدع؛ فكله في التوحيد بأنواعه. 
فهذا التوحيد يحتاج إلئ حماية وسد الذرائع الموصلة إلئ ما يضاده؛ لأهميته. 
فإذا كانت المحرمات أُوصدت الطرق إليها كالزنا مثلاء فجميع الأمور التي توصل 
إليه وتيسر أمره كلها محرمة» حتئ النظر وما فوق ذلك مِن الخلوة» والسفر بدون 
محرم, فكلها من حماية هذا الباب. 
واليسير من الربا مُحرَّم وليس فيه عظيم ضررء لكن لما كان ذريعة إلى هذه 
الجريمة حرم؛ لأن الرسول يَكِدٍ لعن آكل الربا وموكله. وكاتبه وشاهديه”"» وآكل 
الربا يُبعث يوم القيامة مجنوئاء كما في قوله 2: #الَذِرت يَأَكلُونَ لبوأ لا يعومون 
إِلَّا كما يوم لرّى يَتَحَبَلْهُ ألقَّيِطنُ من أَلْمَسّ # [البقرة:70؟]. فأوصدت الطرق إلى هذا 
الباب» «درهم ربا يأكله الرجل» وهو يعلم؛ أشد من ست وثلاثين زنية»» وإن كان 
الحديث فيه كلام0"» لكنه شديد» وأمره عظيمء فتمرة بتمرتين أو صاعٌ بصاعين 
يدخل ذلك في: «لَعَنَ الله آكِلَ الرّيَا» . 


5-56 





١‏ إشارة إلى حديث ابن مسعود ذَلنكَهُ: «لعن رسول الله يك آكل الرباء وموكله» وشاهده. وكاتبه»» أخرجه أبو 
داود» أول كتاب البيوع» باب في آكل الربا وموكله (2755» والترمذيء أبواب البيوع» باب ماجاء في أكل 
الربا (07؟١)»:‏ وابن ماجهء أبواب التجارات» باب التغليظ في الربا (5911)» وأحمد (71750)» وقال الترمذي: 
«وفي الباب عن عمر» وعلي» وجابرء وأبي جحيفة. حديث عبد الله حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه أحمد (21961): من حديث عبد الله بن حنظلة ذَلتَهُ قال في مجمع الزوائد :1١0//4‏ ارواه أحمدء 
والطبراني في الكبير» والأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح»؛ وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات 
اك 
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فالوسائل لها أحكام الغايات» فكيف بالشرك الذي هو أعظم الذنوب؟! 


-ه 


وضاضيه تغلة ف الناره نسأل الله العافية: ## إِنَّ أَللَهَ لا يعفر أن ن نشرَكَ يو وَيَحَفْرَمَادُوْنَ دَكَ 
لِمَن يَمَآه # [النساء:8غ]. 

فالشرك هو أعظم ما عصي الله به 8؛ ولذا فجميع الوسائل الموصلة إليه 
الماع رجا 2 كلها ماود ون اك لحتو و ارم يباجيا سي ا 
قوله كَكِِ: َِاكُمْ عل نما َك م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْعْلْوّا وقوله كَكله: «لا تُطْرُونِي 
كما أطرث التضارع :اه بْنَ مَرْيَم» ومع الأسف أن مع هذه التحذيرات الشديدة. في 





مناسباتٍ كثيرة» بألفاظٍ صريحة» وقع الشرك في هذه الأمة في هذا الباب. 

فدُعي الرسول يَكِِ لتفريج الكربات» وطَّلبت منه الحاجات دون الله ول 
والغلو به يلي صار ديدئًا لكثير من المسلمين في بعض البقاع فالقصائد التي فيها 
الشرك الأكبر تردد صباحًا ومساءً مثل أذكار الصباح والمساءء والله المستعان. 

وأعظم محارم الله الشرك الذي نحن بصدد بيانه والتحذير منه» والحمئ: ما 
يُوضع دون ما يُحتاط له؛ كأملاك الكبار مثا من الملوك وغيرهم: «ألا وَإنَّ حِمَى الله 
ا 0 

اعن عبد الله بن الشّخير): صحابي من بني عامر الذين وفدوا على النبي كلل 
في سنة تسع7"» وشهرة ابنه مطرّف بن عبد الله بن الشخيرء لا تحتاج إل تنبِيه 
ولا تنويه» وهو من سادات الأمة وعبّادها. 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» فضل من استيرأ لدينه» (55)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات» (199) وأبو داود الكرضظضة” والترمذي (ه؟) 2( وابن ماجه 6" من حديث 
فَلكة. 


النعمان بن بشير دكّنة 
فق ينظر: الاستيعاب . 


باب ما جاء 2 حماية النبي بَلِهِ حمى التوحيد؛ وسده طرق الشرك (//1 
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270 


«قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى النبى يك فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيّدُ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَّى): فقوله: «السيد الله» فيه تعريف جزءي الجملة ويكون علئ سبيل 
الحصر؛ وعليه فهذا اللفظ الذي هو السيد خاص بالله 22 مع أنه قد جاء قوله كَلِِ: 


ور | 
وه 


«أنَا سَيْدٌ وَلَدِ 27061 وجاء في قصة بني قريظة أنه لما جاء سعد بن معاذ وهو شاك 











قال: «قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ270 وهناك أدلةٌ كثيرة تدل علئ جواز إطلاق هذا اللفظ 
علئ الأشخاصء ولكن إذا كان الموقف والحال يُفْهّم منها الغلو فإنه يرد وقد سبق 
بيان هذا الأمر. وقد جاء - أيضا - منع إطلاق السيد علئ الفاسق, والمنافق7". 

واليوم قد صار هذا لقبّا لكل أحدء فيقولون: «استلمنا من السيد)؛ «قبضنا من 
السيد»» وهذا كثير في المخاطبات. 

«قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا»: الألفاظ تدل علئن أن هناك غلوًاء جاؤوا 
إلى النبي كلد بنفسية مُعينة» وأرادوا أن يُكرموه ببذه الألفاظ. لكنه نحا منحىّ آخرء 
فأرشدهم إلى ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. 

«فقال: ونيا ِقَوْلِكُمْ). يعني: كأنه أقرهم ١أَوْبَمْضٍ‏ قَوْلِكُمْ). يعني: هذا 
المقدار الذي ذكرتموه قولوا به أو ببعضه. 





.)08 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(؟) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري ذَليَتَهُ قال: «لما نزلت بنو قريظة علئ حكم سعد هو ابن معاذء بعث 
رسول الله يَيِدٌ وكان قريبا منه» فجاء علئ حمارء فلما دنا قال رسول الله وَِةِ: «قوموا إلئ سيدكم»» فجاء. 
فجلس إلئ رسول الله كِكِه فقال له: إن هؤلاء نزلوا علئ حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة» 
وأن تسبئ الذرية» قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب إذا 
نزل العدو علئ حكم رجلء (7057)؛ ومسلم؛ كتاب الجهاد والسير»ء باب جواز قتال من نقض 
العهد. ».)١3778(‏ وأبو داود (0516). 

(*) إشارة إلئل حديث بريدة الأسلمى ذَليَكَهُ» قال: قال رسول الله جَكَِةِ: «لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يك سيداء 
هد السام ريك كله احرجه ابوذاوف كدات الاميه يا لا قرول السال الارصي ريعي (لال1ككاة 
وأحمد (25989). 
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«وَلا يَسْتَح يَسْتَجْرِيئَكُمْ الشَيِطَانُ؛ لأنه إذا سكت عن مثل هذه الألفاظ في هذا 
الموقف وفي هذا الظرفء فقد يُقال ما هو أعظم منه وقد وقع فيه من قال: 

فإن من جودك الدنيا وضّرتها ومن علومك علم اللوح والقلم”") 

«رواه أبو داود بسندٍ جيد. ال : أن ناسًا قالوا : يا رسول الله! يا خيرنا 

«وابن خيرنا»؛ يعنى: من حيث النسب والشرفء وأما الخيرية في الدين فقد قال 
النبي يَكِلةِ فيما ثبت عنه: هن أبي وَأَبَاكَ قِ النان 80 

«وسيدنا وابن سيدنا»: كانت السيادة بالنسبة للنسبء كما قلناء وهو كذلكء» 
وإلاافسيادة الدين لا سبيل لأبيه كَكْةِ إليها؛ لأنه ما أدرك النبي كَل 

«فقال: «يَا يها النّاسُء قُولُوا بقَوْلِكُمْ ولا يَسْتَمْ يَسْتَهُوِكُمُ الشَْطَانُ أَنَا مُحَمَدٌ عبد الله 
ا الم بوي 
حيد) : فنحن مأمورون أن تُنزِل الناس منازلهم؛ لحديث عائشة كَكُكَا في مقدمة 
مسلمء وفي أبي داود مرفوعًا: ١أَنزِلوا‏ الناسّ منازلهم)7". 
2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل: الأولئ: تحذيره الناس من الغلو): في قوله كَله: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ 
أو بَعْضِ قَوْلِكُمْ). وقوله 2 «إِيَاكُمْ وَالْعْلوّ). 


َُ 





)١(‏ هو البيت ١50‏ من قصيدة البردة للبوصيري. 

(9) سبق تخريجه (ص: 722). 

() ذكره مسلم في مقدمة صحيحه »7/١‏ وأخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازلهم (6855)» 
وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: 58)» وتعقبه النووي وأشار إلى ضعفه في شرح مسلم 219/١‏ 
وقال ابن حجر في إتحاف المهرة /١١‏ 01/4: «فيه انقطاع». 







باب ما جاء 4 حماية النبي يَكِةِ حمى التوحيد» وسده طرق الشرك ((//47 1/7 

«الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا»: وهو أن يقول: السيد الله؛ 
لأنه يُشْم منه رائحة الزيادة» والإطراء والغلو. 

«الثالثة: قوله: ١وَلَا‏ يَسَْجْرِيَنَكُمْ السَيْطَانٌ) ممع أنهم لم يقولوا إلا الحق): أي: 
الحيق اللاى قد ععر إلن الزياةةافيده والعاو فيه ونخل ل المحطون: 

«الرابعة: قوله: ١مَا‏ أحَحبٌ أنْ تَرْمَحُونِي فَوْقَّ مَنْلّيي): فهو عبد ورسول: 
عبد فلا يُعبّده ورسول فلا يُكذَّبء مع أنه أشرف الخلق» وأكمل الخلق» وأتقاهم, 
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باب 





ماجاء فى قول الله تعالى: ا 


# وما قدروا أَلن تحن ندوزيوا ار بيك لك يوْم آلْمَِمَةِ 4 [الزمر:/ا3] الآية. 


عن ابن مسعود ذَلَكَهُ قال: «جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله كلد فقال: يا 
محمد إِنا نجد أن الله بجعل السماوات علئ إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر 
عن إصيع ب والماء علي إصيع ؛ والرى على ضوع » وبوائر لمكن عل [ضبيع ١‏ لوازول” 
أنا الملك. فضحك النبي وك حتئ بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر, ثم قرأ: وم 


1 
الى 


سمي وو روم 2 9 لَقَمدٌ 


روأ أللَهحَقَّ درو وَالْدرَضُ بيصا قِصَحُه يوم الِْيكَمَةَ © [الزمر:30] الآية200. 


وني رواية لمسلم: «والجبال والشجر علئ إصبع. ثم يهزهن. فيقول: أنا الملك. 
أنا الله)0 , 

وفي رواية للبخاري: (يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرئ على إصبع. 
وسائر الخلق علئ إصبع» أخرجاه". 


| 


ولمسلم عن ابن عمر َلقّكَا مرفوعًا: «يَطْوِي اللهُالسَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَقِ ثُمَّ 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَوْلِهِ: #وماهدروا أله حَقَّ در 2# »)480١(‏ ومسلمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنان (5787). 

(؟) السابق. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد. باب كلام الرب ويك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء (7017) ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنان (2785). 





باب ما جاء خ قول الله تعالى: #وماقَدَرَوأ أََّدَحَىَّ فدرم ...4 الزمر»+ا الآية. 





يدهن بيده الْيُمتى كم ينول آنا المللك ان3 َجبَارُون؟ أبن الْمتكَبرُونَ؟ نَم يَطُوِي 


2# 
ع0 


الأَرَضِينٌ السبع» سسسكرام لُ: أنَا الْمَلِكُ) 


بْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبَنَ 
الْمتَكيدونَ؟200. 

وروي عن ابن عباس ذَلَا قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم)”". 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: جدني 
أبي قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ما السماوات السّبع في الكُرْسي إلا كدراهم سَبْعة ألقِيَتْ 
س0 

قال: وقال أبو ذرٌ َنْتَهُ: سمعت رسول الله يَِدٍ يقول: «ما الكرسئئٌ في العرش إلا 
كحَلَقَةِ من حديدٍ ألقيت بين ظَهرَي فلاة من الأرض)40). 

وعن ابن مسعود ذََتَهُ قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين 
كل سماءٍ خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين 
ا ا ا 
عليه شيء من أعمالكم) . أخرجه ابن مهديٌ» عن حماد بن سلمة: «عن عاصي عن 


زر عن عبد الله» ورواه بنحوه المسعودي. عن عاصم, عن أبي وائلٍ» اغن عي 0 





.)019/( أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء (/278)» وأبو داود (75/ا5)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 756/6١‏ 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره / 0799 وأبو الشيخ في العظمة ؟/ /0/1. 

() السابق. وعن أبي ذر مرفوعا: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش 
علئ الكرسي كفضل تلك الفلاة علئ تلك الحلقة»؛ أخرجه محمد بن أبي شيبة في العرش (ص: 1377)» 
وأبو الشيخ في العظمة ؟/ 748. 

(5) أخرجه الطبري في الكبير (8941)» وابن خزيمة في التوحيد /١‏ ؟4؟» وابن بطة في الإبانة (124)» وصححه ابن 
القيم في اجتماع الجيوش ؟/ 255» وقال في مجمع الزوائد /١‏ 87: «رجاله رجال الصحيح). 
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قاله الحافظ الذهبي يرنه قال: وله طرق27. 


وعن العباس بن عبد المطلب ذَلِيكَهُ قال: قال رسول الله كَل: اهل َدَرُونَ كَمْ 
بيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟) » قلنا: الله ورسوله أعلم» ؛ قال: ابَيْتَهُمَا مَسِيرَةٌ خحَمْسِمِائَة سَئَّقٌ 
وَِنْ كل صَعاء إلى سَمَاء يز حيهائة َيه يَف كل صَعَاءٍ سيره هال 
سََد وبين السّمَاءِ السَابعَةٍ والعرش بَحْرٌ بَيْنَ أسمَلِه وَأعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍء 
واه تَعَالَى فَوْقَّ ذَّلِكَ» وَلَيْسَ يَحْمّى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي آدَمّ) أخرجه أبو داود 
وغيره 
فيه مسائل: 
ف الأولخ: تفسي ر قولد: «والا ص يما فصنت يَوْمَ الْعِيَمَةِ * [الزمر:107] الآية. 
4 الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقيةٌ عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم 
يتأولوها. 
4 الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي يَئةٍ صدقه. ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
4 الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله َِدٍ لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
4 الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» والأرضين في 
الأخرئ. 
4 السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. 
4 السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 





.)]16 العلو للذهبي (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو دارةة كتاب السنة» باب في الجهمية» (2757)» والترمذي» كتاب تفسيرالقرآن» باب سورة الحاقة 
(27020)» وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه. كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت 
الجهمية» (195)», وأحمد (17170)» والحاكم (5371)» وصححه. وصححه ابن تيمية في اجتماع الجيوش 
الإسلامية ؟/ ؟57» وضعفه الذهبي كما في مختصر التلخيص ؟/ */الاء وابن الجوزي في العلل المتناهية ١‏ 8. 


باب ما جاء ع قول الله تعالى: #وماكَدَرَوأ أََّدَحَىّ فدرم ...4 الزمر»+ا الآية. 





4 الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم). 

4 التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

4 العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

4 الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

4 الثانية عشرة: كم بين كل سماءٍ إلى سماءٍ. 

4 الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

4 الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

4 الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

4 السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

4 السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

4 الثامنة عشرة: كنف كل سماء خمسمائة سنة. 

4 التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلئ أسفله مسيرة 
خمسمائة سنة, والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» وصائ الله علئ سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 





لمع الشترح 38 
«باب ما جاء في قول الله تعالى: #وما قَدَروأ لَه حَقَّ مَدّروء*2: وهذا كلام عن 
المشركين الذين لم يُوحدوهء ولم يقدروه حق قدره. وأشركوا معه غيره. 
من أشرك مع الله غيره وسواه به» فهذا لا شك أنه ما قدر الله حق قدره؛ ولا عظّم 
الله. ومن أراد أن يقدر الله حق قدره فليلزم النصوص التي يعرف ربه من خلالها. 


فالذي يقرأ نصوص الصفات ويتأوّلها ويُحرفها ويصرفها عن معانيها لا يتسنئ 
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له معرفة الله وتقديره حق قدره. 


واد يحبيما اك 2 لْقيَلْمَةٍَ * [الزمر:77]): في قبضة يده الأرض 
جميعًا - كما سيآتي في حديث الحبر - يوم القيامة. 


«عن ابن مسعود وَلِكْتَهُ قال: «جاء حبرٌ من الأحبار»: من أحبار اليهود. والحبر: 
العالم» ويختلفون في ضبط الحاء» فكثيرٌ من اللغويين يقول: الحبر» ولعله لاشتراك 
العالم مع الحبر في ملازمته إياه طيلة عمره. في كتاباته"2» وأهل الحديث يقولون: 
حبر بفتح الحاء. والحبر والبحر يشتركان في الاشتقاق» فالبحر فيه سعة الماء؛ 
والحبر فيه سعة العلم؛ ولذا يُعبّر عن بعض العلماء الكبار بأنه بحر من بحور العلم. 

"إلى رسول الل يله فقال: با محمد إناتحد أن الله يجعل السماوات علي 
إصبع»: السماوات السبع - التي لا يُتصوّر عظمتها وسعتها وثقلها - علئ إصبع 
واحدة من أصابع الرحمن! 

«والأرضين على إصبع»: أي: والأرضين السبع كذلك» «والشجر على إصبع. 
والماء علئ إصبع»: والماء كله علئ إصبع من أصابع الرحمن. 

«والثرئ». يعنى: التراب سواءً كان رطب أم جاقًاء سبو سو ويا الحلح علي 
إصبع»): أي: سا الخ ف بني آدم والحيوانات والطيور وغيرها كلها على إصبع. 

«فيقول: أنا الملك» فضحك النبي وك حتئن بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبرء 
ثم قرأ: #وما مدرو لَه حنَّ درم وَالْأَرَصٌ بَحِمِيكًا ننه يوم لْعَيَمَةَ * [الزمر:307] 


الآية» »: الضحك هنا للتصديق؛ بدليل قراءة الآية؛ آنا موافقة فقة لما قال. 
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والمبتدعة يقولون: إن هذا الضحك كان إنكارًا لقول الحير. 





) ينظر: الصحاح ؟/750. 





باب ما جاء 4 قول الله تعالى: #وما كدرو أَللَدَحنَّ قَدَرو ...4 |الزمر:0 الآية. 





فَهُم وإن كانوا قد حرّفوا كتبهم وحذفواء وزادوا ونقصوا؛ إلا أن هناك بقية 
منهاء كهذا الذي جاء علئ لسان الحبر؛ مما يدل علئ أن عندهم بعض الحق. 


ويستدل بهذا علئ خطأ ما ذكره العيني عن بعض الشافعية من كلام قبيح من أنه 
يجوز الاستنجاء بالتوراة المحرّفة(2؛ وذلك لأنها- أي: التوراة المُحرّفة - قد 
يُوجد فيها مثل هذا الكلام الصحيح الذي أقره النبي كَكِاةِ. 


وهذا الحديث متفقٌ عليه. 
«وفي رواية لمسلم: «والحبال والشجر على إصبعء ثم يهزهن. فيقول: أنا الملك» 
أنا الله» . 


وني رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع. والماء والثرئ على إصبع. 
وسائر الخلق علئ إصبع) أخرجاه. 

ولمسلم عن ابن عمر 25 مرفوعًا: ١يِطوِي‏ لله السَمَاوَاتٍ يوم | لْقِيَامَق ثُمَ 
اد مرو قي بترم اناانقيك اده #الغتازرة؟ أن 290 و4 
ولا أحد. بل إن من عنده وصففٌ في هذه الدنيا من الجبروت ومن الكبر فإنه يُحشر 
مثل الذرء نسأل الله العافية. 

انم يَطُوي الْأَرَضِينَ السبع»: فيه تصريح بأن الأرضين سبع» كالسمواتء وفي 
القرآن: أمّهُ ألزى حَقَ سَبْمَ وات ون الْأَرْضِ ِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق:؟1] ولم يقل: سبع» لكن 
المثلية هنا تتعين أن تكون في العدد لا في الصفة؛ لأن صفة الأرضين تختلف عن 


ضقة السماواث: 
ثم يأخذهن بِشِمَالِه» نم َقُولُ: أنا الْمَلِكُ أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبْنَ الْممَكبّرُونَ؟): 





.519 /١ /ا5؟» وقد نسب هذا القول إلئ القاضي حسين في‎ /١ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 





حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


إثبات للشمال. وقد جاء ما يُفهم منه نفي الشمال في قوله َلة: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن وّدَ وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا»0", ومعنول: «وكلتا يديه يمين»: أنهما في القوة علئن حدّ 
سواء ليس فيها قوية وضعيفة مثل بني آدم اليمين أقوئ من الشمالء ويُوجد عند 
بعض الناس الشمال أقوئ من اليمين» وبعض الناس كلتاهما سواءء لكنّ كلتيهما 
ضعيف. والله يلا كلتا يديه يمين في غاية القوة. وسميت بالشمال من باب المقابلة» 
ومعلومٌ أن اليمين والشمال كل منهما في جهة. ولا يُتصور أن اليدين في جهة 
واحدة؛ بدلالة هذا الحديث؛ وإلالولميردهذا الحديث لقلنا: كلتا يديه يمين 


ولا نتعدئم هذا. 


«وروي عن ابن عباس ذَلككَا قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة ني يد أحدكم): الخردلة: واحدة الخردل» وهي من أصغر 
المخلوقات إن لم تكن أصغرهاء وقال بعضّهم: إِنَّها الهباء29 الذي يُرئ مع النور 
الداخل من النافذة أو شيء من ذلكء. فما وزنها؟! وما مقدارها؟! والمقصود: أن 
السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كلا شيء. 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث علئ الرفق بالرعية» والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» (2187)» والنسائي (0719)» من حديث عبد الله بن عمر و كنا . 

() ينظر: فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١‏ 00؟. وقال أغلب 
الشراح: إن الهباء ربع خردلة» وقيل: زتها ربع ورقة نخالة» وورقة النخالة وزن ربع خردلة. ينظر: التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح ”/ 158 وفتح الباري؛ لابن حجر 60/8؟»: وإرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري .8١/17‏ 


باب ما جاء 4 قول الله تعالى: #وَما كَدَرَوا أَللَدَحيَّ قَدَرو ...4 االزمر:0 الآية. 





«وقال ابن جرير: حدثنى يونس»: ابن عبد الأعلئ «قال: أخبرنا ابن وهب): 
عبد الله الإمام الجليل «قال: قالابن زيد)اعبد الرحمن بنزيد بن أسلم 
«قال: حدثنى أبى) زيد بن أسلم «قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما السماوات السّبع في 

5 01 5 2 .و2 
الكرسي إلأ كدراهم سَبّْعة ألقِيَت ني ترس): دراهم يعني العملات المضروبة من 
الفضة» والدراهم حجمها صغير. والترس: شيء من جلدء أو خشب يحمل عند 


«قال: وقال أبو ذرٌ وَيَنَه: سمعت رسول الله َكَِدِ يقول: «ما الكرسييٌ) يعنى: أن 
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الكرسي علئ عظمته - وهو موضع القدمين- «ني العرش» أعظم المخلوقات (إلا 


كحَلْقَةٍ من حديد): بإسكان اللام» ويجوز بفتح اللام؛ إلا أنه ضعيف27©. 


و 

«ألقيت في فلاةٍ من الأرض»: فالكرسي بالنسبة إلى العرشء كالحلقة التي تلقى 
في هذه الفلاة الكبيرة. 

«وعن ابن مسعود ذَلَكَهُ قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين 
كل سماءٍ خمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام. وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش, لا يخفئ عليه 
شيءٌ من أعمالكم): فإذا جمعنا المسافة بين كل سماءٍ والتي تليهاء سيكون 
الحاصل ثلاثة ألاف وخمسمائة عام. 


وهذا الخبر قيل: إن فيه ضعماء لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف”7». 





.1255-15571/4 ينظر: الصحاح‎ )١( 
.125 /١7 ينظر: تبذيب الكمال‎ )9( 
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اأخرجه ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم»: ابن أبي النجود القارئ 
اللسيوووس وتاداين كيان أو عه اناه ابن مسعرة لزاه بحر اللمسيغريق» 
عن عاصم» المذكور ابن أبي النجود «عن أبي وائلٍ» عن عبد الله. قاله الحافظ 
الذهبي»: يله في كتاب له سكّاء: «العلو للعلي الغفار» «قال: وله طرق»: والكلام في 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود معروف؛ غير أن ابن تيمية وابن رجب وغيرهما 
حماو اسديفه عن أبية عل أنه مير , 

«وعن العباس بن عبد المطلب ذَليْكَهُ قال: قال رسول الله جَل: : «تهل تَدْرُونَ كَمْ 
َيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟» ة الأسلوب للفت انتباه السامع لما يُلقئ إليهء 


«قلنا: الله ورسوله أعلم»» وعطف الرسول كَِةِ علئ الله في رد العلم إليهما في 
حال حياته ود صحيح. 


«قلنا: الله ورسوله أعلم, قال: ١بَيْتَهُمَا‏ م مَسِيرَةُ كحَمْس مِابَةِ سَنَِه وَمِنْ كُلَّ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءٍ مِيرَةٌكَمْسٍ مِابةِ سَيَده وَكِنّف كُلّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ حَمْس مِائَِ سَئَدِه وبين السّمَاءِ 
السَّابعَةٍ والعرش بَحْرٌ بَيْنَأسْمَلِهِوَأعْلاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِوَالأَرْضء وَالهُوَتَعَالَى قَوْقَّ 
ذَّلِكَء وَلَيْسَ يَحْقَى عَلَيْهِ د شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي آدم) أي : ولا غيره» أي: لا يخفيل عليه 
شيء إطلاقاء ولا تخفئ عليه خافية على بعد هذه المسافات. 

أخرجه أبو داود وغيره»: والكلام في الحديث معروفء ولكن يشهد له ما تقدم 
من الأحاديث غ220 





.” 6٠ // ينظر: فتح الباري؛ لابن رجب‎ )١( 
.)81١ (؟) ينظر: تخريج الحديث في موضعه من المتن (ص:‎ 








باب ما جاء 4 قول الله تعالى: وما قَدَرُواأَلَهَحقَّ قَدَرفِ 





[الزمرة] الآية. 


2 [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 

«فيه مسائل»: والباب طويل؛ ومسائله كثيرة» ولكن الطريقة في المؤلفات كلها 
إلا ما ندر: أنه إذا قربت النهاية حثت المطي»ء كالمسافر إذا قرب من الوصول شد 
علئ الراحلة» ونجد في مؤلفات أهل العلم أنهم كلما بعد العهد ضعف الجهدء. 
واستشرف الناس النهاية» وانظر في التفاسير» وشروح الحديث وغيرها تجده كما 
قلت لك. 


«الأولى: تفسير قوله: «وَالْارَصٌ بصا قَبْضَحُهُ يَوْمَ ألْقِيَلَمَةَ © [الزمر:70]): 
وطات ا ا ير سي قضَنُة # 

«الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقيةٌ عند اليهود الذين في زمنه كَكةٍ لم ينكروها 
ولم يتأولوها»: فكأنه يقول: اليهود في هذا الباب خيرٌ ممن يُنكر ما جاء عن الله وعن 
رسوله من غلاة المبتدعة. 

«الثالثة: أن الحبر لما ذكرها للنبي وَل صدقه». فضحك النبي كَلةِ تصديقا له 
«ونزل القرآن بتقرير ذلك)»: في هذا نظر؛ فإن القرآن لم ينزل بتقرير هذه المسألة» 
وإنما النبي بَكِةِ قرأ الآية من باب التصديق والموافقة لما جاء به الحبر» لا أن القرآن 
نزل في هذه الحادثة. 

«الرابعة: وقوع الضحك الكثير من رسول الله كلِةٍ عند ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم»: وعادته يَلِِةِ أنه لا يضحكء وإنما يتبسمء لكن في هذه المسائل العظام 
والتعظيم لله يلا ضحك. 

«الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنئ» والأرضين في 
الأخرئ. 





السادسة: التصريح بتسميتها الشمال»: ولا محظور في ذلك؛ إلا من باب: 
«وَكِلْنَا يَدَيْهُ تَمِينٌ» ولكن يُحمّل هذا علئن أن المراد: أنه - في القوة والشرف والقدر 
- كلتا يديه يمين؛ لأن الشمال بالنسبة للمخلوق فيها نوع نقص؛ ولذلك تستعمل في 
الأمور الدونية» وأما المواضع الشريفة فتُستعمل لها اليمين. 

«السابعة: ذكر الحبارين والمة عكري عمد ذناكة: ف قوله+ آنا الما لمَلِك 


على > 
الجبارون». 
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و 


8 حسم 


ين 


كا 


«الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم). 

التاسعة: عظمة الكرسي بالنسبة إلئ السماوات. 

العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي»: الكرسي الذي هو موضع 
القدمين كما في تفسير ابن عباس: اكحاقة ألقيث في فلاة». 

«الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء»؛ لأن بعضهم فسّر الكرسي 
بالعرشء ويأتي يوم القيامة ويُوضّع له كرسيء لكن الكرسي غير العرش. 

«الثانية عشرة: كم بين كل سماءٍ إلى سماء): خمسمائة عام. 

«الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة وبين الكرسي»: خمسمائة عام. 

«الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء»: كذلك خمسمائة عام. 

«الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 


السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 


5 1 سدس دغ 6 هر م 2 
باب ما جاء جح قول الله تعالى: #وَمَاكَدَرُوا لله حَىّ فدرم ...4 [الزمر57] الآية. (000/ 527 
2 و- 





الثامنة عشرة: كنف كل سماءٍ خمسمائة سنة»: ويكون المجموع ثمانية آلاف 
وخمسماتة. 

«التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلئ أسفله مسيرة 
خمسمائة سنة. والله أعلم. 


والحمد لله رب العالمين» 


وصائ الله على سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين» 
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فهرس المصادر والمراجع 





القرآن الكريم» 

الإبانة الكبرى لابن بطة؛ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكّبّري المعروف بابن بَطَّة العكبري ط دار الراية للنشر والتوزيع؛ الرياض. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي. ط دار 
الوطن للنشرء الرياضء؛ الطبعة الأولى.: ١47١‏ ه - 555ام. 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أبو الفضل أحمد بن على بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ط مجمع الملك فهد لكلياضة ! لمحف 
الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة): الطبعة الأولى : 
06 ه- 9954ام. 

اتفاكل اللحدهاء كيار الآنية الفاطبوية الكلفاء: احم بوعل بوهيم القادن انق 
العسانن الحسيتى العبييى ني الدين القريد فاط الجلس الأغلين الشنتون 
الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة؛ الطبعة الأولى. 

الإتقان في علوم القرآنء؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 54١١ه/‏ 1914م. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية: ط دار عالم الفواكد: مكة المكرمة: الطبعة الأولى 
ااه 

الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. ط دار المسلم للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى. ١5760‏ ه 4١٠٠م.‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» 
ط دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنان: الطبعة الثالثة, ١47١‏ ه - 
35 ام. 

أحكام القرآن للجصاص؛ أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص).: ط دار الفكر, 
14ؤاه 9917 ام. 
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الإحكام في أصول الأحكام: للامام أبي الحسن الآمديء ط المكتب الإسلامي. 
بيروت لبنان. 

إحياء علوم الدين» أيو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ط دار المعرفة؛ 
بيروت. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالآزرقي. ط دار 
الأندلس للنشر - بيروت. 

الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصليء ط دار الكتب 
العلمية بيروتء لبنان» بدون طبعة؛ وتاريخ . 7 

أكلاق العلمان أدبو كر شطيد يم الحسييخ نزخ عبد الله الأجرى اليقل اذ كل زكاسة 
إذارات البصوت العلمية والافتاء والدهوة والإرشاد > السعودية: ' - 

آداب الشافعي ومناقبه؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم: ط دار الكتب العلمية؛ بيروت > لبنان: 
الطبعة: الأولى. ١574‏ ه -7١٠٠م.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج: أبو عبد الله 
شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي: ط عالم الكتب. 

الأدب المغفرد. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخارى الجعفىء. ط مكتبة 
الخانجي. مصرء الطبعة الأولى, 1577 ه - 1٠٠ام.‏ ا 

الآدبء أبو بكر بن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسيء ط دار البشائر الإسلامية > لبنان: الطبعة الآولى؛ 47١‏ اه - 1595ام. 
الأذكار؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ط دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت > ليتان: 4 141ه - 4كقؤام. 2 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي السعود). أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفىء ط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء. محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمنيء. ط دار الكتاب العربيء الطبعة الآولى. 4١15‏ اه 3195 ام. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء. محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي > بيروت, الطبعة الثانية ١ ٠١60‏ ه - 31860 ام. 

الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد البرء ط دار الكتب العلمية,. بيروتء لبنان:» 
الطبعة الأولى: 45١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ ط مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١577‏ ه. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البرين عاضم الثمري القرطبي؛ طدار الجيل: بيروث: الطبعة الأولى: 1417 
ه- 65كام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن الأثيرء ط دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى. 4١6‏ اه - 554ام. 

أسنى المطالب المطالب شرح روض الطالبء للشيخ: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري؛ وما بعدها. ط: دار الكتاب الإسلامي. 

الأشباه والنظائرء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ط دار الكتب 
العلمية: الطبعة الأولى١1211اهب-‏ ٠155م‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني: ط دار الكتب العلمية بيروت: الطبعة الأولى - 1410 ه. 

أصول الفقه. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج:ء أبو عبد الله. شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي. ط مكتبة العبيكان: الطبعة الأولى: ١47١‏ 
ه. 1995م. 

الأضدادء أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن 
سماعة بن قروة بن قَطّن بن دعامة الأنباري. ط المكتبة العصرية؛ بيروت - لبنان؛ 
عام النشر: ١401‏ ه - 19/417م. 

أخبواء البيناق قي إيضساء السران بالغران محمة الأمين بن عمو الكشاوين 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان» ١51١6‏ ه - 156ام. 

اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (العقيدة 
الواسطية).؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ين 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي: ط أضواء 
السلف - الرياض.ء الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ / 1999م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين». محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية . ط دار الكتب العلمية؛ ييروت؛ الطبعة الأولى. ١41اه‏ - 551ام. 
الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي. ط 
دار العلم للملايين: الطبعة الخامسة عشرء مايو 7١٠٠م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن كع الحوؤية مط نكقة المعارفالرياط امملكة العربية السعودية, 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
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تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء ط دار عالم الكتب: بيروت: لبنان: الطبعة 
السابعة. 419 ١ه‏ - 1599م. 

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري 
المصرى الحكرى الحنفىء أبو عبد الله؛ علاء الدين. ط الفاروق الحديثة للطباعة 
والفضو الظبمة الكرلى 407 هيد 1لا 

الآم ؛ ومعه مختصر المزني»؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء ط: دار الفكرء 
٠5اه‏ 5ام. 

أمالي ابن بشران (الجزء الثاني): أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن 
بشران بن محمد بن بشران بن مهران البغدادي: ط دار الوطن للنشرء الرياض؛ 
الطبعة: الأولى: ١47١‏ ه - 555ام. 

الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة؛ علاء الدين بن قليط مغلطاي. ط 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. سليمان بن علي بن أحمد المرداوي2ء ط 
دار إحياء التراث العربي. الطبعة الثانية. 

أنوار البروق في أنواء الفروق (المشهور بالفروق للقرافي).: للامام أحمد بن إدريس 
القراضي المالكي: ط عالم الكتب؛ بدون طبعة؛ وتاريخ. 

الأنوار القوميية فى ممركة قراهن الصيوفية صبه الوفات يتخ أحوينل الشعرات عل 
ذان الكقب العلعية. ١‏ 
الآوائل؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكريء ط دار البشير. طنطاء الطبعة الأولى: ١408‏ ه. 

الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقيء ط دار الكتب العلمية؛ بيروت > لبنان. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم). ط: دار الكتاب 
الإسلامي: الطبعة الثانية. 

البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي: طدار الكتبي الطبعة الأولى: 414 اه - 554ام. 

البداية والنهاية, للحافظ عماد الدين أنى القداء اسماعيل ين غمرين كثير الخرشى 
الدفشقيء ل داز إحياء التراث العربي: الطبعة الأولى 14+8+ه- 5/4 ام. 1 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني: ط دار الكتب 
العلمية, الطبعة الثانية, 07+ ١ه‏ 19/7م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث, والأثار الواقعة في الشرح الكبير ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعى المصرىء ط: دار الهجرة للنشرء 
والتوزيم ب الرواض«السعودية. الطيعة الآولى: 96 اه + دام 
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البردة شرحا وإعرابا وبلاغة لطلاب المعاهد والجامعات. ط دار البيروتي - دمشق, 
الطبحة الكالقة 185:5 هد 


البرهان في علوم القرآنء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه؛ الطبعة 
الأولى: 17175 ه - 901ام. ا 

بلغة السالك لأقرب المسالك. المشهورة بحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء أبو 
العباس أحمد الصاويء ط: دار المعارف. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكامء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني؛ ط دار القبس للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الأولى, ١576‏ ه - 4١1١1م.‏ 

البناية شرح الهداية؛ للعلامة بدر الدين العيني. ط دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى ١45١-‏ ه- ١٠٠1م.‏ 

بيان فضل علم السلف على علم الخلفء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن, السّلامي: البغدادي. ثم الدمشقيء الحنبلي: ط دار الصميعي 
للنشر والتوزيع. 

البيان والتبيين. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليثي: أبو عثمان: الشهير 
بالجاحظء ط دار ومكتبة الهلال. بيروت؛ ١1777‏ ه. 

البيان والتحصيلء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد).؛ ط دار الفرب 
الإسلامي-الطبعة الثانية-8 ١4١‏ ه- //19ام. 

البيان» يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني؛ ط: دار المنهاج؛ بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 2١‏ اه ١٠٠٠م.‏ 

تاج العروسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير بالمرتضى الزبيدي؛» 
ط دار الهداية. 

التاج والإكليل شرح مختصر خليلء؛ محمد بن يوسف العبدري المواق؛ ط دار الكتب 
العلمية. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقيء عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري 
المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب. ط مجمع اللفة العربية - 


خم 
تاريخ أصبهان:؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني. ط دار الكتب العلمية > بيروت؛ الطبعة: الأولى. ١4٠١‏ ه-550ام. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
0 
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تاريخ الرسل والملوك؛ (تاريخ الطبري)؛. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي؛ أبو جعفر الطبري. ط دار التراث > بيروت, الطبعة الثانية - /1/؟١‏ ه. 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداللة البخاري الجعفي: لط 
دار الفكر. 

تاريخ المدينة لابن شبة. عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصريء أبو زيد؛ طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة؛ ١555‏ ه. 
تاريخ بغدادء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ ط:دار الكتب العلمية - بيروت. 
تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ط دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١516‏ ه - 550ام. 

بين الحقاكق شر كدر الرشاكق: غتمان بن على الزيلعي:ظاذان الكداب الإسلامن 
الطبة الكانية, 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء ثقة الدين, أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ط دار الكتاب العربي - 
بيروت: الطبعة القالثة: 1+4 اه. 

التجريد لنفع العبيد الشهيرة ب (حاشية البجيرمي على شرح ا منهج) للشيخ 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي: ط مطبعة الحلبي؛: 15 اه ٠56ام.‏ 
التجريد؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ين حمدان أيو الحسين القدوري. ط 
دار السلام؛ الطبعة الثانية /ا؟؛ اه 51١٠5ام.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزيء ط المكتب الإسلاميء والدار القيّمة الطبعة الثانية, 4١7‏ ١اهء‏ 15417م. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: ط دار 
إحياء التراث العربي. بدون طبعة وتاريخ . 

تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)؛ محمد بن 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجيء أبو عبد الله ابن بطوطة؛ ط دار 
الشرق العربي. 

تحفيق الإثيات الأسماء والضفات وحقيقة الجمم بين القدر والشرع (التدمرية): 
تقي الدين أبن العبايس ا حمد من عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن مهمد ابن قيمية الحراثي الحنبلي الدفشقي: ط مكتبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة السادسة. 45١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

تدريب الراوي في 0 تقريب النواويء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي؛ اطاحارظيه 

نك 1[لمتامووا تك يف تلقام واللتكلء :مدو انديع نويه الله محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني؛ ط مكتبة مشكاة الإسلامية. 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
أبومحمدء زكى الدين المندري 2 طدار الكتب العلمية - بيروت., الطبعة الأولى. 
/اا5١اه.‏ 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
أبومحمد, زكى الدين المنذرى ؛ ط دار الكتب العلمية - بيروت:ء الطبعة الأولى,. 
لالغلها 00 ١‏ 

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين)؛ أبو الفضل 
أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى: ط مكتبة المنار - عمان: 
الطبعة: الأولى: 949-140 1. 

تعظيم قدر الصلاة؛ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الْمروَزِيء ط مكتبة الدار 
- المدينة المنورة» الطبعة الأولى: ١405‏ ه. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه: وشاذه من 
محفوظه. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين:؛ بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم: 
الأشقودري الآلبانيء ط داربا وزير للنشر والتوزيعء جدة - المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأولى ١474‏ ه-17١٠1م.‏ 


3م + 


تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني؛ ص المكتب الإسلامي. دار عمارء بيروت» عمان: الأردن. 

التفسير البسيطء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» 
النيسابوري؛» الشافعي. ط عمادة البحث العلمي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى, ١45١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيء ط الهيكة 
المصرية العامة للكتاب. 1595٠١‏ ام. 

الباز - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثالثة - ١11١9‏ ه. 

الباز: المملكة العربية السغودية: الطبعة القالفة, 1414 ه. 

مؤّسسة قرطبة, مكتبة أولاد الشيخ للتراث؛ الجيزة الطبعة الأولى 4١١‏ اه ١٠٠1م.‏ 
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تفسير عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني. ط دار الكتب العلمية: بيروت.., الطبعة الأولى: 5١59‏ اه. 

تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي: ط دار 
الفكر الإسلامي الحديثة؛. مصرء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ه - 584ام. 

تقريب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ط دار العاصمة. 

تكملّة معجم المؤلفين؛ وفيات. محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف . ط دار 
ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنان؛ الطبعة الآولى: 1١5418‏ ه- 
/1ام. 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرءط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب: 1741 
ه. 

تنبيه ذوي الآلباب السليمة عن والوقوع في الآلفاظ المبتدعة الوخيمة؛ سليمان بن 
سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن 
عامر الخثعمي النجدي. ط دار العاصمة - الرياضء المملكة العربية السعودية. 
تهذيب التهذيب؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ ط: دار الفكر > بيروت الطبعة 
الأولى. 4 1ه -944ام. 2 ١‏ 

تهذيب الكمالء للعلامة يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي. ط: مؤسسة 
الرسالة > بيروت الطبعة الأولى .١980-1١14٠٠‏ 

تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى. ط: دار إحياء التراث العريى - 
بيروت - الطبعة الأولى: ١١٠٠م.‏ ا 
التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد؛ عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش. ط دار 
العليان؛ الطبعة: ١51١ه ‏ 1950م. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد, 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ط المكتب الاسلاميء بيروت. دمشق» 
الطيعة الأول اهب امام 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي).؛ عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي. ط مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الآولى 45١‏ اه -١٠٠1م.‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء. ط مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياض؛ الطبعة الثالثة, 6٠4‏ ١ه‏ - /194ام. 

الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَ؛ التميمي؛ أبو حاتم؛ 
الدارمى؛ البستىء ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة 
الأولى: 131 ه :19179 . 
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)4 الثققاتء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبدَ» التميمي؛ أبو حاتم 
الدارمي. البُستيءط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطيبعة 
الأولى 1599ا هه 1919. 

(1:9) ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب)؛ محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء. ط جامعة الآأمام محمدبن سعودء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 


(:) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم: الأشقودري الآلباني. ط غراس للنشر والتوزيع: الطبعة 
الأولى. ١4757‏ ه. 

)2 جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري)؛. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي؛ الوجتر لطر ل موس الزيدلة الطبعة الأولى؛ 47١‏ اه-١٠٠1م.‏ 

افننة جامع الرسائلء تة تقى الدين أيو العباس أحمد بن عيد الحليم بن عيد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء طادار 
العطاء؛ الرياضء الطبعة : الأولى 577 اه - ١1١٠1م.‏ 
البخاري الجعفيء دار ابن كثير > بيروت الطبعة الثالثة. ١5١1/‏ -/15/41. 
القشيري النيسابوري؛» تحقيقء وتعليق: محمد فؤّاد عبد الباقي, دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

(10) الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي: ط 
دار إحياء التراث العربى > بيروت. 

(15) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن:؛ السلاميء البغداديء ثم الدمشقي» 
الحنبلي» ط مؤسسة الرسالة > بيروت؛ الطبعة السابعة: 55 اها ١1١٠5م.‏ 

(1) جامع المسانيد والستن الهادي لأقوم سئنء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 

(1) جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن 
الأولى: ١41١4‏ ه - 554ام. 

(19) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي).؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
القاهرة. الطبعة الثانية. 5/86 اه - 3514ام. 
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الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أبويك رأ حمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغداديء ط مكتبة المعارف > الرياض. 

الجامع؛ معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم: أبو عروة البصريء نزيل اليمن؛ 
(متشور كماع يمصيف هيد الرزان ]مط الجلبى الملمى يياكنيتان: وتوزيع الكتين 
الإسلامي ببيروت؛ الطبعة الثانية, ١1٠"‏ ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الآنام. محمد بن أبي بكربن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية: ط دار العروية > الكويتء الطبعة 
الثائنيق /ا١1 1١‏ -/ا/ة١.‏ 

الجليس الصالح الكافي والآأنيس الناصح الشافيء أبو الفرج المعافى بن زكريا بن 
صب الحري التهرر دئيدان الكقب الملعية روهت انز الطيعةة الارليي 
اه 5000م 0000 

جمهرة اللغة» أبو يكر محمد بن الحسن ين دريد الأزدي؛ ط دار العلم للملايين - 
بيروت؛ الطبعة الأولى: /15/1م. 

الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى أو الداء والدواء. محمد بن أبى بكر بن 
لومم ينع كين البق ان كين الحرزيةةظ دان العوفة> الحوب: الطيع 
الأولى: 518 اه -551ام. 

جواهر الآدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشميء. ط مؤّؤسسة المعارف. بيروت. 

الجواهر المضية فى طيقات الحنفية؛ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشى» 
أبو محمد. محيي الدين الحنفي. ط مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية؛ . ط مطبعة المدنيء القاهرة. 

حاشية ابن عابدين الموسومة ب (رد المحتار على الدر المختار) لمحمد بن أمين بن 
عمر الشهير بابن عابدين؛ دار الفكر-بيروت-الطبعة الثانية-؟١؛‏ اه-157ام. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء. ط دار 
الفكر يدوق طبمة:وتارية: 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي الحنبلي النجديء (بدون ناشر). الطبعة الأولى. 1791 ه. 

حاشية الصاوى على تفسير الجلالين, أحمد بين محمد الصاوىء ط دار الكتب 
العلمية. 

حاشية كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلي النجدي.ء الطبعة الثالثة. 508 اه. 
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حرز الآماني ووجه التهاني في القراءات السبع (متن الشاطبية). المؤلف القاسم بن 
فيره بن خلف بن أحمد الرعينيء أبو محمد الشاطبي:ء ط مكتبة دار الهدى ودار 
الغوثاني للدراسات القرآنية: الطبعة الرابعة. ١5151‏ ه - 6١١5م.‏ 
لطف الله الحسيني البخاري القنوجى. ط دار الكتب التعليمية > بيروت؛ الطبعة 
الأولى. ١06‏ اه 5486ام. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
غذكاه الاكام. 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار 
حياة الحيوان الكبرى؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميريء أبو البقاءء 
كمال الدين الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الثانية, غ87١‏ ه. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. ط مكتبة 
الدر الفريد وبيت القصيدء. محمد بن أيدمر المستعصمىء ط دار الكتب العلمية: 
بيروت > لبنان؛ الطبعة الأولى» اه - 1١6‏ ١5م.‏ 
بيروت. 
الدر النضيد على أبواب التوحيد. سليمان بن عبد الرحمن الحمدان. ط مكتبة 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ الطبعة السادسة؛ 4١١‏ اه 9597ام. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. للشيخ العسقلاني ابن حجر. ط: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. 555اه/ "/اىام. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسَرَوٌجردِي الخراساني. أبو بكر البيهقي. ط دار الكتب العلمية > بيروت: الطبعة 
الأولى - ١45١6‏ ه. 
فرحونء برهان الدين اليعمريء ط دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
(تاريخ ابن خلدون)؛ عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي 
18 ام. 
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ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي).: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي الشيباني؛ المعروف بابن القيسراني؛ دار السلف > الرياضء الطبعة: 
الأولى. ١5415‏ ه -555ام. 

الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافيء ط دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الأولى: 7؟41١ه‏ 1١٠7م.‏ - 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد؛. محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين: أبو 
العليب االكن الحتيتى لالس كنار الكقب العلميةبييروية: لبقانء الطيمة الأول 
اه/ككام. 0 ١‏ 

ربيع الآبرار ونصوص الآخيارء جار الله الزنمخشريء ط مؤسسة الأعلمي: بيروت. 
الطبعة الأولى: 1١5١١‏ ه. 

الرسالة القشيرية؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء ط دار المعارف, 
القاهرة. 

رسالة في حكاية المباحثة مع علماء مكة في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء. عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ط دار اللؤّلؤّة لبنان» بيروت؛ 
الطبعة الأولى. 147١‏ اه. 

الرسالة: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيروانيء المالكي؛ 
طبدان القكر ا 
الرسالة: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكيء ط مكتبه الحلبي؛ مصرء الطبعة 
الأولى. /70اه. ١154م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي). شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسىء ط دار الكتب العلمية > بيروت. 
الطبعة الأيت اه ا 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلى. ط دار إحياء التراث العربىء: بيروتء الطبعة الأولى,: 
اه ١٠٠1م.‏ ا 

الروض الداني (المعجم الصغير)؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبو القاسم الطبرانيء ط المكتب الإسلامي . دار عمار - بيروت . عمان؛ 
الطبعة الأولى. 6٠؛‏ اه - 39/0 ام. 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع. منصور البهوتي. ط مكتبة البيان: الطبعة الثانية 
اه 395ام. 
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روضة الطالبين؛ وعمدة المفتين؛ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النوويء . ط 
دار الكتب العلمية. 

روضة الناظر وجنة المناظرء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي: الشهير بابن قدامة المقدسي: ط 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية, 475 اه 7١٠م.‏ 

رياض الصالحينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ط دار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق > بيروت: الطبعة الأولى. ١157/8‏ ه - 1١٠1م.‏ 
رياض الصالحينء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء ط دار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق > بيروت: الطبعة الأولى: ١478‏ ه -1٠1ام.‏ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد. محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ايخ كيم الحوزية يط مةبتية الرسجالة يروف د وكتبة اللقار الاسلاعية, الطبعة 
السابعة والعشرون. 84١6‏ اه. 1954م. 

الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: ط دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان: الطبعة الأولى: ١47١‏ ه - 555ام. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الآنصارئ: شهاب الدين شيخ الإسلاى أب العبامن طذار الفكر الطيعة الأولن: 
0 اه - 941 ام. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني؛ 
الصنعانيء أبو إبراهيم؛ ط دار الحديث؛ بدون طبعة وتاريخ. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أيو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني: ط مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة؛ أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين: بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم: الأشقودري الألباني: ط دار 
المعارفء الرياض - الممكلة العربية السعودية: الطبعة الأولى: ١84١7‏ ه / 557ام. 
السنة؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني؛ 
ومعه ظلال الجنة للألباني: ط المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى؛ 14٠١‏ اه. 
سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني: ط: دار الفكر > بيروت. 
سنن أبي داودء أبو داود السجستانيء. ط: المكتبة العصرية. صيدا بيروت. 

ستن الدار قطنيء آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني. ط مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ لبنان: الطبعة 
الأولى: 474 اه 554ام.. ا 
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السنن الصغرى (المجتبى). أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. ط مكتب 

المطبوعات الإسلامية. حلب الطبعة الثانية. 4١5‏ ١ه‏ 9/7ام. 

السئن الكبرى للبيهقيء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: ط: 

مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة الأولى ‏ 

344 ه. 

السنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي. ط 

مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الأولى: ١47١‏ ه - ١1١٠5م.‏ 

سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 

الجوزجانيء. ط الدار السلفية > الهندء الطبعة: الأولى. +٠7‏ اه -9/7ام. 

سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. ط: 

مؤسسة الرسالة. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)؛ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 

بالولاء, المدني؛ ط دار الفكر > بيروت: الطبعة: الأولى /9؟١ه‏ /91/8ام. ا 

السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء؛ أبو 

محمدء جمال الدين . ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

بمصرء الطبعة الثانية, 1/0 ا١ه.,‏ 5100ام. 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه؛ عبد الله بن 

عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع؛ أبو محمد المصريء. ط عالم الكتب - بيروت - 

لبنان: الطبعة السادسة؛ 1١4‏ ١ه‏ - 9/4ام. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ابن عقيل . عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 

الهمداني المصريء ط دار التراث؛ القاهرة؛ دار مصر للطباعة؛ سعيد جودة السحار 

وشركاه؛ الطبعة العشرون, ١4٠١‏ هء ٠15/6م.‏ 

شرح أدب الكاتب لابن قتيبة؛ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن:؛ أبو 

منصور ابن الجواليقى؛ ط دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 

لت للد طيبة > السعودية؛ الطبعة الثامنة. "17١ه/‏ 
8م 

هرح اليوقى على الفية انان .علي بن محمد بن عيسىء آبو الحسن؛ نور 

الدين الأشّموني الشافعي. ط دار الكتب العلمية بيروت- لبنان: الطبعة: الأولى 

4ه 958ام. 

شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي)» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقيء ط دار الكتب العلمية: 

بيروت > لبنان؛ الطبعة الأولى: ١477‏ ه-7١٠5م.‏ 
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عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي. ط دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 14١1‏ اه 557ام. 

شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية؛ محمد بن محمد جيم تكترا جل 
مؤسسة الرسالة, بيروت > لبنان: الطبعة: الأولى. /1ا ١5‏ ه- 1٠1ام.‏ 

شرح الكافية الشافية؛ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني. ط جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة. الطبعة الأولى: ١1١7‏ ه - 587ام. 
للمطبوعات: بيروت > لبنان: الطبعة الأولى: ١577‏ ه - ١١٠١1م.‏ 

شرح المواقف. عضد الدين عبد الرحمن الإيجيء طذ دار الكتب العلمية». بيروت. 
لبنان. 

شرح سنن أبي داودء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى. ط مكتبة الرشد > الرياضء الطبعة الأولى. 
١ه‏ -5كؤام. 

التراث العربي: ١١/1‏ ه-511ام. 

شرح مشكل الوسيط؛ عثمان بن عبد الرحمن:؛ أبو عمروء. تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح:ء ط دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع:؛ المملكة العريية السعودية» الطبعة 
الأولى 1١457‏ ه- 1١١‏ ١5م.‏ 

شرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس البهوتي. ط عالم الكتب-الطبعة الأولى- 
غاؤاه-"5كؤام. 

شعب الإيمان؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقي؛ ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند» الطبعة الأولى: ١477‏ ه -5١٠1م.‏ 

514 اه/رااكام. 
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الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء ط الحرس الوطني السعوديء المملكة العربية السعودية. 

السازع التكيفي الرد على السلكي ٠‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبليء . ط مؤسسة الريان: بيروت: لبنان: الطبعة: الأولى. 474 اه 7١٠1م.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 
ط دار العلم للملايين > بيروت, الطبعة الرابعة, ١401/‏ ه - 19/17م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي. ط مؤسسة الرسالة > بيروت الطبعة الثانية, ١4١4‏ -19915. 

صحيح ابن خزيمة:؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوريء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح الأدب المفرد للامام البخاري. محمد ناصر الدين الألباني» ط دار الصديق 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة: ١51/‏ ه. 1151م. 

صحيح الترغيب والتَرهيبء محمد ناصر الدين الألباني؛ ط مكتبة المعارف للتَشّر 
والتوزيع؛ الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى, ١57١‏ ه - ١٠٠1م.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألباني». ط المكتب الإسلامي. 

الصحيح المسند من أسباب النزول؛ مَقَبلَ بن هادي بن مُقْبِل بن قَائدَةً الهَمّدَاني 
الوادعيء . ط مكتبة ابن تيمية دالقاهرة الطبعة الرايعة مؤيدة ومنقحة 
4ه 317ام. 

صحيح سنن أبي داود؛ محمد ناصر الدين الألباني. ط مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع. الكويت؛ الطبعة الأولى: ١477‏ هب 7١٠1ام.‏ 

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني. ط دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 
الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى. ١477‏ ه-7١٠1م.‏ 

الصفدية:؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ين عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. ط مكتبة 
ابن تيمية. مصرء الطبعة الثانية. 51٠1ا١ه.‏ 

الصمت وآداب اللسانء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادى الأموى القرشى المعروف بابن أبى الدنياء ط دار الكتاب العريى > بيروت»: 
اليج اولي الا 7 ١ ١‏ 

الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيليء ط دار المكتبة العلمية 
> بيروت الطبعة الأولى, ؛ 4١‏ اه - 1984م. 
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الضعفاء والمتروكين؛ للشيخ عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزيء. تحقيق 

عبد الله القاضيء الناشر دار الكتب العلمية - بيروت» 4٠1‏ اه. 

(55) ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألباني؛ ط المكتب الإسلامي؛ الطبعة الأولى,» 
6٠6اه.‏ 

:) ضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني . ط مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض؛ توزيع المكتب الاسلامي: بيروت: الطبعة: الأولى: 1١41١‏ ه- 
اام 

() ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين؛ بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الآشقودري الآلباني. ط دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 
الرياضء المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى. ١477‏ ه-7١٠1م.‏ 

(55) الطب النبويء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني, ط دار ابن حزم؛ الطبعة الأولى. 7١٠٠م.‏ 

ا شتات الحفا كتهب الرحمورين أن مكو حتلال اتدين الشيوظي: ظروان الكقي 
العلبية > ديزو الطيعة الأولي +14 ١‏ 

(0) الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصري» 
البقداقى اللعروق نائخ سعى ظيؤاو الكقي: العلمية خدريووة: الطيفة الأولي ١1:‏ 
ه - ام. 

(:؟) طبقات المفسرين للداوودي. محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي المالكي» 
ظطرواز الكفي العلمية يروت 0 

(0) الطرق الحكمية. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ 
ظمكضةدان البيان: 

(54) الطيوريات؛ انتخاب صدر الدين: اموظاهر البنافى مدخ أطمول؟ اين الحسيية 
المبارك بن غيد الجبار الصيرفي الطيوري, ظمكتبة أضواء السلف» الرياض, 
الطبعة: الأولى, ١470‏ ه - 4١٠1م.‏ 

(0:؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية: ط دار ابن كثير. دمشق: بيروت: مكتبة دار التراث: المدينة المنورة: 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثالثة, 5١‏ ١ه/‏ 9/5ام. 

() العرش وما روي فيه؛ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيء ط مكتبة 
الرشدء» الرياضء المملكة العربية السعودية: الطبعة الآولى:/141ه/5/1ة ام 

(500) العظمة؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جهعفر بن حيان الأنصارى المعروف بأبى 

الشيخ الأصبهاني:: طدار العاصمة - الرياض: الطبعة الأولى::14+8. 0 
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العقد الفريد, أبو عمر. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن 
عبد ربه الآندلسيء ط دار الكتب العلمية > بيروت: الطبعة الأولى: ١4١4‏ ه. 
العقيدة الطحاوية, أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاويء ط المكتب الإسلامي > بيروت: الطبعة 
الثانية, 1414ه. 02202 

العلل الصغير. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. الترمذيء أبو 
عيسى: ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء ط إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد؛ باكستان: الطبعة الثانية, 
١‏ اهرامخام. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسهوة بخ التعمان ين حيناد البعداقى الدار قطني ودار طيييةت الرناطيى. الطيعة 
الأولى ١605‏ ه - 19/06م. ١‏ 

العلل لابن أبي حاتمء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم: ط مطابع الحميضيء الطبعة الأولى: 
/1 ه-1١٠1م.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى: ط مكتبة أضواء السلف - الرياض؛ 
الطبعة الأولى: 415١ه‏ - 56ةام. ا 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء؛ أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

العناية شرح الهداية. محمد بن محمد بن محمود البابرتي؛ ط دار الفكر بدون طبعة 
وتاريخ. 

عون المعبود شرح سئن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم. محمد أشرف بين أمير بن 
علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن. شرف الحقء الصديقيء العظيم آباديء ط دار 
الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: الثانية, ١41١6‏ ه. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. محمد ناصر الدين الألباني. ط 
المكتب الإسلامي > بيروت. الطبعة الثالثة - .١4 ٠0‏ 

غريب القرآنء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط دار الكتب 
العلمية. 1594 ه -917/8ام. 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه. والنظائر. للشيخ: أحمد بن محمد الحموي 
الحنفي. ط دار الكتب العلمية؛ الطبعة الآولى. +٠6‏ ١ه‏ 9/6ام. 
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الفتاوى الكبرى؛ تقي الدين ابن تيمية. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» الطبعة 
الأولى-8 +١‏ ا١ه-9/41ام.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسنء السّلامي؛ البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي: ط مكتبة الغرباء الأثرية, 
المدينة النبوية. ومكتب تحقيق دار الحرمين: القاهرة: الطبعة الأولى. 1411 ه - 


151ام. 
فتح الباري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ ط دار المعرفة» بيروت» 
اه 


فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد. عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي. ط 
دار عالم الفوائد. مكة, الطبعة الأولى. 476 اه. 

فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)؛ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني. 
ط دار الفكر. 

فتح القديرء كمال الدين عبد الواحد الشهير باين الهمام؛ ط: دار الفكر. 

فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء ط دار ابن 
كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت: الطبعة الأولى ١5١4‏ ه. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
السابعة, /ا/1١١ه.‏ 5601ام. 

فتح المغفيث بشرح الفية الحديث للعراقيء شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاويء. ط مكتبة السنة 
- مصرء الطبعة الأولى؛ 454 اه / 7١٠1م.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمين 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء. ط دار الصميعي > الرياضء الطبعة الثانية, 60"؛ اه / 4١٠5م.‏ 

الفرج بعد الشدة: المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التتوخي البصري؛ 
أبو علي؛ ط دار صادرء بيروت» 5ه - 1 ام. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني, أبومنصور طدار الآفاق الجديدة - بيروت 
الطبعة: الثانية, ل/ا/ا51١.‏ 


قهري اللمنحدادرر انيرا جيه 0 
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الفقه الآكبرء ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (مطبوع مع 
الشرح الميسر على الفقهين الآبسط والآكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن 
عبد الرحمن الخميس).: ط مكتبة الفرقان - الإمارات العربية: الطبعة الأولى, 
8ه - 1999ام. 

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن سالم بن مهنا 
النفراويء ط دار الفكر؛ 4١60‏ اه 190ام. 

الفواكد؛ تمام بن محمد الرازي أبو القاسمءط مكتبة الرشد > الرياضء الطبعة 
الأولى ؛ .١5١7‏ 

الفوائد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط دار 
الكتب العلمية > بيروت, الطبعة الثانية, 11595 ه - 51/5 ام. 

في رحاب التفسيرء عبد الحميد كشكء ط المكتب المصري الحديث. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء ط مكتبة الفرقان - عجمان: الطبعة الأولى. 477 اه - ١1١٠٠ه.‏ 
القاموس المحيطء مجد الدين آأبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى. ط مؤؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت > لبنان؛ الطبعة: الثامنة, ١477‏ ه - 0١٠٠م.‏ 
القدر وما ورد في ذلك من الآثارء أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
القرشيء دار السلطان - مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. ١407‏ ه. 

القنوط من رحمة الله؛ أسبابه مظاهره علاجه؛: فى ضوء عقيدة أهل السنة 
والجياعة مصة نتشرن بمهلة البحوث الأبالاسية عدد 1 

القواعد الأريع» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مجمد بن عبد الوهاب). محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء ط : جامعة الأمام محمد بن سعودء 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

القواعد لابن رجبء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن؛ 
السّلاميء البغدادي. ط دار الكتب العلمية. 

القول المفيد على كتاب التوحيد. محمد بن صالح بن محمد العثيمينء ط دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانية. محرم 474 اه. 

الكافي في فقه آهل المدينة؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن 
عاصم النمري القرطبيء ط مكتبة الرياض الحديثة: الرياض؛ المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الثانية, 4٠١‏ ١ه/15/0م.‏ 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ين محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن الأثير. ط دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. لبنان: الطبعة الآولى؛ 5١1‏ اه / 151ام. 
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الكامل فى ضعفاء الرجالء للعلامة عبدالله بين عدى أبو أ حمد الجرجانى. تحقيق 
يحيى مختار غزاوي الناشر, ط: دار الفكر بيروت؛ 1409 00.1988 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وود أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ط مكتبة الرشد - السعودية - 
الرياض؛ الطبعة الخامسة؛ 4١4‏ اه - 1554ام. 


كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين, 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميميء. ط مكتبة 
المؤيدء الطائفء. المملكة العريية السعودية؛. مكتبة دار البيان. دمشقء الجمهورية 
العربية السورية: الطبعة الأولى: ١١4اهب‏ ١55ام.‏ 

كتاب التوكل على الله آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الطبعة الأولى. ١417‏ ه - 5517ام. 

الخانجيء القاهرة, الطبعة الثالثة. 8١؛ ١‏ ه - 318/8 ام. 

كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي. ط: دار الكتب العلمية. 
كشف الأستار عن زوائد البزار؛ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي؛ ط 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الأولى: ١599‏ ه - 51/5 ام. 

عيد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري؛ ط: دار الكتاب الإسلامي. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي؛ أبو إسحاق . طدار إحياء التراث العريىء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى, 
2515 اها آم 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

الكنزفي القراءات العشرء أبو محمدء عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن 
عبد الله بن على ابن المبارك التّاجر الواسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين؛ ط 
مكتبة الثقافة الدينية > القاهرة: الطبعة الأولى. ١4570‏ ه - 4 ١٠1م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن)؛ علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن:ء المعروف بالخازن: ط دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى. 6 ١ه.‏ 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور)؛ ط دار صادرء الطبعة الثالثة 
61اه. 


فهرس المصادروالمراجع __(ل//5:2// 
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لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاتى» ط 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان؛ الطبعة الثانية, -9؟١ه‏ ؛ 51/1ام. 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء. زين الدين عبد الرحمن ين 
أحمد بن رجب بن الحسنء السلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» ط دار ابن 
حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 54؛ اهار؛ ١٠1م.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. شمس الدين: أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي؛ ط 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق, الطبعة الثانية, ١1١57‏ ه - 19/7م. 

المبدع في شرح المقنع؛ للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح: ط دار الكتب 
العلمية بيروت: لبنان: الطبعة الأولى: 514 اه 991 ام. 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسىء ط: دار المعرفة-بيروت؛ 
4 اه-975ةام. ا ا 

المجالسة وحراهر الطلى أتوريكر احم ب سروان اند كرو انالك حبسي الترنية 
الإسلامية (البحرين - أم الحصم ) »دار ابن حزم (بيروت - لبنان): 5١5‏ اه. 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الآأبحرء عبد الرحمن بن محمد شيخي زادة؛ ط: دار 
إحياء التراث العربي. 

مجمع الزواكد ومنبع الفواكد: ثور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ط: مكتبة 
القدسي.ء القاهرة, 4١4١ه.‏ 994ام. 

جموع الفشاوئ :ضفي الدين ابن قمية: ل مجمع اللك كيه لطباغنة لصحف 
الشريفه المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية: "41 اه 590 ام. 

اللجموع قوع المبلاية يدوي لوف النووي: ملاستتة الإرشان بالسعودية: 

محاسن التأويل (تفسير القاسمي)؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
الحلاق القاسميء ط دار الكتب العلميه > بيروت, الطبعة الأولى - ١418‏ ه. 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء أبو القاسم الحسين ين محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى. ط شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم > بيروت. الطبعة: 
الأولى ١57١‏ ه. 

المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي الظاهري. ط 
دار الكتب العلمية بدون طبعة؛ وتاريخ. 

مختار الصحاح: زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي:نظ اللكنية العضرية: 

مختصر استتدراك الحافظ الذتهبي على مسكدرك ابي عبد الله الحاكم:سراج 
الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن؛ دار العاصمة؛ الرياض. 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية:؛ ط دار الكتاب العربي > بيروت؛ الطبعة 
الثالثة. ١417‏ ه -15957م. 

المدخل إلى السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسَرَوجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي > الكويت. 

المدونة؛ مالك بن أنس رواية بن القاسم. ط: دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى- 
06ه-994ام. 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي الظاهريء ط دار الكتب العلمية > بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور 
الدين الملا الهروي القاريء ط دار الفكرء بيروت > لبنان: الطبعة الأولى. 477 اه - 
01م 

المسائل والآأجوبة, تقي الدين ابن تيمية؛ ط الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 
القاهرة: الطبعة الأولى: 4176 ١ه‏ - 4١٠ام.‏ 

المسائل والأجوبة. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
قعية الشزاتى الحتباب الدمكق ل الفاروق الحديخكة للظياهة والنقي القامرة 
الطبعة الأولى: 456 اه 5١٠1م./‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري؛ ط: 
دار الكتب العلمية > بيروت لطبعة الأولى: 4١١‏ اه - ١55ام.‏ 

االميت» ابو هامة فسيه بن عبن القزالى الطويتتئ هل ذاو العفي النلنية 
الطبعة الأولى: 4١7‏ اه 9517 ام. 

مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المشى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميميء الموصليء ط دار المأمون للتراث. دمشقء الطبعة الآولى؛ +٠4‏ ١ه‏ 9/4ام. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ط: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية 47١‏ اه 195ام. 
مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار )» آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار. ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: الطبعة الأولى . بدأت 1584م - 
0م 

مسند الدارمي المعروف ب (ستن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقنديء ط دار المغني للنشر 
والتوزيعء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١4١7‏ ه- ١٠٠1م.‏ 

مسند الشهاب القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون 
القضاعي المصريء ط مؤسسة الرسالة > بيروت: الطبعة الثانية. ١401‏ -19/5. 
مشاهير علماء نجد وغيرهم. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن 
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عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. طبع على نفقة 
الؤانف واشيو فار البماحة النحسيث والترحية والتشسئ الرياض الظيعة الأوقي: 
1ه 91/7 ام. 
مشكاة المصابيح. محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله؛ ولي الدين؛ 
التبريزي؛ ط المكتب الإسلامي > بيروت؛ الطبعة الثالثة. 15/6م. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن آبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعيء ط دار العربية 
-بيروتء الطبعة الثانية, ١1٠1‏ ه. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي:؛ ط المكتبة 
العلمية: 

مصنف مصنف ابن آبي شيبة؛ أبو بكر بن آبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي. ط مكتبة الرشد > الرياضء الطبعة الأولى. 09+ اه. 
ممست هي الترواق ابو بك عرد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعانى. ط المجلس العلمىء الهندء المكتب الإسلامىء؛ بيروت: الطبعة الثانية, 
4ه ا ا 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني. ط 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية. 5١60‏ اه 1594م. 
المطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليء أبو عبد الله؛ 
شمس الدين: ط مكتبة السوادي للتوزيع؛ الطبعة: الطبعة الأولى 477 اه - 5١٠ام.‏ 
معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي؛ ط دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ الطبعة : 
الأولى, ١147اه.‏ 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيصء عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد» 
أبو الفتح العباسي. ط عالم الكتب > بيروت. 
المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: ط دار الحرمين: القاهرة. 
معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله؛ ط: دار الفكر > بيروت. 
معجم الشيوخ: ثقة الدينء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكرء ط دار البشائر - دمشق؛ الطبعة: الأولى ١47١‏ ه- ١٠٠1م.‏ 
المعجم الكبير؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني. ط مكتبة ابن تيمية - القاهرة؛ الطبعة الثانية. 
معجم المعالم الْجَغْرَافيّة في السيرة النَبوية عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن 
حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربيء طّ دار مكة للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة, 
الطبعة الأولى, ١4٠”‏ ه - 1987ام. 
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معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظء بكر بن عبد الله أبوزيد بن محمد بن 
عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد, ط دار العاصمة للنشر 
والتوزيع > الرياض» الطبعة الثالثة, /ا١1غ:١‏ ه -15911 ام. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية؛ ط دار الدعوة. 

معرفة الصحابة؛. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهانيء تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء. ط: دار الوطن 
للنشر - الرياضء الطبعة الأولى ١515‏ ه - /99ام. 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): عثمان بن عبد الرحمن, 
أبوعمروء تقي الدين المعروف بابن الصلاح: ط دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر > بيروت؛: 407 ١ه‏ - 9/7ام. 

معرفة علوم الحديث,؛ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع. ط 
دار الكتب العلمية > بيروت,؛ الطبعة الثانية؛ /91؟1١ه‏ - //151ام. 

الم بفوائد مسلم؛ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي؛ ط 
الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرء المؤوسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة؛ الطبعة الثانية: /948ام. 

المعين على تفهم الأربعين: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصريء ط مكتبة أهل الآثر للنشر والتوزيع. حولي > الكويت؛ الطبعة 
الآولى؛ 14557 ه-؟١1١1م.‏ 

المغازى. محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاء. المدنىء؛ أبو عبد اللىف 
الواقدي: ط دار الأعلمي: بيروت: الطبعة الثالثة. 405 ١ه‏ 584 ام. 

مغني المحتاج في شرح المنهاج؛. محمد بن أحمد الشربيني الخطيبء ط دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى: 5١60‏ اه, 556ام. 

المغنىء. موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة؛. ط مكتبة القاهرة, 
1ه 574 ام. 

مفاتيح الغيب. (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمى الرازى الملقب بفخر الدين الرازى» ط دار إحياء التراث العريى - 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط دار الكتب العلمية > بيروت. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهانى؛ ط: دار القلم: الدار الشامية 
دمشق بيروت؛ الطبعة الأولى. 14١57‏ اه. 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبيء ط (دار ابن كثير. دمشق - بيروت).: (دار الكلم الطيب. دمشق - بيروت). 
الطبعة: الأولى ١41!‏ ه-555ام. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. ط 
دار فرائز شتايزء بمدينة فيسبادن: الطبعة: الثالثة. ١5٠٠١‏ ه- ٠58ام.‏ 

مقامات الحريريء أبو محمد القاسم بن علي الحريري. ط مطبعة المعارف, بيروت» 
1ام. 

المناهي اللفظية. محمد بن صالح بن محمد العثيمينء ط دار الثريا للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى: ١5١6‏ ه. 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر الكسي ؛ أبو محمد. ط 
عالم الكتب. ا 

المنتقى شرح الموطأً, للشيخ سليمان بن خلف الباجي؛ ط: دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة الطبعة الكائية, 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال؛ شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 

المنثور في القواعد الفقهية؛ للشيخ بدر الدين الزركشي؛ ط: وزارة الأوقاف الكويتية. 
المنثور من الحكايات والسؤالات, أي و الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد 
االقدسى الضيباني:» المعروف ينابق القيشراني: مكصة دان المتهاج: الطبعة: الأولى 
٠5ةاه.‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد الشهير بعليشء ط دار الفكر 
89 ها 45/ةام. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقيء. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: الطبعة الأولى. 
7 ه-1985م. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي . ط دار إحياء التراث العربي بيروت: لبنان, الطبعة الثانية, 1595 ه. 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل» شمس الدين أبي عبد الله الحطاب المالكي. ط 
دار الفكر الطبعة الثالثة. 5١١‏ اه 997ام. 

الموضوعاتء. جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ط المكتبة 
السلفية باكذينة النووة: الطبعة الأولى:183 هن اذام 
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(50) الموطأً رواية سويد بن سعيد الحدثانىء دار الغرب الإسلامىء الطبعة الأولى؛ 
4اه. ا ا 

(008) الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ ط دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان: عام النشر: 407 1ه-50 ام. 

(05) الموقظة في علم مصطلح الحديث. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عقماواين انمز اذهب ل بكفية الطبوضات الاسلادية تحلب: الطبعة الثانية: 
اها 

(55؟) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبيء ط دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: لبنان؛ الطبعة 
الأولى: 15487ه - 575ام. 

(0*) النبوات؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبى القاسم بن محمد ابن تيعية الحراتق الننيلى الدمش ف ل أصبواء السبلف: 
الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى: 4٠١‏ اه/١٠٠1م.‏ 

(00*) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار؛ ابن حجر العسقلاني ط دار ابن كثير, 
الطبعة الثانية, 479 ١ه‏ ١٠٠م.‏ 

(ه*) نشر البنود على مراقي السعود؛ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: ط مطبعة 
فضالة بالمغرب. 

(0) نصب الراية لأحاديث الهداية؛. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى. 
ط؛ دار القبلة للثقاغة الإسلامية: جدة: السعودية: الطبعة الأولى. 214 اه. 591 ام. 

() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ ط دار صادر- بيروت > لبنان. 

(50) النكت الوفية بما في شرح الألفية؛ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي. ط مكتبة 
الرشد ناشرون: الطبعة الأولى: /141ه / ١1‏ *ام. 

(05) النكت على مقدمة ابن الصلاح: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزوكقسج افق يهل اكبواء السبلفت الرجاض الطمة الأرلي تي 
مم0 

(5م) نهاية الآرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي القيس البكرق بشهاب الدين التويري:طذار العهيةوالوشاكق القومية. 
الشاهرة: الطبعة الأول 19# اه. 

(54) نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب, أبو العباس أحمد بن على القلقشندىء ط دار 
الكتاب اللبنانين: بيروت:؛ الطبعة الثانية, ١14٠١‏ ه - ٠58ام.‏ 2 ١‏ 

(55) نهاية المحتاج شرح المنهاج. محمد بن شهاب الدين الرملي؛ ط دار الفكر؛ 14٠4‏ اه 
غ5ام. 
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الفهاية شب غريب الحدوف والأكن هد الدين ابن السعادات ين الأقويهل للعية 
العلمية بيروت؛ 55١١ه.‏ 514 ام. ا 

نواسخ القرآن (ناسخ القرآن ومنسوخه). جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. ط شركه أبناء شريف الآنصارىء بيروت: الطبعة الآولى. 
اه اا 

نواقض الإسلام (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب). محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء. ط جامعة الآمام محمدين سعود: 
الرياض: البكة العربية السهودية 

نونية ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية: 
ط مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة: الطبعة الثانية, 41١١/‏ اه. 

نيل الأوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء ط دار 
الحديث. مصرء الطبعة الأولى: 14١17‏ اه 557ام. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
استانبول :150١‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء ط دار إحياء 
التراث > بيروت؛ عام النشر, 47١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن آبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي. ط دار صادر > بيروت. 
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© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] متو وجوه وسو اوور العام السو سو ل 
بقد با جماء ل النسيرة 2غ 
© [الفائدة في رواية المتأخر عن المتقدم] 201000000 
© [ما يحل به العلاج من السحرء وما لا يحل] ل نت 
© [هل تثبت الرقية بالتجربة؟] 00 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0000095 





باب ماجاءفي التطير سجس هي سج امسج جا باعجي جنا واس مسي يله 
[أصل الطيرة عند العرب] مح د عل جحو امن ومع وق ا وسور لق وم ل لوطا و3 لو 1ر68 
© [الجمع بين نفي العدوئ وإثباتها] 0000000001 
© [تعريف الهامة والصفر والنوء والغول] ل 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 00 
باب ماجاءفي التنجيم ا 0 
© [فائدة خلق النجوم] و 2033# 
© [هل الرحلات الفضائية تأخذ حكم استراق السمع] اا ا ب اه 
© [حكم تعلم منازل القمر] 1000000 
© [عقوبة شارب الخمر] تسيب اسار امار سس ال كه 
© [عقوبة قطع الرحم] ا ل ا 
# [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0000 
باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء ا 
© [أهمية كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد] ا 
© [المقصود بأمر الجاهلية ووقوعه في العصر الحاضر] ا 8 
© [ذم الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب] 0000 
© [عقوبة النياحة] ا اا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اكت جنع راس نور وو ام اح ري 8 
باب قول الله تعالئ: # وَمَِآلنَاس م يَنَّحِدُ مِن دون أَّهِآنَدَادَا بويج مكب اللو 4 [البقرة:075] 0452 
© [وجوب تقديم محبة الله[ علئ أية محبة] 9 
© [عواقب الإسراف في بناء المساكن] اك 
© [كيفية تحصيل حلاوة الإيمان] ان 
© [فضل المحبة في الله وضابطها] ا ا 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] حمطا اساي وسفحو ا الصير هه 





© حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


لح ساس جر 


باب قو ل الله تعالئ: «إِتَمَادلِي يحوت أولياء درقلا تَحاهوَهُمْ ماود ِنَم 


ونين 4 [آل عمران:11/5] له 
© [أنواع الخوف حلا وحرمة» وصوره المعاصرة] 0 000 
©#[صفات عمار المساجد] ع امام واياة متعي ان لمع جا را لحا فق وال ون رعاو اع ا 681/2 
© [عمارة المساجد بين الماضي والحاضر] 2/0 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا 0 
باب قول الله تعاليل: #وعل اله فصوا إن كم مُوّمِنِينَ * [المائدة:7؟] الآية 6 
© [الفرق بين التوكل المحمود. والتواكل المذموم] مون اوم ا اا اه 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ااا 


ع س افع ده مر يوعد مجح و م 


باب قول الله تعاليل: «أفَلمِتامَكر لَه مَلَايأنْمك رَأَلَه الوم الْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99] 61/0 


4[ الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر] ا و ووم ا ل لاك 
© [القنوط من رحمة الله كبيرة] ا الا ا الل ال ا لاه 
# [الفرق بين اليأس والقنوط] مع مسحو ممح راجا وباج ورب سسسدي د كارة 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ناتاه وان وام وتوا الو وات الم اتا للقي يلار 
بابُ من الإيمان بالله الصير علئ أقدار الله و ره 
© [أنواع الصبر] ا 
© [الصبر من هداية القلب] 0 
© [تحريم الجزع] اا ا [1[1[1[ذ1[ 1[ ااا 
© [الاستعانة على الصبر بمعرفة الجزاء] مي ا له 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 
© [ثواب الصابرين من عدة الصابرين] ا ا ا ا ل 5 
باب ما جاءفي الرياء ا ا 
© [الفرق بين النفاق والرياء] ا 
© [هل العبادة طلبا للثواب أو خوفا من العقاب من الرياء؟] اك اس وري م 


© [هل حب المدح علئ الفعل من الرياء؟] 000001 


الفهس 000000 كار 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 5 
بِابٌ من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 5 
© [طلب العلم الشرعي للدنيا] 00000 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 |1[ [ز[ |[ 000000 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله 0 0 0 
© [أهمية هذا الباب في علم التوحيد وخطورته] عوط و مامه ابو و مو وو 31 
© [انتشار القوانين الوضعية في بلاد المسلمين] و ا ا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ااا 


هه ل مضع .عدن 
- 


5 03 ا 0 ود عد فت ع و ا ع 2 ذه رس 
باب قول الله تعالىل: # ألم تر إِلَ الذب ررَعْمُونَ أَنْهم َامَنْوَأْ يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ أَنْزِلَ من قَبَِكَ 


بوا ١‏ خها.. عرصس اختتوب فوسره ع م د ريد 4 رمه جم رست 0 5 ف د عر َ< و0 - 
وبدوة أن تتاكنا إلى الطننوت وقد أمرنا أن يكتووا يزه وَخريد الفيطن أن يضاق هك 


بَحِيدَا * [النساء:70] الآيات ذ ذ1ذذذ77خخ0ا0اااااااي ”5 
© [التعريف بالطاغوت ومعنئ التحاكم إليه] 0 
© [تحريم الإفساد في الأرض ولو كانت أرضا للكفار] ل هساك 
© [وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية] محف ماقمو وامطوي م الوا وو ع وا او 1 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ل ا له 

باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 0 ا 1 0000 
© [خطورة التأويل للصفات] مسي و وو ا ل و ل 
© [ترجمة الأسماء والصفات] 8 00101 0 
© [وجوب مراعاة حال المخاطبين في التعليم] 000000 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 6 1[1[13516516[1[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز 000000000 

باب قول الله تعاليل: # يِعَرِوونَنِعَمَتَ الله فر سْحكروَهًا 4 [النحل:*8] الآية 0 
© [الفقه في فهم نعم الله على خلقه] الحا و ا ا ب م ا ” 
© [معنيل إنكار النعمة] د ز ز 3 **5ظ5 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] و يي 5 






02 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالئ: فلا ججَمَلْوا يه أَندَادًا وَسْمتعْلَمُوَ 4 [البقرة:؟؟] 0 
© [التحذير من الشرك الخفي] ا 0 
© [النهي عن الحلف بغير الله تعالئى] و00000000000أ210 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] خ داع رسع امسر حرج الماع ولخ فط 11 

باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله و0000 10 2170700« 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0 

باب قول: ماشاءالله وشئت ا 
© [دعوئ استمداد الشريعة الإسلامية من الشرائع السابقة] 000000 
© [مكانة الرؤياء وهل لها نصيب في التشريع؟] 0000 
© [حكم قول: «أما بعد) وما فيها من الفقه] ا 5 
© [تعظيم الصحابة للرسول يَكِلِكِ و:بيه ل عن تفضيله علئ الأنبياء] مم ا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 0000 0 00000 

بِابٌ من سب الدهرهء فقد آذ الله ا[ 0 
# [الفرق بين الأذئ والضرر] 00 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] واس ا ا و ا 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ا 0 
© [العلة في النهي عن هذا الاسم] اا 0 
© [استحباب الابتعاد عن الألقاب المعظمة] 16 00 
© [وجوب الحذر من العجب] دم تجو مج مله لاطو ون ل ووم م ةالو و 11 :1/1 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] حوره فطع اموا مع هذ عه الج معو م ع ار 
© [أثر اهتمامات العلماء علئ آثارهم] ب ل ا ل ل 

باب احترام أسماء الله تعالئ وتغيير الاسم لأجل ذلك 56 
© [التضحية لتعظيم شعائر الله] مسا طحو امف وفد لمان ا ل 5 


© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اا 


الفهس 0000000 كار 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول سمج تجود ووااحي سسا 
© [خطورة الاسترسال في المباحات] 1[ 1[ 0 
© [حرمة تعميم أهل العلم بالذم] ا 
© [الحكم الشرعي فيمن سب الله ورسوله] ا 0000 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا ا 


0 
> عرم ري ساي عر نت 


باب ما جاءفى قول الله تعاليل: # وَلَينَ أده نََدمَنَا مِنْ بَحَدِصََآءَ مَسَنَهُ لَمفُولنَ هذا لى # 


[فصلت:50] الآية 0000 
© [أثر الرخاء بعد الشقاء] ل 
© [إنما الكسب بفضل الله لا بحسن السعي وخبرة العقل] 0 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] يع جحو اوسمامعة مرحو الود رودو المي 1 
© [أهمية التفكر في قصص القرآن والسنة وتقديمها علئ غيرها] كوم سس 


ا ث2 


باب قول الله تعاليئ: #اقَلَمَءَاتَْهُمَا صَلِحَا جَعَلَا له سُرَكاءَ فيمآ ءَاتَْهُمَا # [الأعراف:190] الآية .. ٠/١7‏ 


© [تحريم الأسماء المعبدة لغير الله تعالى] بسر ا 1 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 10 [ [ 1[ 1101111 
باب قول الله تعاليل: لوه امراك الدى فَدَعُوه يها وَدَرُوأ ادن يلْحدُورك ؤََأَسْمَيوء #الآية [الأعراف:٠12]‏ . 8؟ /ا 
© [أنواع التوحيد] 11 1[ ااا 
© [إثبات الأسماء والصفات لله [ ومعنئن إحصاء الأسماء] معاة و ‏ /11/ا 
© [نفي مذهب التفويض عن السلف] ار او ل ا 
© [تعريف الإلحاد وكيفيته في أسماء الله تعالئ] 1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 100000000( 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 000 21011100111 
باب لايقال: السلام على الله 6 اي ااا 
© [معنى السلام] ماحد لدم مامحو طق عه لامو امع تئج وأ ع ل لم الو قبا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا 


© [العالم الرباني لا يترك المستفتي حائرًا] ا 11[ 1[ 00000 







ج666 حلية المستفيد شرح كتاب التوحيد 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شعتٌ ب 13*©>ظظ2 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] لاس لي ا 1 
بِابُ: لايقول عبدي وأمتي 211011011100000( 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] ا 
باب لا يرد من سأل بالله ا 00 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] اق البو وما 1/1 
باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة و1 <*<22330غ22 
© [إثبات صفة الوجه لله تعالى] 0 000000000 
© [تأويل بعض أهل السنة لبعض الصفات] م 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] مح لان بطق ا ع بعلأ مط ولط 111 6406 جز 8 ا 
بِابٌ ما جاءفي اللو ا ب ا و ا و 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] ا ا 
باب النهي عن سب الريح معد لمعه عو وام لبط سم وعم جوع انمو ما وم قا 1 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] علو نس اوح الع تح الج ا 
فاب فقول انل قال ويطك بارج التق فق اقيقد ولرار تت قن اناهن الكت وف لزن 
الْذَمَ رك يبه 4 [آل عمران:54١]‏ مم م مم مم مم مم مم مم م مه ممم مم م م م ل م ل لالالا 
© [وجوب حسن الظن بالله] 100000000000 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 2303100 
باب ما جاءفي منكري القدر ا ل ار 0 
© [مذاهب من ينتسب إلى أهل القبلة في القدر] مسو ومسو و جاخ وعدن وسو معيو ايا 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] بحنب مسار وود اس الما لي 
باب ما جاءفي المصورين ا ا ا 
© [سبب ذكر التصوير في كتاب التوحيد] اا 


الفهرس رك ارم 





باب ماجاء في كثرة الحلف ااا ا 
© [التعريف بالقرن. وبيان خيرية الصحابة] 00 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 00000 

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ا 0 0 00 
© [النهي عن التمثيل» والحكم إن مثل الكفار بقتلئ المسلمين] 00 
© [النهي عن قتل من لا مدخل له في القتال» والحكم إن تترس به المقاتلون] لم 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] اا 

باب ما جاءفي الإقسام على الله فووا او وو بام ا لما ال رع ل 1 11 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] يي م 

بِابٌ لا يستشفع بالله على خلقه 0 
© [المسائل المستفادة من دليل الباب] 00111 0 0 0 000000 

باب ماجاء في حماية النبي يَكِةٌ حمئ التوحيدء وسده طرق الشرك 15م 
© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] مج يعم تالجمو مجم ع اللا محم لمحو 101 


باب مسا جاء في قول الله تعالى: لوَمَاهَدرُوا للحي رارض بحسا فعس ثْه يو الِْيكمَةٍ 4 


[الزمر:17] الآية 1 1ذ1[1[ 1 [1[1[1[1[1[1#[1 1[ |[ ا 0 

© [المسائل المستفادة من أدلة الباب] 72 
فهرس المصادر والمراجع 000 
الفهرس ا ا ا 00 


